الانسان ذلك المجبول 


مؤلف الكتابي 


ولد الد كتور الكسيس كاريل بالقرب من ليون يفرنسا عام +1419 » وحصل 
على إجازة ااطب من هذه المدينة » آما حصل على إجازة في العلوم من ديجون » 
وبعد أن تعلم ومارس التدريس في لبون عدة أعوام » رحل الى الولاءات المتحدة 
الأمريكية في عام ه٠5١‏ وتوظفه في معبد روكفار للأنحات العانية بنيويورك » 
و بقي به قرابة ثلاثين عاما حتى اعتزل وعاد الى فر نا في عام 1578 . وعلى اثر 
عودته الى وطنه الأصلٍ عبدت إلمه وزارة الصحة الفرنسية به.سة خاصة تتصل 
بالحرب » وكانت هذه المبمة تكملة لمبمة أخرى ماثلة اضطلع يها إباث الحرب 
المالممة الأولى عندما كان يعمل -جراحا مع القوات الفرنسية وحصل على تق دير 
ال ككومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية . 


ولقد منح الدكتو ركاريل جائزة نوبل عام ١415‏ لأبحائه الطبية الفذة » وبعد 
اعتزاله في عام و14 استمر في أيحائه المتعلقة « بالقاب المكانيكي » الذي قيل أن 
في امكانه وصل « الحباة » لأعضاء الجسم التي تفصل عن القلب الحقيقي فترة 
غير محدودة 
ا 


وكتاب « الانسان .. ذلك الجمول » أشهر كتب ال د كتور كاريل » وقد 
استقبل يحماسة عظيمة عندما نشر لأول مرة » ولذّلك أعيد طبعه عدة مرات .. 
لآنه يشتمل على كثير من تحارب مؤلفه عن الانسان والحياة .ن وجبة النظر 
العامية البحتة. . وقد مات الد كتوركاريل في باريس في شبر نوفمبر من عام 1641. 


القاة 


لست فبلسوفا » ولككتني رجل عل فقط » قضيت الشطر الأ كبر من حماتي في 
المعمل أدرس الكائنات الحة ؛ والشطر الباق في العالم الفسيح أراقب بني الانسان» 
وأحاول أن أفهمهم » ومع ذلك فانني لا أدعي انني أعالج أموراً خارج نطاق حقل 
الملاحظة العاسة . 
أنني أحاول اث أصف في هذا الكتاب ما هو معروف بعد أن أفصلكه بوضوح 
عن كل مديح » كما اعترف بوجود البول غير المعروف . ولقد اعتبرت الانسان 
ملخص “حظات والتجارب في جميع الأوقات والبلدان » بيد انني لم أدف الا 
ما رأيته بناظري أو عرفته مباشرة من اولثئك الذين كنت على صلة م » وكات 
من حسن -حظي أن ميم لي مر كزي أن أدرس - دون بذل أي مجبود او الطمع 
في أي ثناء ‏ ظواهر الحياة في تعقيدها اليف .. فلاحظت كل وجه هن وجوه 
النشاط البشري بصنة عملية » آما أنني علم بكل ما يكتنف النقير والغني» الصحيح 
> والسقيم » المتعم والجامل » ضعيف العقل والمجنون » الذي والجرم.. الخ » كذلك 
فانني أعرف الفلاحين والعمال » الكتبة واصحاب المتاجر » الاليين واصحاب 
المصائع » الساسة ورجال الحكم » الجذود واساتذة الجامعات » الى درسين ورجال 
| لدين » البورجوازيين والارستقراطيين .. ولقد ألقت بي الظروف في طربقى 


ل # سدس 


الفلاسفة والفنانين والشمراء والعاماء » والساقرة والقدسين 33 كا درت في الوه 
نفسه التركيب الميكانمي الغائر في أماق الأنسجة وتلافيف المخ » 'لذي هو 
الحقيقة الأساس العميق الظواهر العضوية والعقلبة 


انني مدين لفنون الحياة المصرية لانها مكنتني من مشاهدة هذا المنظر العظم » 
كيا أناحت لي فرصة توجيه انتباهي الى عدة موضوعات في وقت واحد .. انفي 
أعيش في العالم الجديد » والقدم ايضا .. وامتاز بأنني قي معظم وأتي في معد 
رو كفار للبحث الطي كواحد من العاماء الذين جعهم سيمدوك فلكستر معا في هذا 
المعبد .. فبناك أفكر في ظواهر الحياة حيتا يحللبا الخنراء انذين لا يبارتون أمثال 
ملتزر وجاك لويب ونجءوثي وكثيرون غيرمم . ولا اتصف به فلسكثر من عبقربة 
ونبوغ » فقد درست الكائنات الحمة بنظرة فسيحة الأفق بشكل لم دسبق له مثيل» 
فالمادة تفحص وتستقصى في كل قسم من معامل هذا اإمهسد » نا عن ارتقائبسبا 
وتطورها من ناحية صنع الانسان .. 


هو في 


ومساعدة اشعة ! ككس » يككشف عاماء الطبدءة عن بناء جزئيات مواد انسحتنا 
الاكثر بساطة » أي العلاقات الاتساعية للذرات التي تدخ ل في تر كيب هذه 
الحزئيات .. ويعكف الكبائيون والكبائيون الطبيميون على تحلل المواد الأ كثر 
تعقيدا التي توجد بداخل الجسم كبيموجلويين الدم » وبروتينات الانسجة واخلاط 
الجسم والتخمرات التي تسبب ذلك الاتقسام المستمر وايجاد ذلك المجموع الكلي 
الهائل من الذرات .. وهتاك كيائيون آخرون لم يقصروا اهتامم على تر كيبات 
الحزئيات وحدها » وانما انصرفوا الى التفكير في علاقات تلك التر كببات احداها 
بالاخرى عند.! تدخل عصارات الجسم .. أو باختصار » ذلك التعادل الطببعي - 
الكبائي الذي يحفظ دائا تر كيب مصل الدم بالرغم من النغير الذي بطدرا على 
الانسجة بصفة مستمرة » .وهكذا ألقي الضوء على الجواذب الكمائية للظاهرة 
الفسيولوجية » لان كثيرين من علماء وظائف الاعضاء يدرسون - مستعيئين في 
ذلك بئنون شديدة الاختلاف » القركيبات الا كبر التي تنتج من مموع الجزئيات 
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وترتدبها » كذا خلايا الانسجة والدم » وطرى اتحادها » والقوانين القي 
علاقاتها با يحمط بها »: وتأثير الوسط الكوني على هذا المجموع » كذا تأثيرات 
المواد الكباوية على الانسجة والشعور وهناك اخصائيون آخرون وقنوا أنفسهم 
على البحث في تلك الكائنات الضئيبة » الفيرس واليكتريا التي تعزى اصابتا 
بالامراض المعدية الى وجودها في دمنا » كذا الوسائل الرائعة التي يستتخدمها 
الجسم في مقاومتها .. وايضاً الأمراض القتالة كالسرطان وامراض القلب والتباب 
الكلى. . واخيرا فإن شكلة الفردية الخطيرة وأساسها الكبثي تهاجم الآن ينجاح. 
وقد أتبحث لي فرصة استثتائية للاسماع الى رجال عظماء تخصصوا في هذه الايحاث» 
وتتبع النتائج التي أسفرت عنها تجارهم . وهكذا بدت لي الجرود التي تبذها المادة 
الحامدة في نظام اشن وغراض الالنات الحسة» وتناءقى - حسمنا وعقلنا » 
بدت لي هذه الاشياء في اوج ح حمالهاء وعلاوة عل ذالك فد رمت كثر الموضوعات 
الختلعة »من الجراحة الى فسروا, جة الخلة الى المبتافيزيق! ؛ ولقد كان ذلك 
مستطاعا بسيب التسهيلات التي وضعت لاول مرة تحت تصرف العم لكي يؤدي 
رسالته .. ويبدو أن ايحاء ويلش النافذ ومثالية فردريك ت. جيتس العملية قد 
أثارا في عقل فلكسنر آراء جديدة في عل الحياة ووسائل جديدة للبحث .. فني 
سبيل الروح العامة البحتة بسط فلكسار يه المعونة حين قدم وسائل جديدة 
وضعت للاقتصاد في وقت العاءمين » وتيسير تعاوهم الحر وخاق وسائل تطبيقية 
فنية أفضل » ولا يقتصر نفع هذه الاختراعات على امكانبة الانسان الاخطلاع 
باحاث كثيرة خاصة به قحسب » بل ابه ايض يكنب » بلا وساطة » معلومات 

عن موضوعات كآن فمكنه منها فها سلف من الايام وقتضي 0 عدد من العاماء 
الى دراستها طوال حياتم 


اذنا نملك الآن ١‏ كداساً من المعلومات عن الكائنات الحبة حتى انبا لفرط 
ضخامتها تحول ببننا وبين استخدامبا على الوجه الصحيح .. وكيا تكون هذه 
المعلومات ذات فائدة عملية يحب ان تكون الشأئية دقيقة .. وعلى ذلك فانني لم 


له د 


هدف من وراء هذا الكتاب الى ان يكون رسالة عن الانسان » لان مثشل هذه 
الرسالة تستغرق عشرات من الحلدات الضخمة وانما أهدف الى تنظم المعلومات التي 
لدينا عن أنفسنا تنظمما مقبوما .. ولقد حاولت ان أصف عدداً كبيراً من الحقائق 
الاساسية بطريقة ٠بطة‏ للغاية ولكني حرصت على الا تكون بدائيّة » كما حرصت 
ايضا على الا أنبمك في التعديم العامي أو ان أقدم للجممور صورة ضعيفة او صيانية 
للحقيقة .. وعلى ذلك فانني استطيع أن أقول انني كتبت للرجل المتعلم والرجل 
العادي على السواء . 


انفي عالم تماما ب!اصءوبات التي تقترن بالاقدام على هذا العمل .. ومع ذلك فقد 
حاوات أن أودع جمسع المعلومات التي تتصل بالانسان صفحات كتاب صغير . انني 
ان أرضي الاخصائيين لأنهم يعرفون اكثر ما أعرف » وسينظرون الى كتابي على 
انه حديث سطحي »> كذالك فانني ان أسر الجمور لان هذا الكتاب يشتمل على 
كثير من التفصيلات القنية » ومع ذلك » فانه لم يكن لي »فر من تلخص معلومات 
عدة علوم » كذا وصف العمليات الميكانيكية الطببعية والكياوية امحتجبة وراء 
تناسق أفكارنا وافعالنا بضرات تنسم بالجرأة والسرعة حتى يمكن ان نحصل على 
فكرة منتظمة عن أنفسنا .. اذ يحب علمنا ان ندرك ان محاولة تبذل » مهما كانت 
مرتبكة او يكتنفها الفشل من بعض جوانبها » افضل من عدم اجراء أية محاولة 
على الاطلاق . 

أن لضرورة ضغط كمة كبيرة من المعلومات في مساحة قصيرة مساوىء هامة » 
لانها تعطي مظبراً مهولا لآراء لا تزيد على كونها نتائج ملاحظات وتصارب .. 
فالموضوعات التي استغرةت سنوات طويلة من بحث الفسسولرجمين » وعدداء الصحة » 
والاطباء » وااربين » والاقتصاديين » وعافاء الاجهاع » كثيراً ما توصف في سطور 
قليلة » او كامات معدودات . فكل عبارة تقريب) في هذا الكتاب تعبر عن عمل 
طويل الآن اضطلع يه أحد العاماء » وعن تجار به التي اتصفت بالصبر وطول الأناة » 
وقد تكون احباناً معبرة عن نتاجة حماته التي قضاهما! كلبا في دراسة مشكلة 


لواب 


واحدة » ولقد اضشطررت » بسيب شدة حرصي على التزام الدقة المتناهية » الى 
اختصار أكداس هائلة من المعاوه.ات . وهكذا ستحد أن وصف القائق قد 
أكسب شكل الأمور ال و كدة » رلسبب ماثل يمكن أن يعزى نقص الدقة في بعض 
ماحوته دفتا هذا الكتاب .. تمعظم الظواهر العضوية والعقاية عولجت بطر دقة 
أشيه بالرسم البياني .. وعلى ذلك فان الآشياء التي تختلف عن بمضها اختلافا 
ملحوظا قد تبدو وكأنها جمعت معا ناما كما يصمب التنرقة بين المنازل والصخور 
والأشجار من بعد . ولككن يحب الا يغيب عن البال ان التعبير عن الحقيقة في هذا 
الكتاب دقيق على وجه التقريب . فان وصف موضوع متشعب الاطراف بإ-از 
يشتمل على نقائص لا مفر منها » ولكن يحب الا يتوقع احد ان يشتمل رسمالماظر 
على جميع تفصملات الصورة الفوتوغرافية 


قبل ان ابدأ كتابة هذا الكتاب » كنت أدرك ماما صءوبة هذا العمل » بل 
استحالته تقريا . و لكنني شرعت فيه لأنني كنت اع أن شخصا ما لا بد سيؤديه» 
لأن الناس لا يستطيعون ان يتبعوا الحضارة العصرية في مجراها الحالي لاجم آخذون 
في التدهور والامخطاط .. لقد فتنهم جمال علوم الجماد ٠.‏ انهم لم يدركوا أرتف 
أجسامهم ومشاعرم تتعرض للقوانين الطبيعية وهي قوانين اكثر نموضا » وان 
كانت تتساوى في الصلابة » مع قوانين الدنيا .. كذلك فهم لم يدر كوا انهم لا 
ستطيءون أن يعتدوا على هذه القوانين دون ان يلاقوا جزاءم . ومن ثم يجب ان 
وتلك التي تتصل بأنسحتهم وعقوهم .. فان الانسان يعاو كل شيء في الدنيا » فاذا 
انحط رتدهور » فان جمال الحضارة » بل حق عظمة الدنيا المادية » لن تليث اركف 
تزول وتتلاشى 06 هذه الاسباب كتبت هذا الكتاب .. انه لم يكتب في هدرء 
الريف » ولكنه كتب في وسط مضطرب مليء بالضوضاء وكل ما يجيد الاعصاب 
بدويورك: ولقد مثني اصدقائي والفلاسنة والعاماه والحلفون والاقتصاديون الذين 
قضيت الاعوام الطويلة وأنا أناقشهم في مشكلات عصرنا الكبرى » حثني هؤلاء 


لاه 


جميم) على اخراج هذا الككتاب .. واني لأعزو الى فردريك ر. كودير الذي 
تنعدى نظرته الثقافية آفاق امريكا الى آفاق اوربا » مسثولية هذا الكتاب. بالطبع 
ان أغلب الآمم تتبع زعامة امريكا الشهالية » فان هذه الدول التي تبنت بغير تبصر 
روح الحضارة الصناعية وفنونها مثل روسما واتجلترا وفرنسا والماننا »© معرضة 
للاخطار ذاتها التي تتعرض لها الولايات المنحدة .. ومن الواجب أن يحول اهام 
ٌ البشرية من الآلات وعالم اماد الى جسم الانسان وروحه » الى العمليات ست 
والعضوية التي ابتدعت الآلات ودنيا نبون وآينشتين . 


ان هدف هذا الكتاب هو ان يضع تحت تصرف كل شخص مموعة من 
المعلومات العامة التي تتعلق بالكائنات الحية في عصرنا » فقد بدأنا تدرك مدى ما 
في حضارتنا من ضعف .. و كثيرون منا يرغبون في ان يلقوا عنهم التعاليم التي 
فرضها علببم امجتمع الحديث . ولهؤلاء كتب هذا الكتاب ‏ كذلك كتب لأولتك 
الذين يحدون من أنفسهم شجاعة كافبة لبدر كوا لا فقط مْرورةٌ احداث تغبيرات 
عقلبة وسماسبة واجتاعية بل ايض ضرورة قلب الحضارة الصناعبة وظهبور فكرة 
اخرى للتقدم البشري .. فبذا الكتاب اذن كتب لكل شخص يتولى تنشئة 
الاطنال وإعداد الفرد او قمسادته .. انه مكتوب للمدرسين ورجال الصحة » 
والاطباء » ورجال الدين » ورجال الاجاع » والاساتذة » والقضاة » وضاط 
الحيش » والمبندسين » والاقتصاديين » والسياسيين » وزسماء الصتاعة .. الخ .. كذا 
كتب لأولثك الذين هتمون مجرد معرفة كل شيء عن أجسامنا وعقولنا .. 
وبالاختصار » ان هذا الكتاب يهمكل رجل وسيدة .. انني أقدمه للجميع باعتباره 
تقريراً بسيطع للحقائ ثق التي تنعلق بالكائنات الحية والتي كشفت عنها الملاحظة 
العاسة . 


الفصل الأول 
الحاجة الى معرفة الانسان معرفة افضل 
٠.‏ 
و - لقد تقدمت علوم الحياة ببطه اكثر مما تقدمت 
عارم الحاد .. جلا بأنفسنا .. 


- هذا الجبل راجع الى طريقة رجوه أسلافنا 
والى تعقد الانان والى تركيب عقلئا .. 


م - كيف حورت الملوم الميكانيكية والطبيعية 
والكيائية في بيثتنا ... 


ع - نتائج مثل هذا التغيير. . 


م - هذا التغبير ضار لأنه أجري درن تقدير 


اطبيعتنا 


و - الحاجة الى معرفة أكثر اكولآً بأنفسنا ٠‏ 


-١ 


هناك تفارت عجيب بين علوم الماد وعاوم الحياة . اك 
والطببعة تقوم على آراء يكن التعبير عنها بسداد رفسا باللغة الحسابية , 
انقأت هذه العلوم عالماً متناسقاً كتناسق آثار البوناث القدية .. أنها : تنسج 00 
هذا العالم نسيجا رائعا من الاحصاءات والنظريات .. انما تبحث عن القيقة فها 
وراء مملكدة ند منالذكر الشائع الى المعنويات غير المنطوقة التيتتككون منالمعاءلات 
الجبرية والرموز فقط .. ببد أن موقف علوم الحياة يختلف عن ذلك كل الاختلاف. 
حي لبيدو كأن ارلئتك الذين بن يدرسون الحياة قد ضلوا طريقوم في غاب منشايك 
الاشجار. أو انهم في قلب دغل سحري لا تكف اشجاره التي لاعداد لها عن تغيير 
أماكنها واحجاببها ..فهم برزحون تت عبء ١‏ كداس من ال حقائق التي يستطبعون 
أن يصفوها ولكنهم يعجزون عن تعرفه ا او تحديدها في معادلات جبرية » من 
الاشياه الني تراها العبن في عالم الماديات » سواء أكانت ذرات ام تجوم » صخور أم 
سحب» صلبام ماء » أمكن استخلاص غواص معرنة كالثقل والابعاد 0 
وهذه ا ممستخلصات» ولسست الحقائق ى العلية هي مادة التفكير العامي .. 
الاشياه تمدنا فقط بأقل صور العلم شأنا » ونمني بها الصورة الوصؤية ؛ ا 
يرتب الظواهر » ببد أن العلاقات التي لا تتغير بين الكمبات غير القابةة للتغبير 

أي القواذين الطببة تظبر فقط عندما يصبح العم اكثر معنوية . وما ذلك" 


ها- 


الانجاح العظيم السريع الذي نراه في علمي الطسعة والكيمياء الا لآنما علمان معنويان 
"يان .. فملى الرغم من انها لا يدعيان انها يككشفان القناع عن الطبيعة النبائية 
للاشياء » فانها يمداننا بقوة التنبؤ حوادث ااستقبل » وتقرير كافية وقوعها طبقا 
لإرادت) .. ويتعامنا سر مر كب المادة وخواصها استطمنا الظفر بالسيادة تقريدا 
على كل شيء هوجود على ظهر البسطة فيا عدا أنفسنا 


0 الحنة بصفة عامة » والإنسان بصفة خاصة » 00 
هذا ااتقد .. انه لا يزال في المرحلة الوصفية . فالانسان كل لا حرأ وفي غاية 
تلد رس حا لجر امسر يي دح بدح ابول عايج لوه 
لفهمه في سجموعه » او في اجزائه في وقت واحد ء كما لا توجد طريقة لفهم علافاته 
بالعالم الخارجي .. ولكي نحلل أنقسنا » فاننا مضطرون الى الاستعانة بقتورت 
مختلفة » والى استخدام علوم عديدة . ومن الطبيمي ان تصل كل هذه العلوم الى 
رأي مختلف في غايتها الشتركة » فانها تستتخلص من الانسان ما فكتها وسائليا 
الخاصه من يلوغه فقط » وبعد أن تضاف هذه المستخلصات الى يءضها فانم تبقى 
أقل غناء من الحتيقة الصلبة .. انها تخاف وراءها بقية عظيمة الامية بحيث لا يكن 
اهافا .. ان التشريح والكيمياء والفسئواوجيا وعم النفس والسبداجوجبا ( فن 
التعلمم ) والتاريع وعم الاجتاع الاقتصاد السيامي لا تلم يحوانب موضوعبا كابا 
والانسان - كها هو معروف للاخصائيين » ابعد من ان يكون الانان الحامد .. 
فالإنسان الحقيقي لا يزيد عن أن يكون رءم) بيانبا يتكون من رسوم بيانبة أخرى 
انثأتها فنون كل عل » وهو » في الوقت نفسه » المثة التي شرحما الببولرجبون 
( علماء الحياة ) » والشعور الذي لاحظه عااء النفس و كبار معامي المماة الروحية » 
والشخصية التي أظهر التأمل الباطني لكل انسان انها كامنة في اعماق ذاته .. انه » 
أي الانسان » عبارة عن المواد الككيماوية انتي تؤلف'الانسجة واخلاط اجسامنا.. 
انه تلك الجبرة المدهشة ءن الخلايا والعصارات المفذية التي درس الفسيولوجبورتف 
( عاماء وظائف الاعضاء ) قوانينبا العضوية . انه ذلك الم ركب من الانسجة 


هوت 


0 الذي يحاول عاماء الصحة والمعامور” ان دقودوه الى الدرجات العلما اثناء 

مع الزمن .. انه ذلك الكائن الحي العالمي الذي جب ان يستبلك بلا انقطاع 
لسع كن تجا الصاح حق حكن أن ان ااا »لق جل ا عدا 21 
بلا توقف .. ولكنه قد يكون ايض شاعراً او بطل او قديس) .. انه ليس فقط 
ذلك الخلوق شديد التعقبد الذي #لله فنوننا العامة » ولكنه ايض تلك الممسول 
والتكبنات وكل ما تنشده الانسانية من طموح.. و كل آزائنا عنه مشرية بالفلسفة 
العقلية .. وهذه الآراء جميعا تنبض على فيض هن العلومات غير الدقيقة بحسث 
يراودنا اغراء عظم لنختار من بينها ما يرضينا ويسرنا فقط .. ومن ثم قفارت 
فكرتنا عن الانسان تختلف تبع] لإحساساتنا ومعتقداتنا » فالشخص ا ادي 
والشخص الروحي يقبلان نفس التعريف الذي يطلق على بلورة من الكلوريد » 
ولكنها لا يتفقان احدحما مع الاخر في تعريف الكائن الحي . وعالم وظائف 
الاعضاء الذي يبحث في عمليات الجسم المنكانيكية ومثله عالم وظائف الاعضناء 
الذي يبحث في مذهب الحياة نفسه لا يمكن ان ينظرا الى جسم الانسان من زاوية 
واحدة . وكذ لك فان الكائن الحي يا براه جاك لويب مختلف اختلافآ عظما عا 
براه هائز وريش .. وفي الم لقد بذل الجنس البشر ي يجبوداً جباراً لكي يعرف 
نفسه »6 ولكن بالرغم م من اننا غلك كنزاً من' الملاحظة التي كدسبها العاماء والفلاسفة 
والشعراء وكبار المماء الروحانيين في جيم الأزماث » فاننا استطمنا ان نقهم 
جوانب معينة فقط من أنفسنا .. اذنا لانفهم الإنسان ككل .. إننا نعرفه على انه 
مكون من اجزاء مختائة » وحى هذه الاجزاء ايتدعتها وسائلنا .. فكل واحد 
منا مكون من مو كب من الأشباح » تسير في وسطها حقمقة جبولة . 


وواقم الآمر ان جبلنا مطبتى . فأغلب الآسئة التي يلقبها على انفسبم اولنك 
الذين يدرسون الحنس البشري تظل بلا جواب » لان هناك مناطق غير محدودة في 
دنيانا الباطنية ما زالت غير معروفة .. فنحن لا نعرف حتى الان الاجابة على اسئلة 
كثيرة مثل: كيف تتحد -جزئيات المواد الكياوية لكي تكوان المر كب والأعضاء 


الأول ف 


المؤقتة للخلية ؟ كيف تقرر الجمنس الموجودة في نواة البويضة الملقحة صفات الفرد 
المشتقة من هذه البويضة ؟ كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها » مثل 
الأنسحة والاعضاء ؟ قبي : كالنمل والنحل تعرف «قدم] الدور الذي قدر ها ان 
نلعبه في حياة المجموع» وتساعدها العملرات اليكانيكية الخفية على بناء جسم يبسبط 
ومعقد في الوفت ذاته .. ما هي طبيعة تكويننا الننساني والفس.ولوجي ؟ اننا 
بين الشمور والمم ما زالت لغزاً .. اننا ما زلنا يحاجة الى معلومات كاملة تقريب عن 
فسيولوجية الخلا العصبية .. الى أي مدى تؤثر الارادة في الجسم 9 كيف يتأثر 
العقل حالة الاعضاء * على أي وجه تستطبع الخصائص العضوية والعتلية » التي برثها 
كل فرد » ان تتغير بواسطة طريقة الحياة والمواد الكيهارية الموجودة في الطعام » 
والمناخ َ والنظم النفسة والآدبية 0 


إننا ما زلنا يعبدين جداً من معرفة ماهية العلاقات الموجودة ببنالحكل العظمي 
والءضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي والروحي .. وما زلنا تجهل الموامل 
التي تحدث التوازن العصي ومقاومة النعب والكفاح ضد الأمراض .. اتنا لانعرف 
كيف يمكن ان بزداد الإحساس الأدبي » وقوة الحكمء» والحسرأة .. ولا ما هي 
الأهية الندبية للنشاط العقلي والادبي» كذ النشاط الديني؟ أي شكل من أشكال 
النشاط مسئول عن تسادل الشعور او الخواطر * لاا شك مطلقاً في ارن عوامل 
فسولوجبة وعقلبة معينة هي التي تقرر السعادة او النعاسة » النجاح او النغل » 
ولكننا لا نعرف ما هي هذه العوامل .. إذنا لا نستطيع ان نهب أي فرد ذلك 
الاستعداد اقبول السعادة بطريقة صناعية » وحتى الآن» فاننا لا نعرف أي البدئات 
اكثر صلاحية لإنشاه الرجلالمتمدن وتقدمه .. هل في الامكان كبت روح الكفاح» 
والمجهود » وما قد نحس به من عناء بسيب تكويننا الفسيولوجي والروحي؟ كيف 


نستطيع ان ول دون تدهور الانسان وانتخطاطه في المدذية العصرية 9 وهناك اسئهة 
أخرى لا عداد ها بمكن ان تلقى في موضوعات تعتير على غاية الاهمية بالنسبة لنا > 
ولكنها ستظل جميعاً بلا جواب .. فن الواضح ان جميع ما حققه الماء من 
تقدم فيما يتعلق بدراسة الانسان ما زال غير كاف وان معرفتنا بأنفسنا ما زالت 
بدائية في الغالب , 


حول 


000 


قد يعزى جبلنا » في الوقت ذاته » الى طريقة حاة اجدادنا » والى طبيعتنا 
المعقدة » والى تر كبب عقلنا .. ولكن مهما يكن من أمر لقد كارث على الانسان 
ان بعش » وهذه الضرورة طالبته بقبر العالم الخارجي . اذ لم يكن له مفر من 
الحصول على الغذاء والمأوى » كما لم يكن له مفر من قتسال الحيوانات الماوحشة 
وغيره من بني الانساث .. ولآماد طويلة لم يقر اجدادنا الأولون بوقت فراغ كا 
لم يشعروا بأي ميل الى دراسة انفسهم إذ كانوا يستخدمون عةوهم في ادسور 
أخرى » كصناعة الأسلحة والأدوات» واكتشاف النار» وتدريب الماشية والحياد» 
واختراع المر كبات وزراعة الحبوب .. الخ وقبل ان نموا بتركيب ابدام 
وعقوهم بوقت طويل » فككروا في الشمس والقمر والنجوم ؤالتيارات المائة 
وتوالي الندول الآربعة .. وهذا تقدم عل الفلك يخطى واسعة في عبد كارت علم 
النسولوجيا لا يزال غير معروف فيه بتات) .. فقد قهر جاليليو الارض » وهي 
مر كز اليجموعة الشمسية » ودلل على | :با تابع متواضع من توابع الشمس يدنا م 
تكن لدى معاصريه اية فكرة ولو أولءة عن تر كمسب روظائف المقل » والكيد » 
وغدة الثاارويد .. ونظراً لأن الجسم الرشري دي وظائفه بطريقة مرضية في 
أحوال الحياة الطبيعية ولا يحتاج لآي اهام » ققد تقدم العلم في الاتجاه الذي وجبه 
إلنه حب الاستطلاع البشري - أي في اتحاه العام الخارجي 


»لاع 


ومن بين ملايين الملابين من الجنس البشري الذين سكنوا هذا العالم بالتعاقب » 
كان يولك أشخاص من حين لآخر وهبتهم الطسعة قبوى مدهثة نادرة 'كسرعة 
إدراك الأشياء الجهولة » والخمال الذي ابتدع عوالم جديدة » والقدرة علىا كنشاف 
العلاقات الخفية الموجودة ببن ظواهر معنة .. وقد استتكشف هؤلاء الرجال العالم 
الادي » وهو عالم بسيط التركبب ومن ثم فقد استسلم بسرعة لهجمات العاساء وس 
أسرار قوانين معينة من قوانينه » وقد مكنتنا معرفة هذه القوانين من استخدام 
عالم المادة لفائدتنا » فان التطبيق العملي للا كتشافات العلمية يدر ربحا على اولنك 
الذين يحسّةونها ويرتقوث بها.. وفضلا عن ذلك فان استخدامها يؤدي الى تسبيل 
حماة اجيم .. هذء الاكنشافات تسر الجبور لأا تزيد في راحته ورفاهيته .. 
وباطنم اصيع كل خض كار اهام بالااكتشافات التي تقال هن بذل المجبود 
الآدمي » وتخفف العبء عن العامل » وتزيد في مرعة ومائل اللواصلات » وتلطف 
من خشونة الحياة » اكثر من اهتامه بالاكتشافات التي تلقي بعض الضوء على 
اجسامنا وإحساساتنا . وهكذا ادى قبر العالم المسادي الذي استأثر باهمّام وارادة 
الانسان يصفة مستمرة الى نسيان العالم العضوي والروحي نسيانا ناما .. وحقيقفة 
الأمر انه لم يكن هناك مناص من معرفة ما يحبط بنا » ولكن ذلك لا يمني ان 
معرفة طبيعتنا أقل اهمية .. ومع ذلك فقد اجتذب المرض والألم والموت » والى 
حد ما تلك اللبفة الفامضة من نو تلك القوة الخفية التي تسمو على عالمنا المادي » 
كل هؤلاء اجتذيوا انتباه بني الانسان ‏ الى درجة ما نحو المالم الداخلي 
لأجامبم وعقولهم وقد قنع الطب » في بإدىء الأمر» بالمشكلة المملية» أي 
إراحة الانسان من المرض عن طريق الوصفات .. ولكنه أي الطب » أدرك اخيراً 
ان الطريقة الفعالة لمنع المرض او الشفاء منه هي قبم الجسم والسم المريض فبما 
تامأ .. وبعبارة اخرى انشاء العلومالني تعرف باسم التشر يح » وعل كيمياء الحناة» 
وعل وظائف الاعضاء » وعلم الأمراض .. وعلى كل حال » كان يبدو لآسلافنا أن 
لفز وجودنا ومتاعينا الآديبة ولهفتنا على امجبول وظاهرة عم ما وراء المادة » ا كثر 
اهية من الآلام البدنية والأمراض .. ومن ثم فقد اجتذبت دراسة الحياة الروحية 


1 - 


والفلسفة انظار رجال عظماء ١‏ كثر مما اجتذبتهم دراسة الطب .. فعرفت قوانين 
التصوف قبل ان تعرف قوانين عم وظائف الأعضاء .. ولكن أمثال هذه القوانن 
عرفت فقط عندما ظفر الانسان بوقت فراغ كاف جعل يحول قلملا من اهتامه الى 
اشياء اخرى غير قبر العالم الخارجي . 


وثم سيب آخر للبطه الذي اتسمث به معرفتنا لأننسنا » رذلك ان تر كبب 
عقولنا يجعلا نبتبج بالتقكير في الحقائق البسيطة إذ اننا نشعر بضرب من النفور 
حين نضطر الى تولي حل مشكلة معقدة مثل تر كيب الكائنات الحية والانسان .. 
فالعقل » ذا بقول برغسون » يتصف بعجز طبيعي عن فبم الحياة .. وبالفعكس 
فاننا نمب ان نكتشف في ميم العوالم تلك الأشكال الهندسة الموجودة في اعماق 
شعورنا .. ارك دقة النسب البادية في تماشلنا واتقان آلاتنا بعبران عن صفة اساسة 
لعقدما .. فالهندسة غير موجودة في دنانا » وانما انشأناها نحن » إذ اركف وسائل 
الطبيعة لا تكون ابد بالدقة التي تنصف بها وسائل الانسان .. فنحن لا تجد فيالعالم 
ذلك الرضوح وتلك الدق-ة التي يتصف با تفكيرنا .. وءن ثم فاننا نحاول اف 
ذسشخاص من تعقد الظواهر بعض النظم السطة التي تحمل عناصر اداها للاخرى 
علاقات معينة تكون قاب لاوصف حسابياً .. وقدرة الاستخلاص هذه الني يتمع 
بها التقل البشري مسؤولة عن ذلك التقدم الرائع الذي احرزه عاساءه الطبيعة 
والكيمياء . وقد لقبت الدراسة الطبيعية ‏ الكيائية للكائنات الحبة نجاح؟ مائة » 
فقواذين الطببعة والكيمماء هقائلة في عالم الكائنات المية وعالم اماد ا خطر يبال 
برثارد مدل أمد يميد .. وهذه المقيقة توضح لماذا ١كتئف‏ على وظائف الاعضاء 
الحديث مقلا ان استمرار قلوية الدم وماء المحيط تفسرها قوانين ١تائلة‏ » وارف 
النشاط الذي تستبلكه المضلات المتقلصة يقدمه تخمر السكر.. الخ .. ان التواحى 
الطبعية - الكيائية للكائنات الحية يسبل تقريباً فحصبا مثل :للك النواحي في 


ام 


الأشياء الاخرى الموجودة في العالم المادي . وتلك هي المبمة التي نجح علم الوظائف 
العام في تحقيقها 


ان دراسة الظواهر القسولوجية الحقة - اي تلك الظواهر التي تننج من تنظيم 
الكائن الحي ‏ تواجه عقبات اكثر اهية اذ ان شدة مآلة الأشاء التي يحب 
تحلدلبا تحمل من المستحيل استخدام الثنون العادية لعامي الطبيعة والكيمياء . 
فأي طريقة يمكن ان تكشف القناع عن التر كب الكيميائي لنواة الخلايا الجسية» 
والكروموسومات والجنيس ( ناقلات الورائة ) التي تؤلف الكرو موسومات ؟ ممم 
يكن » ان المجموع الكلي للدواد الكئية شددة الضآ لة على اعظم جانب من 
الأهة » لاما تحتوي على مستقبل الفرد والحنس .. كما ان قابك سنة اضسبة ممنة 
لسرعة العطب » مثل الماده العصدمة » عظيمة الى درجة ان دراسةما في حالة الحياة 
مستحلة تقريياً.. ونحن لا ملك أي كفن ومكتنا من البقوذ الى اعماى مخ وغوامضه» 
و الى الاتحاد المتناسى بين خلاياه » وعقلنا » الذي يحب ذلك الممال البسيط 
اللتزا كب الحسابية » ينتابه الفزع حينا يفتكر في تلك الاكداس الحافلة من الخلايا 
والأخلاط والاحساسات التي يتكون منبا الفره .. وهن ثم فاتنا نخاول ان نطبق 
علىهذا الخلوط الافكارالق ثبتت فائدتا فيملكة الطبيعة والكيمياء والمكانيكيات» 
كذا في النظم الفلسفية والدينية .. ولكن مثل هذه الحاولة لا تلقى نجاح) كبيراً 
لان اجساءنا لا يمكن اث تختزل الى نظام طبيعي - كهائي او الى كيات 
روحي .. بالطبع » ان على عل الانسان ان يستخدم آراء جمرع العلوم الأخرى » 
ولكن عليه ايضاً أن ينمي آراءه الخاصة لانه علم جوهري مثل علوم الحزئيات 
والذرات والالكترونات 


صفوة القول » ان التقدم البطيء في ٠عرفة‏ بني الانسان » اذا قورن بالتقدم 
الرائع في علوم الطببعة والذلك والكيمياه والميكانيكا يعزى الى حاجة اجدادنا 
الى وقت الفراغ » والى تءقد الموضوع » والى تر كيب عقولن! .. وهذه العقبدات 


سود 


أساسة » ولس هناك أمل في تذلمله) .. وسظل التغلب عليها شاقا يستازم جهوداً 
مضنية .. ان معرفة انفسنا لن تصل ابداً الى تالك المرتبة من البساطة المبرة »> 
والتجرد » والجال » التي بلغها عل المادة » اذ ليس من امحتمل ان تختني العناصصر 
التي أخرت تقدم عل الانسان.. فعلءنا ان تدرك بوضوح ان عل الانسان دو اصعب 
العلوم جميم) . 


7ه 


سات 


لقد استيدات الآن البيئة التي صاغت جدم أجدادنا ورو<هم خلال ملايين 
الأعوام ببيئة اخرى » وقد حدثت هذه الثورة الصامتة دون ان ينطن المبا احد 
تقريبا » ومع اننا لم ندرك اهميتما فانها احدى الاحداث الحامة في تاريخ البشرية 
لان أي تبديلني ظروف جميع الكائنات الحبة يزعجها حتما بشكل عميق الاثر. . 
ومن ثم يحب علينا أن نستوثق من مدى التغيير الذي فرضه العلم على طريقة حماة 
اجدادنا » وحماتنا تبعا لذلك . 

منذ بدأت الصناعة اضطر قسم كبير من السكان الى السكنى في منب اطق 
محدودة . فأقام العيال مما سواء في ضواحي المدن الكبيرة او في قرى أنشنث نشلث هم.. 
وهم منهمكون في مصاتمهم إبان ساعات العمل يؤدون 96 سبلا سير على وتيرة 
واحدة ويدر عليهم اجراً حسنا . . كذلك تكتظ المدن ستخدمي المكاتب» وعمال 
المتاجر والمصارف والمصااح العامة » كذا الاطياء والحامين والمدرسين » وجمبرة 
الناس الذين حصلون على دخلهم من التجارة والصناعة سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مماشرة .. وهذه المصانع والمكاتب فسبحة » حسنة الاضاءة » نظيقة » ودرجسة 

حرارتها معتدلة لان طرق التدفئة والتبريد المصرية ترفع الحرارة في الشتاء وتخفضها 
اثناء الصف . كما حولت ناطحات المحاب في المدن الكبيرة الشوارع والطرقات 
الى سراديب مقيضة » في حين ان أشعة المصابيح الكهربائية القوية ذات الاشئمة 


لح" مه 


الينقسجية الغنية عوضدت الانسان عن أشعة الشمس ٠‏ "كما مكنته وسائل التبسسوية 
الحديثة والأدوات العصرية التي تسحب المحواء من الحو » من الحصول على هواء نقي 
بدلآً من هواء الشوارع الذي تلط برائحة البترول وغيرها من الروائح الكرية.. 
ان سكان المدن العصرية حميون من جميع التقليات الحوية العنيفة»و لكنهم ليعودوا 
يستطبعون الحا » كياكان اجدادنا يفعلون » بالقرب من ورشهم » ومتاجرهم أو 
مكاتيهم .. فالأثرياء يسكنون العمارات الضخمة في الأحياء الرئيسية ويلك ملوك 
الأعمال مسا كنفاخرة تحبط بها الأشحار والحانش والأزهار مشدة فوق ناطحات 
السحاب » وبذلك لا تبلغهم الضوضاء ولا التراب ولا كل ما يقلى راحة,م» فكأنهم 
يعيثون فوى مة جبل .. انهم منعزلرن اما عن القطر .ع العام ١‏ كثر ما كارت 
الاقطاعيون منمزلين خلف الجدران والخنادق الحيطة يقلاعبم الحصنة .. أما من مم 
أقل ثراء » حتى اولك الذين لا يملكون الا دخلا متوسطاً » فيقطنون في ثقق قبز 
راحتها ما كان ينعم به اريس السابع او فردريك الأكير .. وكثيرون قرموكف 
بعبداً عن المدية » وفيكل مساء تقل القطارات ا'سريعة عدداً لا حصر له من الماس 
الى الضواحي حيث توجد شوارع عريضة تمند على جانسها شرائط كسيرة من 
الحشائش وتحف بها من الحانيين مذازل جميلة ومريحة .. أما العمال والمستخدمون 
المتواضعون فبقطنون منازل افضل كثيراً ماكان يقطن فيه اثرياء الازمان الغابرة. . 
ذان أدوات التدفته التي تنظم درجة حرارة المنازل والخامات 1 لب] » والثلاجات 
الكبرائية » والمواقد الكبربائية » والادوات المنزل.ة لإعداد الطعام وتنظيف 
الغرف » وحظائر السيارات تكسب مازل كل شخص لا في المدن والضواحي 
فحسب » بل ايض في الريف » درجة من الراحة كانت توجد فيما سلف في منازل 
الأشخاص اامتازين فقط .. 


وفي نفس الوقت الذي تغير فبه الأوى » تغيرت ايضأ طريقة الحياة .. ويعزى 
هذا التغمير بصفة رئيسية الى : بادة سرعة وسائل المواصلات .. اذ من الواضح أن 
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قد عدلت غلاقات الناس والشعوب في جميع انحاه الدننا فكل فرد يفمل الآن 
اشياء اكثر كثيراً مماكان الانسان يفعله من قبل .. انه يساهم في عدد | كبر من 
الحوادث » ويتصل كل يوم بمزيد من الناس» واللحظات اطادئة الخالية من العمل 
تعتبر استثنائية في حباته » وقد انحلت روابط الأسر » ولم بعد الألفة والمودة 
وجود لأن حماة اللجاعات الصغيرة قد حلت نحل حياة القطعان الكيبرة .. وتمتبر 
الوحدة الآن إما عقوية او ترفاً نادراً .. ولقد ولّدت كثرة التردد على دور السينا 
والمسرح ومشاهدة حفلات الألعاب الرياضية والاجّاعات في شتى اشكالها » 
والجامعات الضخمة والمصانع والمتاجر الكبيرة والنادق - ولدت هذه كلما في 
جمبع الناس عادة الحباة المشتركة .. بينا ينقل التليفون والراديو والماكي 
( الفونوغراف ) فظاظة الجاهير و«سراتهسم ونفسيتهم بلا انقطاع الى منزل "كل 
انسان حتى واو كان في قري نائية منعزلة .. فكل فرد على اتصال دائم مباشر او 
غير مباشر بغيره من ابناء آدم .. وهو حرص على أن يتزود دام كل انساء 
الحوادث سواء كانت صغيرة ام كبيرة » التي تقع في مدينة او في أي طرف من 
اطراف العالم .. ففي استطاعة الانسان ان يسمع دقات أجراس ويستمنستر في 
أقعى منازل الريف الفرنسي » وأي فلاح في فرمون يستطبع » إذا شاء ان يستمع 
الى الخطباء الذين يتكامون ف برلين او لندن او بأريس . 

لقد قللت الآلات من شدة الجهود البشري في كل مكان » في المدن والقرى » 
في اللذازل الخاصة والمصانم » في الورش والطرقات في القول والمزارع .. ولم يعد 
المني ضرورياً في هذه الأيام » وقد حلت المصاعد حل السلالم » و كل اتنسارت 
ب ركب سمارات الاوتوييس او السيارات الخاصة او الترام حتى واو كانت المسافة 
التي يريد ان يقطعها قصيرة جدأ » ومن الطبيعي ان تختفي رياضات المي والعدو 
فوق أرض خشنة وتسلق الجبال وعزق الأرض بالفأس وتنظيف الفسابة والعمل 
اثناء التعرض لمطر والشمس والريح والبرد لتحل تحلبا ضروب اخرى من الرياضة 
المنظمة التي لا تشتمل تقرببا على أية مجازفة » والآت قضت تبائيا على الجهد العضلي. 


لبالا د 


فني كل مكان توجد ملاعب للتنس وحلقات للجولف وأحواض سباحة دافقفة 
الما » وملاعب مقف يتدرب فيها الرياضون على الملا كمة دون ان يتعرضوا 
للتقلبات الحوية المشفة .. وبهذه الطريقة يستطيع الجيم ان يقوو! عضلاتهم دون 
ان يتعرضوا للاجباد او المتاعب الي تحتويعليبا التدرييات الني كانت وقفاً على نوع 
اكثر بدائية من الحباة ٠‏ 


وقد استبدل غذاء اجدادة الذي كان يتكون عادة من الدقيق الحشن واللحم 
والمشروبات الروحية » باطعمة اخرى منوءة اكثر رفاهية .. فم يعد اللحم البقري 
ولحم الضأن هما الاطعمة الثابتة .. فان عناصر الغذاء العصري الرئيسية هي الان 
والقشدة والزيد والحبوب بعد تجريدها من قشورها وفا ؟بة بلاد المناطق الحارة 
والمعتدلة المناخ والخضرارات الطازجة ار الحفوظة » واللاطات وات كبيرة 
من السكر على هيئة فطائر او حلوى او عجائن مخوزة.. واما الخر فظلت محتفظة 
بمكانتها .. على حين طرأ تغبير كبير على غذاء الأطفال » فهو الآن صناعي ووافر» 
ويمكن ان يقال ذلك ايضا بالنسبة لغذاء الراشدين . فان اننظام ساعات العمل في 
المكاتب والمصانع قد نظم ايضاً مواعيد تناول الطعام .. ولم يسيبق للبشر انه 
طعموا بمثل هذا النظام الدقيق نظراً ما طرأ على حباتهم من ثراء كان عام] الى 
اعوام قليلة مضت » ولضمف الروح الديفية فيهم مما جعلهم ينصر فون عن الصوم 


ويرجع الى فترة ثراء ما بعد الحرب ذلك الانتشار العظيرالذي طرأ على التعليم- 
ففي كل مكان انشئت المدارس والمماهد والجامعات » وغزتها جاهير غذيرة من 
الطلبة .. فقد فهم الشباب الدور الحبوي الذي يلعبه العل في العالم العصري .. لقند 
قال يكون :« أن المعرقة هي القوة » . و ىذا خصصت جميع مؤسسات التملم 
لتنمية عقول الاطفال والشبان "كما انها تولي حياتهم البدئية اههاما كبيراً في الوقت 
نفسه .. ومن الواضح ان اههام هذه الؤسسات التمليمية الرئيسي يتكون منترقية 
القوة المقلية والعضلية في آن واحد .. لقد أظبر العلم فائدته بطريقة واضحة جعلته 


لد يقي أ 


يحتل المر كز الأول في جميع المناهج » ولهذا يستسلم عدد كبير جدأ من الشبان 
والشابات لنظمهء تماانشأت المؤسسات العاسة والجامعات والاتحادات الصناعيه 
معامل كثيرة أناحت لكل مشتغل بالعلم فرصة ليستخدم معلوماته الخاصة . 


ان طريقه حباة القوم العصريين متأئرة أبلخ التأثر بالقواعد الصحية والطب 
والمنادىء التي خضت عنها ١‏ كتشافات باستور . فقد كان ذيوع تعالم باستور حدثا 
على أعظم جانب دن الآهمية للبشرية .. إذ أدى تطبيقسا الى سرعة كبح جماح 
الأمراض العدية الخطيرة التي كانت تكتسح المالم المتحضر في دررات » كذا 
الأمراض المتوطنة في كل بلد .. كما ثبنت ايضا فائدة النظافة » فنقص عدد 
وفبات الأطفال في الحال » وزاد متوسط العمر الى درجة مدهشة حتى بلغ تسمة 
وخمسين عام في الولايات المتحدة وخمسة وستين في نيوزيلندا .. صحيح ان الناس 
لا بعيشون اعواما اطول » ولكن اناس كثيرين دعيشون حتى هرموا » وهكذا 
أدت الوسائل الصحة الى زيادة كمية البشر زيادة كبيرة .. وفي الوقت نفسه 
استطاع الطب بنظرته الافضل الى طبيعة الأمراض » وتطبيقه لفنون الجراحة » 
ان ببسط تأثيره على الضعفاء والعاجزين ومن تعرضوا للاصابة بالأمراض المعدية » 
وجمم.ع منكانوا لا يستطيعون ان #تملوا احوال حياة ١‏ كثر خشونة .. لقد مكن 
الطب المدنية من زيادة رأسمالها يشكل هائل » كا أمد كل فرد بأمن اعظم كثيراً 
ضد الألم والرض . 

ان الوسط الأدبي والعقلى الذي انفءسنا فيه قد صاغه العلمايضا. . فبناك اختلاف 
واسم المدى بين العالم الحاضر الذي ينقد الى عقل القوم المتحضرين © والعالم الذي 
عاش اجدادنا فيه .. وكان من الطببعي ان تضطر القمم الأدببة الى التخلي عن 
مكانتها للانتصارات العقلية التي جلبت لنا الثراء والقرف .. وا كتسح العقل 
المعتقدات الدينية .. واصبحت معرفة القوانين الطبيعية والقوة التي تبثها لنا هذء 
المعرفة على الهالم المادي وايضا على الجنس البشري هي فقط الشي: المسام .. 
واصبحت المصارف والجامعات والمعامل ومدارس الطب والمتشفيات لا تقل جمالاً 


لوبو 


عن تابد اليوناننين وكاتدرائيات القوط وقصور البالاوات .. والى عبد الأزمة 
دالية الأخيرة كان مديرو المصارف وشركات السكك الحديدية هم المثل الأعلى 
اباب . وما زال مبدأ الحصول على ثقافة جامعية يحتل مر كزاً ممتازاً في تقدير 
الجبور لان الجامعي ينشر العلم .. والعلم ابو الثراء والرفاهية والصحة .. ومع ذلك 
فان الحو العامي الذي يعيش فيه القوم:العص ريون آخذ في التبدل السريع .. وبدأ 
المالبوت عر لطن الثراء » والاسانذة والعاماء وذبراء الاقتصاد دفقدون سيطر 6م على 
الجاهير ٠‏ لان جاهير اليوم تعامت كيف تقرأ الصحدف وااجلات © وتصفي الى 
محاضرات الساسة ورجال الاتمال والدجالين والحوارين .. إنها مغرقة بالدعاية 
التجارية او السياسية او الاجتاعية التي تنقدم فنونها بخطى واسعة تحو الكمال)رهي 
أي الماهير » تقرأ في الوقت نفسه ااقالات والكتب التي تشتمل على العلم والنلسفة 
الممسطين .. 


لقد اكنسيت دنيانا عظية مدهشة عن طريق الا كتشافات العظيمة في الطسعة 
وعم الفلك .. وكل فرد يستطيع » إذا شاه» ان يسمع عن نظريات آينث:ين » أو 
ان يقرأ كتب أدنجت_ون أودين ومقالات شابلي ومبليكان .. والمهبور عتم الآن 
بالأشعة الكونية بقدر امتمامه بنجوم السينا ولاعي كرة القدم .. ولقد اصبح كل 
قرد عالماً بأنالفضاء مقوس وان الءالم يتتكون من قوى غير معروذة » واننا لانمدو 
ان نكون ذرات متناهة في الضآ لة على سطح حبة من التراب مفقودة في اتنساع 
العوالم غير الحدود » وان هذه العوالم بجردة تماما من كل حياة وشعور .. وأما 
عالنا فيشذ عنها في انه عالم ميكانكي » وهولا يمكن الاان يكون كذلك طانا 
انه “خلق من قوى طبيعية فلكية مجهولة » مثل كل شيء يحبط بالزجل العصري 
فإنه يعبر عن التقدم الرائع في علوم اماد . 


الها سم 
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إن التفزير ب «عميةة التي فرضت على عادات الناس بسبب تطبيق العم لم تطرأ 
الا حديثا .. وراقع الآمر أننا لا ززال في منتصف الثورة الصناعية » ومن ثم فانه 
من الصعب ان نءرف بالدقة الأثر الذي أحدثه إحلال طريقة حماة صناعية بدلا من 
الطريقة الطببعية وما استازمه ذلك من تعديل في البيئة » في بني الانسان . وعلى كل 
حال فليس هناك شك في ان مثل هذا التغبير قد وقع فم » لان كل كائن حي 
يعتمد تمام) على الظروف الحبطة به ويكيف نفسه بالنسة الى أي تعديل يطرأ على 
البيئة التي يعيش فيها ذلك ياحداث تغمير ملائم في نفسه » ولذلك يحب علينا 
ان نستوثق من الطريقة التي تأثرنا بها من طريقة الحباة هذه » ومدى التأثير الذي 
فرضته الإدنءة العصرية على عاداتنا وطعامنا وثقافتنا واحوالنا الأدبية .. ترى هل 
أفدنا من هذا التقدم ؟ أن هذا السؤال العابر يمكن الاجابة عليه فقط بمد فصص 
دقيق لحالة الآمم التي سبقت غيرها في تطبرى الا كتشافات العامية . 

من الواضح ان بي الانسان رجموا مسرورين بالحضارة العصرية » فقد هجروا 
الريف وتجمعوا فيالمدن والصانع .. واستخده: ا في لهفة طريقة الحياة ونظم العمل 
والتفكير التي استحدثها العبد الحديد ٠.‏ ونفضوا عنهم عاداتهم القدية بلا تردد لان 
هذه العادات كانت تقتضبهم بذل مجهود كبير .. إذ ان العمل في المكتب او ااصنع 
أقل عناه من العمل في المزرعة .. ومع ذلك » فحتى الحياة في الريف قد مانت 


ساعد 


وسبلت بسيب الفنون الحديثة . فالمنازل العصرية تحمل الحياة سبلة لكل انسان » 
إذ انها » بما يتوفر فها من دواعي الراحة والدفء وجمال الاضاءة » توفر للقاطنين 
فيها شعوراً من الرضاء والارتماح .. كما ان الادوات العصرية أتاحت للسبسدات 
راحة لم يكن ينعمن با فيا ممى » فأصبح العمل الذي كان يستازم بذل حبد شاق 
كل يوم يؤدى في وقت قصير وبلا جهد تقرد] .. وعلاوة على ذلك فان الاقلال 
من بذل المبد العضلى » وامتلاك اسساب الراحة والرفاهة » جعل بي الانسان 
يقبلون برضاء و مرح تلك اايزة العظيمة التيمنستها إياهم الأضارة » وهي الا ينفردوا 
بأنفهم اطلاقا » فهم يعيثون في جبرة كبيرة لا تتاح لهم فبها فرصة التفكير 
الأسوه .. وفضلا عن ذلك فقد أطلقهم العلم العصري من القيود الأدببة التي كان 
يفرضها علمرم النظام الديني البحت .. وهكذا حررتهم الحياة العصرية من القبود 
الثقملة التي كانو! يعانون منها الامرين » كا انها تحفزهم على العمل للقوز بالثراء بأبة 
وسبلة مستطاعة يشرط الا تؤدي بهم هذه الوسملة الى السجن .. وتفتح امامهم 
عي لاد العا يعد أن حورني من ليم اللسد ع بره امه افوا ا اوم 
الجذسيه بطريقة سبلة كلما أحسوا بالحاجة الى إشباع هذه الرغية .. انها خلصتهم 
من كل عناء ونظام وجهبد » ومن كل ما يسبب الضرى والتعب .. وهكذا 
اصرح الناس » ونحاصة الذين ينا.ون الى الطبقات الدنيا » في موقف مادي أسعد 
كثير أ من ٠‏ وقفهم السابق .. ومع ذلك فان بعضبم لا يلبث ان يكف عن تقدير 
وسائل اللبو وامانع المبتذلة الي تنصف بها الحياة العصرية .. وقد لا تسمح سم 
صحتبم احيانا بالاستمرار في افراطبم في تناول الطعام والخر والاغراق فيالشؤون 
الجنسية التي يتبحبا ام التحرر من كل النظم .. وفوق كل ذلك فان خوفهم ٠ن‏ 
فقد لهم » ومورد دخلىم » وضباع ما ادخروه او حمعوه من ثروة اق دافا 
فوق رؤوسهم .. وهكذا تراه عاجرين عن أرضاه الحاجة الى الامان التي توجد في 
اعماق كل واحدءهنا إذ على الرغم من النأمن الاجماعي فانهم يشعرون بالقلق 
من ناحية مس تقبلهم . أما اولنك الذين يعجز ون عن التفكير فيصبحون غير راض 
ولاقانءين 


عمد 


وعلى كل مال » من الحقق أن الموقف الصحى آخذ فى التحسن إذ لم يقتصر 
الأمر على قلة عدد الرفبات » فان كل فرد يبدو الآناكثر وسامة» واقوى 
نيان » واعظم قوة فالاطفال حاليا أطول قامة نما كان عليهم آباؤمم » اذاف 
وفرة الطعام الجيد و كثرة الندري بالرياضي زادت من حجم الجسم وقوته العضلية. 
وهذا قفاليا ما نكرن احسن الابطال الرياضيين في الماريات الدولية من انناء 
الولايات المتحدة الامريكية ..؟ ويوجد بين فرى الالعساب الرياضة في الجامعات 
الامريكية ايطال كثيرون يعتبرون حقف) انموذجا رائعا الانسان » فالاحوال 
التعلمسّة الحاليةة تحمل العظام والعضلات تنمو :وأ صحرحا كاملا .. ولقد تححت 
أمريك في اعادة انتاج اكثر اشكال امال القدسم روعة .. ومبما يكن » فان اعمار 
الاشخاص الذين يمتازون بالتبوغ في كافة ضر وب الالعاب الرياضية ويتمتعون يُكل 
«يزة تهيتها لهم الحياة العصرية لا تزيد في طوها عن اعمار اسلافهم بل قد تقلعنها » 
اذ يبدو أن مقاومتهم لاتعب والقاى قد نقصت.. كما يبدو ان الافراد الذين تعودوا 
على التدريب البدني الطسعي» وا<دال المتاءعب والمشاق » وقسوة التغنيرات الجوية » 
مثل أسلافهم » يستطيءون بذل الجبود الشاقة واحتمال التاعب ١‏ كثر ما يستطيعه 
الابطال الرياض.ون .. اننا نءلم ان الاشخاص الذين تلقوا ثقافة عصرية يحتاجوت 
الى نوم كثير » وطعام جمد > وعادات من:ظمة » فان جبازهم العصبي رقيق » وه لا 
يحتملون طريقة المأة في المدن الكبيرة واحتحازهم في المكاتب » والقاى الذي 
يواده العمل » دتى ولا الاتاعب والصاعب الى يصادفما الناس كل يوم .. ولهذا 
غانهم ينبارون بسهولة . وعلى هذا فن الجائز أن انتصارات الصحة والطب والثقافة 
العصرية لا تشتمل على كل تلك المديزات التي ادخلت في روعنا 

علمنا ايضاً ان نسأل انفسنا ما اذا لم تكن هناك متاعب تاصل بذلك النتقص 
الكبيرفي نسمة الوفيات إبإن عبد يالطفولة والشاب .. فالحقيقة ان الضمفاء ينقذرن 
من الموت كلأقوياء ماما .. ومن ثم فلم يعد الاختبار الطببعي يلعب دوره » ولم يعد 
أحد يعرف ماذا سمكون مستقبل جنس نحمسه الطب هذه الحابة القوبة » ومعذلك 
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فاننا نواجه مشا كل أعظم خطورة تحتاج الى حل سريع . إذ بالرغم من اننا يسبيل. 
القضاء على اسبال الاطفال والسل والدفتريا والحى التبفودية .. الخ فقد حلت تحلبا 
امراض الفساد والانحلال . فبناك عدد كبير من امراض الحباز المصي والقوى 
العقلة .. ففى بعض ولانات أمر نكا بزيد عدد ايجانين الذين يوجدون في ال مصحات 
على عدد الرضى الوجودن في جميع المستشفيات الاخرى . وكالجنون » فان 
الاضطرابات العصبرة » وضعءف القوىالعقلية آخذة في الزيادة. .وهي ١‏ كثر العناصر 
نشاطا في جلب التماسة الافراد وتحطم الآسر .. ان الفساد العقلي ا كثر خطسورة 
على الحضارة من الأمراض المعدية التي قصر عاماء الصحة والاطباء اهتامهم علييا 
حى انان . 

ان الولابات المتحدة الامريكبة تلفق مبالغ طائة في كل عام على تثقيف 
اطذانها وشبانما » ومم ذلك يبدو ان الطيقة المثقنة الممتازة لم بزد عددها ولكن 
لاشك في ان الرجل والمرأة العاديين يكونان احسن تعليم؟ واكثر تهذببا ولو من 
الناحية السطدية فقد اصبحت الرغبة في القراءة وتذوى الاطلاء اوسم مدى ما 
كانت عليه من قبل » وهذا يشتري المهور الان كنبا وجلات اكثر ما كان اسلافه 
يفعلون » كرا زاد عدد الاشخاص الذين ييتمون با سائل العامية والفنيه والأدبية » 
الآام نط #تذيم الراك الادب مغيض © زالكتب النسة والضة الطسة 
.. يبد اذه يبدو ان الاحوال الصحية الرائعة التي يذشأ فها الاطفال والعنادة البالغة 
التي 'يشملون بها في المدارس لم ترفع مست_واهم العقلي والادبي .. ومن الطائز ان 
يكون هناك شيء من المداوة والتنافر بين نموم البدني ومقدرتهم العقلمة .. ومهم 
يكن» فذحن لانعم اذا كان القوام الفارع في احد الاجناس يعبر عن حالة منالتقدم» 
كما يفترض في هذه الايام» ولكن مما لاشك فنه ان الاطفال يكونون ١‏ كثر سمادة 
في المدارس التي منع متها الاكراه » حيث لا يسمح لهم بدراسة المواد التييختارونها 
ويينمون بها » وحيث لم يصل الجبود العقلي والانتباه الاختياري الى الستوى 
الصحبح .. نما هي اذن نتائج مثل هذا التعلم ؟ ان الصفة الغالبة على الفرد فى 
الحضارة العصرية هي الافراط في النشاط الذي يوجه كله نحو الحانب العملى من 


وس 


الحياة » كذا يتصف الفرد بكثير من الحبل » وحد مععن من الذكاء » وايضاً ينوع 
من الضعف العقلي الذي يتركه تحت تأثير البيئة التي يتنق وجوده فيا .. وببدو 
ان العقل نفسه لا يلبث ان يستسم حرنا تضعف الاخلاق » وهذا هو السبب في ان 
هذه الصفة التي امتاز بها الفرنيون فيما مشى اخفقت اغذاقاً عظيماً في هذه البلاد. . 
فقد بقي المستوى العقلي منخفضاً في الولاءات المتحدة على الرغم من زيادة عدد 
المدارس والحامعات زيادة مطردة . 


تمدو ان الحضارة العصر به عاجزة عن اغاب قوم موهوين من دجية الخال 
والذكاء والشجاعة . ففي كل باد يوجد تناقص في التوي العتلى رالادبي لاوااك 
المسئولين عن الثئون العامة .. 


لقد بلغت اإؤسسات المالية والصناعية والتجارية حجماً هائلآ » وهي لا تنأثر 
0 اليلد الذي تنشأ فيه فحسب »© بل ايض] حالة البلاد الاجاورة والعالم بصفة 
.. فالأحسوال الاقتصادية والاجتاعمة لجع الآمم تتعرض لتغييرات سريعة 
للغاية .. فم ي كل مكان تقر قرييا أخذ اناس بناقشون شكل المتكومة القائة » وهمكذا 
جد الدبوقراطيات نفسها وجب لوجه أمام مشاكل ضخمة عاتية ‏ مشا كل تاصل 
يكانها نفه » وتتطلب حلا سريماً » ونحن ندرك انه بالرغم من الآ مال العريضة 
التي وضعتما الانسانية في الحضارة العصرية » فقد اخفقت هذه الحضارة في اساد 
رجال على حظ من الذكاء والجرأة يقودونها عبر الطريى الخطر الذي تتعثر فمه . 
لأن بني الانسان لم ينموا بنفس السرعة التي تنب بها الأنظمة من عقولهم .. ومن ثم 
فان ا كثر ما يعرض الأمم العصردة للخطر هو النقص العقلي والأدبي الذي يماني منه 
الزعماء السباسون 


واخيراً » علمنا ان نستوثق من الكدفية التي ستؤثر بها طريقة الحياة في مستقبل 
الجنس . لقد كانت استجابة النساء للتعديلات التي ادخلتها الحضارة الصناعية على 
الأسلاف » سريعة قاطمة. إِذَ نقص معدلالوالمد فوراً » وقد تدين أثر ذلك بوضوح 


ا 


كما لمست نتائجه الخطيرة فيالطبقات الاججاعية وفي الامم الني سبقت غير هما في 
الانتفاعيا لتقدم الذي حقةه » إما مباشرة او بطريقة غير مباشرة بتطبيق الا كتشافات 
العاسة .. فالتعقم الاختباري ليس شيئا جديداً في تاريخ العالم » فقد عرف فيمرحلة 
معينة من مرأحل المدنمات السابقة .. انه ظاهرة عاسة نعرف دلالتها 

من الواذ ضح اذن ان التغييرات التي احدثها عل التكنولوجيا في بيئتنا قد أثرت 
فينا تأثيراً مقا . 5 فقد اتخذت تأثيراته صفة لم تكن متوقمة » اذ انبا تختلف 
اختلافا ملحرظاً عن تلك التي كنا نأمل فيها والتي كان من الممكن أن نتوقهبا 
شرع من مختلف أنواع التحسينات التي أدخلت على العادات المأصلة » وطريقة 
الحياة » والطعام والثقافة » والجو العقلي لبني الانساكن .. فكيف أمكن الحصول 
على هذه النتمحة المتناقضة ؟ 
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يكن إعطاء جواب بط على هذا السؤال .. إن الحضارة المصرية تحد نفسها 
في موقف صعب لآنها لا تلامنا » فقد انشنت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقنة » إذ 
أنها تولدت من خمالات الااكنشافات العامة » وشهوات الناس » وأوهامهم» ونظرياتهم 
ورغباتهم وعلى الرغم من انها انشثت بمجهوداتنا إلا انها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 

ومن الواضح ان العلل لا يتبع أية خطة » وإِمًا يتطور اعتياطاً » ويتوقف تقدمه 
على الظروف العرضية » كولادة رجال يتمتمون بالنبوغ » وتكوين عقوهم والاتجاه 
الذي يتخذه حب استطلاعهم .. أي انه لا يتحرك تبما للرغبة في تحسين حالة بني 
الإنسان .. وقد تحققت الاكتشافات العامة المسئولة عن الحضارة الصناعبة بسبب 
تصورات بصائر اللماء » كذا بسيب الظروف العرضية لأعمالهم .. فلو أن جاليليو 
أو نبوتن أو لافوازيبه وجهوا أقرالهم المقلية نحو دراسة الجسم والوجداك » 
لكان من الحتمل ان يختلف عامنا عما هو عليه الآن .. لآن رجال العل لا يعرفون 
إل ينهم ذأهبون» وإنما تقودهمالصدفة والتقكير الحاذق ونوع من البم المفناطيسي 
وكل منهم يعتبر عالا منصلا تحكمه قوائينه الخاصة .. ومن حين الى آخر تتكشف 
أمامه أمور براها الآخرون غامضة مبهمة .. وبالجلة ان الااكتشافات د:طور دون 
إدراك سابق لنتائجها .. ومع ذلك » فقد احدذت هذه الننائج ثورة في العمالم 


”ااا 


وجعلت من حضارتنا ما هي عليه الآن . 


ومن كذوز الل انتقينا أجزاء معينة » ولم يتأثراختيارنا بأي حال من الأحوال 
بأي اعتبار اصاايم البشسرية العليا التي انبعت يكل بساطة اتحاه مولنا الطبيعية » 
نمبادىء اللاءمة العظيمة والإقلال من بذل الحبد »2 والمتمة المستمدة من السرعة 
والتغمير والراحة » و كذا الحاجة للهروب من أنفسنا ‏ هي العوامل التي تقرر نجاح 
الاكتشافات الحديدة .. ولكن أحداً لم يسأل نفده يوما ما كيف تستطيع انك 
نحتملهذه السرعة الهائلة في نظم الحياة التي تنتج من سرعة وسائ ل النقل والتلفراف 
والتليفون وطرق الاجمال العصرية » والآلات التى تكتب وتحسب وتلك التي تؤدي 
جميع الأعمال المنزلية التي كانت تستازم عناه شديداً فم مشى .. ان المل المستول 
-عن استعهال الطائرة والسيارة والتليفون والراديو والتلقزيون في المستقمل القردب» 
بشكل عالمي أمر طريعي تاما مثل ذلك المبل الذي أدى بأسلافنا الى شرب الخر 
في ظلام العصور البائدة .. ولقد رفي الانسان عن امنازل ااتي تستخدم التدفنة 
بالبخار » والاضاءة الك ربائية والمصاعد والفش في الاطعمة الكماوية لسبب واحد 
فقط هو ان هذه الخترعات والا كتشافات مقرولة ومريحة .. ولكن ل يحسب أي 
حساب لتأثيرها احتمل على البشر ‏ 


لقد أمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجمة والعقلية للءمال إمالاً ناما عند 
تنظ الحباة الصناعية .. إذ ان الصناعة العصرية تنهض على مبدأ « الحد الأقصى من 
الانتاج يأقل التكاليف » حتى يستطيم فرد أو جموعة من الآفراد ان يحصلوا على 
أكبر مبلغ مستطاع من امال وقد اتسع نطاقها دون أي تفكير في طببعة البشر 
الذين يديرون الآلات » ودون أي اعتبار للتأثيرات الت تحدثها طريقة الحمساة 
الصناعية التي بفرضها المصنع على الأفراد وأحفادهم .. لقد”بنيت ادن الكبرى 
دون أي اهام بأمرنا .. فأشكال ناطحات السحاب ومساحاتها تتوقف ماما على 
الحد الأعلى من الدخل من كل قدم مربع من الأرض » وعلى تقسدي المكاتب 
والما كن التي ترضي السكان واصحاب الامال وتوافق رغباتهم » وقد أدى ذلك 


ام« د 


الى بناء عمارات هائلة تتكدس بداخلها كتل كمبيرة من البشر .. وطريقة الحيأة 
هذه تعجب القوم العصريين » فبينا يتمتمون بالراحة والترف اللذين يتوفزات في 
مسا كنهم » فانهم لا يدر كون انهم يحرمون من ضرورات الحناة .. اث الدينة 
العصرية تتكون من مبان هائلة » بينا #للىء شوارعبا الضقة برائحة البترول » 
وذرات الفحم والغازات السامة »كما ةزى اعصاهم ضوضاء سيارات الأجرة والنقل 
والاوتر بيس » وتحتشد بصفة دائّة حمامير غفيرة من الناس .. ومكذ! يتضح ارك 
من خططوا هذه المدن لم يقيموا وزنا لخير سكانها . 


تنأثر حماتنا بالاعلانات التجارية الى حد كبير » وهذا اللون من الدعاية هيدف 
إلى تحقيق مصلحة العلنين اكثر من مصلحة المستبلكين » مثال ذلك » لقد ارمت 
الدعاية الجبور ان الخبز الابيض أفضل من البز الاممر , وهكذا ينخل الدقق 
مرة بعد اخرى بدقة لرجرد من عناصره الغذائية النافمة.. ومعالحة الدقيق على هذا 
النحو حمل في الامكان الاحتناط به فترات اطول كما يسبل صتاعة الأبز » وبذلك 
يستطيع اصحابالمطاحن والخايز ان يحصلواعلى نقود اكثر» نينا يطعم المستهلكون 
يخبز اردأ وهم يعتقدون انه خبز متاز .. ومن ثم فان سكان البلاد التي يتخذررك 
من البز غذاء اساسيا آخذون في الانحطاط والتدهور .. 


ان مبالغ ضخمة تنقق في الدعاية » وندحة لذلك اصبحت كيات كبيرة من 
المنتجات الغذائية والطبية ااني لا فائدة منها على الأقل » وغالبا ما تكون ضارة » 
اصبحت هذه المنتجات ضرورية لني الانسان المتحضريئن » وعلى هذا الللوال» 
فان شراهة الافراد الذين وهبوا ذكاء كافياً مكنم من خلى تهافت الجبور على طلب 
السلم التي لدهم » تلعب دوراً رئيسيا في الدنيا العصرية . 

وعلى كل حال > ان الدعاية التي توجه طرقنا في الحياة لا تستلهم دافا من 
دوافم الانانية » ويدلآً من ان تثيرها المصالح المالية للافراد او المجموعات من 
الافراد » فانها غالبا ما تهدف الى الخير العام . ولكن تأثيرها قد تكون ايضا ضاراً 


وخ 


اذا صدرت عن أناس تتصف آراؤم عن البثر بالزيف او النقص .. مثال ذلك »> 
هل يعجل الاطباء نمو الاط فال الصغار حين يصفون ألوانآ خاصة من الطمام 
كما يفمل السواد الأعظم منهم * ان تصرفهم في مال هذه الحالة يرتكز الى معلومات 
غير كاملة عن الموضوع .. هل الأطفال الا كثر ضخامة والاثقل وزن) احسن من 
الأطفال الضئال ؟ ان الذكاء والنشاط والحسارة ومقاومة المرض لا تتوقف على 
العوامل نفسبا الي يتوقف عليها وزن الجسم .. 


ان التعليم الذي تنشره المدارس والجامعات يتكون بصفة رئيسية من تدريب 
الذاكرة والعضلات » ومبادىه اجاعية معبنة » كذا عيادة الرياضة .. فهل مثل 
هذه النظم ملائمة حقاً للانسان المسري الذي محتاج قبل كل نيء الى التوازن 
العقلي » وقوة الاعصاب ©» وأصالة الحم والشجاعة البدنة والأدببة » وقوة 
الاحتال ؟ لماذا يتصرف عاءاء الصحة كما ل أن بني الانسان معرضون فقط للامراض 
المعدية » في حين انهم معرضون ايضاً لهجمات الاضطرابات العصبية والمقلية » و كذا 
اضعف العقل ؟ على الرغم من ان الأطباء والمعائين وعاماء الصحة يبذلون جهودثم 
بسخاء لفائدة البشر فانهم لم سلغوا هدفبم » لانهم يعالجون خططأ تشنمل على جزء 
فقط من الحقيقة ويمكن ان يقال ذالك ايض بالنسبة لأولتك الذين يستبدلون 
رغبانهم وأحلامهم ومبادئهم بغيرها في سبيل قوة البشر .. وهؤلاء النظريون 
يبنون حشارات بالرغم من انها رسمت لتحقيق شير الانسان » الا انها تلائم فقط 
صورة غير كاملة أو مبولة للانسان .. ان نظم الحكومات انشأها أصحاب المذاهب 
في عقولهم» عديمة القبمة .. فبادىء الثورة الفرنسية » وخيالات مار كس ولبنين 
تنطبق فقط على الرجال الجامدين .. فيجب أن يفهم بوضوح أن قوانين الملاقات 
البشرية ما زالت غير معروقفة . فان علوم الاجتاع والاقتصاديات علوم تخمينة 


اؤتراضة 


وهكذا يبدو ان البيئة التي نجح الهم والتكنولوجما ف أحادها للانسان لا تلاقه 
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صفوة القول » ان علوم الجاد حققت تقدماً عظيا بعبد المدى > بينا يقبت علوم 
البشر في حالة بدائية .. ويعزى تقدم عل الحياة البطيء الى أحوال حباة البشر 
وظررفها » والى تعقد ظاهرة الحياة نفسها » وإلى تكون عقلنا الذي بسره أكثر 
الانقماس في التراكيب المكانيكية والملخصات الحساببة .. ولقد أدى تطبيق 
الا كتشافات العلسة الى تغيير الموالم المادية والعقلبة » وهذه التغييرات تحدث فينا 
تأثيراً ميقا .. وتأثيرها النسس إنما هو نتيجة لانها ملت دون أدنى تفكير في 
طبيعتنا .. ولقد أدى -جبلنا بأنقسنا الى تزويد علوم الميكانيكيا والكيمياء بالقوة 
التي مكنتها من تعديل اشكال حياة أسلافنا كيفما اتفق . 

يحب ان يكون الانسان مقياسا لكل شي- . ولكن الواقع هو عكس ذلت » 
فبو غريب في العالم الذي ابتدعه .. انه لم دستطم ان ينظم دنياء بننسه لانه لا يملك 
معرفة عامية بطبيعته .. ومن ثم فان التقدم الغائل الذي أحرزته علوم الجاد على 
علوم الحياة هو إحدى الكوارث الى عانت متها الانسانية .. فالبيئة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهينتنا .. إننا قوم 
تمساء » لاننا تنحط اخلاقياً وعقليا .. ان الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة 
الصناعية أعظم نو وتقدم هي » على وجه الدقة » الجماعات والأمم الآضذة في 
الضعف والتي ستكون عودتها الى البريرية والحمجية أسرع من عودة غيرها إليها » 
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ولكنبا لا تدرك ذلك » إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التي شيدها 
العم حولها .. وحفيقة الآمر ان مدنيتا ع مثل المدنيات التي سبقتها » أوجدت 
احوالاً معينة لاحياة من شأنها ان تجعل الحياة نفسمامستحملة. وذلك لأسبابلاتزال 
غامضة .. ان القاتى والحموم التي يءاني منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم 
الساسية والاقتصادية والاحتاعة .. إننا ضحاءا تآخر علوم الحياة عن علوم الماد. 

العلاج الوحمد الجائز هذا الشر المستطير هو معرفة اكثر مقا بأنفستا .. 
نمثل هذه المعرفة ستمكننا من أن ننهم ما هي العمليات المتكانيكية التي تؤثر . 
الحياة العصرية على وجدائنا وجسمنا وهكذاسوف نتعملم كيف تكبف 
أنفسنا بالنسبة للظروف الحيطة بنا » و كيف نغيرها إذا لم يعد هناك مقر من 
إحداث ثورة فها .. ولئن استطاع هذا الع لم ان يلقي الضوء على طسعتنا الحقة 
وامكانياتنا والطريقة التي تمكئنا من تحقى هذه الامكانيات » فانه سيمدة بالايماح 
الصحبح لا يطرأ علينا من ضعف فسيو لوجي » كذا لأمراضنا الأدبمة والعقلية .. 
إننا لا فلك وسبلة أخرى لعرفة القواعد التي لا تلين لوجوه نشاطنا العضوي 
وااروحي »6 وتمبيز ما هو محرم ما هو شرعي » وإدراك أننا سنا احراراً لنندل قي 
بدتنا وفي انفسنا تبعا لاهوائنا .. وما دامت الأحوال الطميعية للحماة قد حطمتها 
المدنية العصرية » فقد أصبح عم الانمان أ كثر العلوم ضرورة 
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الفصل الثاني 
عام الانسان 
9 


١‏ - ضرورة الاخشار بين المعلرماتن غير المتجاسة 
انق تتعلق بالانسان . رأي برحمان الفعال ‏ تطسقه على 
الكائنات الحبة . اشطراب الآراء . استبعاد الوسائال 
الفلسفية والعاسسة. عمل التخمينات ؟ - الحاجة الى فحص 
شامل . يحب ان تحصل كل تاحية من الانان على قط من 
الاهيام عدم أعطاء اهمية مبالغ فيبا لاي جِرْء ‏ عدم 
تفضمل الظواهر المسبطة على الظواهر المعقدة . عدم تحامل 
الحقائق غير القابلة الايضاح . الانسان في جملته يدخل في 
اختصاص العم + - عل الانسان ام بكثير من جميع 
الملوم الاخرى . صفته التحليلية رالتركيبية تحليل 
الاثسان تاج الى فدون مختلفة» هذه الفنون توجد الجسم 
والروح والبنيان والوظائف وتقسم الجزء الى اجزاء . 
الاخصائدون . الحاجة الى عاماء غير متخصصين . كيف 
نحسّن البحث المولوجي اليمري 4 المصاعب الفنية 
ااني تعترض سيمل دراسة الانسان اتخدام الحيواات 
ذات الذكاء العالي , كيف تنظم التجارب ذات الآماد 
الطويلة ؟ مه صفة التركيب الافم لمعلوماتنا سن 
'الانسان 
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إنث جبلنا بأنفسنا ذو طسعة عجمبة » فهو لم ينشأ من صموبة الحصول على 
العلومات الضرورية 6 أو عدم دقتهبا » او تدرتها .. بل بالعكس . انه راجع الى 
وفرة هذه المعلومات وتشوشبا » بمد ان كدستم| الانسانية عن نفسها خلال القرون 
الطويلة » هذا الى ما عمد المه العاماء الذين حاولوا دراسة جسم الانسان ووجدانه 
من تقسيمه الى عدد لا يكاد يحصى من الاجزاء .. وهذه المعلومات لم تستخدم الى 
حد يعد » وسبب ذآأكُ انما لا تصلحم للاستخدام .. ويكشف عقمبها عن نفه في 
سخف المعتوات العالية » وفي الخطط التي تنخذ قاعدة للطب والصحة والثقافسة 
والاجتاع والاقتصاد السيامي .. ومع ذلك فبناك حقيقة حية غنية مدفونة في كومة 
التعاريف الحائلة » والملاحظات » والمذاهب » والرغبات والاحلام التي تمثل الحبود 
التي يبذها الانسان لمعرفة نفسه .. فبالإضافة الى وسائل العاماء والفلاسفة وتأملاتهم 
فإننا فلك نتائج امجابية لتجارب العصور السابقة » وجموعة” كييرة من الملاحظات 
التي أجريت بالروح العامية » واحيان] بفنونها.. إلا أنه يحب علينا ان نحري اختياراً 
حكيماً من بين هذه الأشياء غير التجانسة 

توجد بن الآراء العديدة التى تتعلق بالبشر » آراء لا تزيد على كوتها جرد 
م كيبات منطقية أنتجها عفلنا. نحن لا نجد » في العالم الخارجي » أي كائن تنطبق 
عليه هذه الآراء .. أما الآراء الآحرى فلا تزيد على ان تكون نترجة لاتجارب .. 


لده4 ا 


وقد اطلى بردجمان علم_) اسم « الآراء الفعالة » . فالرأي القعال يعادل العملية او 
جموعة العمليات التي نساهم في الوصول اليه .. حقا ؛ ان العم الاحالي كله يتطلب 
استخدام فن معين » وعمليات بدنية او عقلية معينة .. فحين نقول ان مادة طولها 
مثر » فاتنا نمني ان لها الطول نفسه الذي لقصبة من الحشب او المعدرد_ » تكون 
أبعادها بدورها مساوية لمتر القياءي المحفوظ في المكتب الدوبي لمقايس والمكاييل 
بساريس .. ومن الواضح ان الأشاء التي نستطيع أن نراها هي فقط الأشاء التي 
تعرفها حة .. والرأي المتعلق بالطول في المثل السابى يصور الطول المرادف 
لمقئاس الذي له هذا الطول .. ويقول يردجمان ان الآراء التي تقه خارج الحقسل 
ارين ل مقن خا وعلى ذلك فلن نكون اسؤال ها أي معنى اذا ل يكن في 
الإنكان اكتشاف العمليات التي تدمح لنا بالاجابة عليه . 


إن دقة أي رأي كان تتوقف على دقة الممليات الني يؤدي الى تحقمقم ! .. فاذا 
عراف الانسان بأنه كائن مكون من مادة ووجدان فان مثل هذا الرأي لا معنى 
له » لان العلاقات بين الشعور والمادة الجسمية لم توضع بعد في الحقل التجربي .. 
ولكن التعريف العمل يمكن ان يطلق على الانسان اذا اعتبرناه جسم قادراً على 
ابداء نشاط طببعي -كهائي » ونشاط فسسولوجي » ونشاط .ساني - منطقي .. 
ان الآراء التي ستظل قامْة في عامي البيولوجيا والطبيعة » والتي يحب ان كوك 
أساس المل ترتبط يوسائل معينة لللاحظة . مثال ذلك » ان فكرتنا الحالة 
عن الحلا! والنضاع الشوكي وأجسامها الهرمية وت كيباتها » ثم ليفببا العصي 
الناعم » تنتج عن القنون التي اخترعها راموني كاجال . ومن ثم فان هذا الرأي 
على ومثل هذا الرأي سوف يتغير فقط عندما تكنشف فنون جديدة أكثر كالاً. 
ببد ان جرد القول بان الخلايا لشو كية هي م ركز العمليات العقلية ارك هو الا 
تأكيد لا قبمة له » لأنه لا يوجد أدنى احتمال للاحظة جود الممليات العقلمة فى 
جسم الخلا الشوكية .. ان الآراه العملبة هي فقط الأساس الصلب الذي نستطيع 
أن نبي فوقه .. ومن بين كومة الملومات الفائة التي نماكها عن أنفسنا » تحب أن 
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تختار المعلومات التي لا تتفق مع الآراء الموجودة في عقولنا فحسب » بل أيضاً مع 
الطبيعة . 

اننا نعرف ان من بين الآراء التي تتصل بالانسان » توجد آراء قاصرة عله 
فقط » بينا تنطبق آراء اخرى على جميع الكائنات الحية وهناك آراء غير هذه 
وتلك تتعلق بالكيمياء الطبيعية والمنكانيك . وكذلك هناك نظم عديدة للآراء 
مثل الطبقات التي توجد في تر كب الكائن الحي .. ففي امال الالكتروني 
والذري وتركبات الجزينات التي توجد في أنسجة الانسان » و كذلك الأشجار 
والأحجار او السحب الذي يحب استعمال الآراء الخاصة بالزمن الاتساعي والنشاط 
والقوة والتكدس وغيرها » كا تحب استممال الآراء الخاصة بالتوتر الأوسموزي 
والشدنة الكمرائية والآيونات ( كبرسسات ) والشعريات وقابلة النفوذ والاننشار 
السوائل .. وتبدو الآراه المتعلقة بالحبييات والانلال والتخلل متجمعة في مال 
المادة على مدى أوسع من تجمعها في مجال المزيئسات ننيما تدى: الجرئيات 
وتر كمماتها خلانا الذسيج » وعندما تتعدد هذه الخلا مع لتكون الاعضاء والاجسام 
الحنة 3 ب ان نضيدف الأفكار الخاصة بالكروهوسومات والمينيس والورائتة 
والتكيف والزمن الفس.ولوجي والرجع والغريزة.. الخ الى تلك التي سبق ذ كرها, 
فانها جميه) آراء تتعلق بالفسولوجيا ( علم وظائف الأعضاء ) 

فبالاضافة الى الالكترونات والذرات والحزئمات والخلام! والانسحة » نلاقي » 
5 أعلى مستوى للبناء » ك3 يتكون من الأعضاء والأشلاط والشعور » وعندئد 
تصبح الآراء المتعلقة بالطبيعة والكسمياء ووظائف الأعضاء غير كافية » اذ يحب ان 
نضيف المبا الآراء الخاصة بوظائف الاعضاء الخاصة مثل الذكاء » والأحاس الأدبي 
وفلسفة الفنون الجسلة والشعور الاجتماعي وسسادىه بذل أقل الجبد » وأعلى مستوى 
للاتتاج او أعلى مستوى للمتعة والبحث عن الحرية والساواة .. الخ . يحب ان 
تستبدل هذه بقواذين الديناميكا الهرارية وقوانين التطبيق . 

ان كل نظام آراء يمكن أن ستخدم بطريقة مشروءة في مذكة العم التي ينبع 


ل 


هما فقط . فالآراء الخاصة باأطبيعة والكيساء وعم وظائف الأعضاء وعم النفس 
يكن تطبيقها على اتويات التي تقصل با في كيب الجسم . ولكن يجب الا 
تخلط الآراء التي تللائم أحد الستويات بتلك الي 7 تقتصر على مستوى آخر دون 
مبيز . مثال ذلك » ان القانون الثاني للدينامنكا الحرارية وق انون تشقيت النشاط 
الحر لا معدى منها في المستوى الجزيئي » ولكنها عدية الجدرى في مستوى عم 
النفس حدث تطدقى مبادىء أقل الجبد وأعلى حد من المتعة . كذلك فان الآراء 
الخاصة بالشعريات والتوتر الأرسموزي لا تلقي أي ضوء على المثا كل الخاصة 
بالثعور . ولن تكون محاولة ايضاح إحدى الظواهر النفسة بعبارات قاصرة على 
فسولوجية الخليه او اليكانيكا » الا تلاعبا بالألفاظ ومع ذلك فان عاساء 
الفسبولوجما بالقرن الناسم عشر وتلاسيذم الذين لا بزالون يتسكمون حولنا ارتكبوا 
مثل هذا الخطأ حمنا حاولوا ان يختزلوا الانسان اختزالاً تام الى كمماء مادية. 
ويعزى هذا التعميالذيلا مبررله لنتائج التجارب المعقولة الى المغالاة في التخصص.. 
يحب ألا” يساء استعمال الآراء » وانما يحب ان توضم في مرتماتها الخاصة في سلتم 
العلوم . 


ان الارتباك البادي في معرفتنا بأنفنا يعود اساسا الى وجود بقايا من النظم 
العادبة والفلسفية والدينية بين الحقائق المقطوع بها ( الاتجاببة )» واذا كان عقلنا لا 
بزال يتشيث بأي نظام » كاثنا ما كان » فان ذالك يؤدي الى تغمير النواحي الختلفة 
الخاصة بمعنى الظاهرة الاجحابية ٠‏ قفي جمسع الازمان كانت الانسانة تتأمل نفسها 
دن خلال منظر ماون بالممادىء والمعتقدات والأوهام » فبجب أن تمل هذه 
الافكار الزائفة غير الصحيحة . فمنذ امد بعيد اثار كلود برنار في كتابه الى 
ضرورة التخلص هن النظم الفلسفية والعامية كما يقمل الانسان حينا يحطم سلاسل 
العبودية العقلية كن بار سال هددح يتحقق بعد » لان البيولوجيين » 
والمعامين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع » كانو ١‏ اذاما ما واجبتهم مشا كل شديدة 
التعقيد » غالبا ما يستجيون للاغراء الذي يستحوذ علمهم. 2 يبنوا نظريات ثم 


جع ل 1 حم 


يقلبونها بعد ذلك الى معتقدات » ومن ثم فقد تبلورت علومهم على شكل ترا كيب 
شأنهم في ذلك شأن المتعصيين للدياات 

اننا نلاقي كثيراً من دواعي التذ كير التي تثير التعب بسيب هذه الاخطاء في 
جيم نؤاحي المرفة .ولقد:نتات المركة التي .نتبت: .ون علناه 'اطنياة 
والمكانيكيين التي تدهشنا اليوم تفاهتها بسب اكثر هذه الاخطاء شبرة. فقد زعم 
عاماء الحياة ان الجسم الانساني كان آلة يتم التناسق بين اعضائها بواسطة عامل اليس 
طبيعبا س كيائ) .. وتبعاً لرأهم فاد العمليات المسئولة عن وحدة الككائن الحي 
كانت محكومة بمبدأ روحي مستقل > وهيفكرة تشبه تلك التى يحتوي! عقل المندس 
الذي يصمم إحدى الآلات » وهذا العامل الذاتي لم يكن ضرباً من النشاط كا أنه 
لا ينتج النشاط . ولكنه يتصل فقط بادارة الجسم ومن الواضح اث البدأ 
الروحي المستقل ليس فكرة عملية » انه يحرد انقاء عقلى بحت .. صفوة القول » 
أن علماه الحا ينظرون الى الجسم على انه آلة يقوده! مبندس يطلقون عليه اسم 
( اننذي ) » و لكنبم لا يعادور'_ ان ذلك المبندس م يكن غير ذكاء اأراقب. 
اما الميكانتكيون فانم يعتقدون ان جميم وجوه النشاط الفسواوجي والاني 
يكن أن تفسر بقوانين الطبيعة والكيمباء والمككانيكا وهكذا فانهم بنوا آل © وهم 
كءاماء الحياة ‏ كانوا مبندمي هذه الآلة ولكنهم - كما أشار وودجر - 
نسوا وجود هذا الهندس .. مثل هذا الرأي ليس علا » إذ ءن الراضح ارت 
المكانيكا والب.ولوجية يحب انتستيعدا لاسيب نفسه الذي برر استبعاد جميع النظم 
الأخري .. على انه يحب عليئنا في الوفت ذاته ان نحرر أنفسنا من كثلة الأوهام 
والأخطاءوالحقائى التى جاءت وليدة الملاحظة اليثة»رءن المشا كل الزائفة التي ”ولى 
بحثها نغر من ضعاف العقول الذبن ينتسيون الى ملككة العلم»ومن أدعياء الاكتشافات 
والدجالين والعاماه الذين تيجلبم الصحف اليومية كذلك يجب ان نمحرر أنفسنا 
من الأحاث ااؤسفة عديهة الحدوى » والدراسات الطويل للأشياء عدية الممنى » 
والازيج المشوش المعقد الذي ظل باقيا بارتفاع احد المبال منى أن أصبح البو لرجي 
حرفة مثل حرف التدريس والكبانة و كثية المصارف . 
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فهك 0 


فاذا ما أتممنا هذا الاختزال» فسبظل عمل جميع العلوم التي تربط نفسما بالانسان 
نسم بالصبر » كذا ثروة تحاريها الكدسة »© باقبة كأساس لا يتزعزع لعرقتنا .. 
أن في استطاعتنا ان نقرأ تعمير جميع وجوه نشاطنا الجوهرية بمجرد نظرة واحدة 
نلقيرا على تارويخ الانسانية . فعلاوة على الملاحظات الاتجابية » والحقائق المو كدة » 
توجد أشباء كثيرة ليست بالاحابية ولا غير مشكوك فيبا. وهذه تحب استبعادها.. 
بالطسع ان الآراء الفعالة هي فقط الأسس التي تستطيع أن يشيد العلم فوقها بناء 
تابتا .. ان الخال الايتداعي فقط قادر على الانحاء للانسان بالاوهام والاحلام 
الحبالى بعوالم المستقبل .. فبجب ان غضي في إلقاء الأستسلة التي لا معنى لما من 
وجبة نظر النقد العلمي ا معقول .. بل لو أننا حاولةا ات نع عقلنا من متابعة 
المستحيل والمجهول » فسذهب مثل هذا الحهد عبثاً » لآن حب الاستطلاع ضرورة 
لطسعتنا .. انه داقع أعمى لا يطيع أي قاعدة .. أن عقلنا يقاب جميم الأشياء 
الخارجمة ويثقذ الى اعماق نفوسنا بدافع من الغريزة وباصرار عجيب كما يتفل 
الراقون' ( نوع من المبر ) حيئا يعمد الى الاستكشاف مستعيناً بمخالبه الصفيرة 
الماهرة مثا عن أية تفاعسيل بسيطة في عالمه الضيق .. ان حب الاستطلاع يدفعنا الى 
كشف العالم » كما انه يجذينا بلا هوادة في مو كبه الى العوالم الجبولة فلا تلبث 
الجبال مستحيلة التسلق ان تتلاثى كما يتلاشى الدخان أمام الريح . 


”اد 


لا مفر من فحص الإنسان فحصا شاملا .. فان فقر الخطط الكلاسيكية يعزى 
الى الحقيقة ‏ وذلك بالرغم هن اتساع مدى أفق معرفتنا ‏ والتي مؤداها أننا لن 
نفهم أنفسنا لعدم يذلنا جبداً نافذاً كافيا . ومن ثم يحب أن ننمل ما هو ١‏ كثر من 
تجرد النظر الى ناحية واحدة من نواحي الانسان في حقبة مءنة من تاريخه وفي 
أحوال معبنة من حماته يحب أن نفهمه في جميع وجوه نشاطه . ما كان واضحاً 
منها عادة» أو ما قد ببقى في حيز الفكر. ومثل هذه العلومات يككن فقطالحصول 
علببا بالتأءل الدقيق في حاضر وماضي جميع ١‏ كتشافات قوانا العضوبة والمقلية » 
كذا بالفحص التحليلي والتر كبي لينيآنا وعلاقتنا النفسة والكيمائية والعقلية 
سيثتنا .. يحب أن نتيع تصبحة ديكارت الحكيمة في كنابه «حديث عن 
الوسسلة » تلك النصبحة التي وجمما الى الباحثين عن اللقيقة » فنقسم موضوعنا الى 
اكبر عدد من الأقسام تدعو اليه الضرورة حتى نستط.ع ان ننشىء جدولاً كاملا 
مشتم على دقائق كل منها .. لكن يحب ان يكون منبوماً محلاهء ان مثل هذا 
التقسيم ان هو إلا طريقة منطقية ملائمة نبتدعها نحن» ومع ذلك فان الانمان سيظل 
غير قابل للرؤية ٠‏ 

لبست هناك منطقة ميزة . فلكل ثيء في هوة دنيانا الداخلية معنى . ونحن لا 
نستطهع اننختار فقط تلك الأشباء التيتسرنا تيما 4ا تمليه عليذا إحساماتنا وخيالنا 


- آإه- 


والتتكون العامي والفا-في لمقلنا .. فالموضوع الصعءب أو الفادض جب ألا همل 
جرد أنه صعب » وائمًا حب استخدام جميع الوسائل » ما هو وصني صحيح مثل 
ما هو كي . والعلاقات التي يكن التعبير عنها بالاصطلاحات الحسابية لا ملك حقيقة 
أعظم من تلك التي لا يمكن التعبير عنها ذه الوسبلة .. فلقد كان داروين و كلود 
برنار وباستور الذين لا يمكن ان توصف اكتشافاتهم بالمعادلات الجبرية علماء كبار 
مثل نبون وآينشتين . إذ ليس ءن الضروري ان تكون الحقيقة واضحة بسيطة 
بل أنه لبس من ١إو‏ كد ان تكون دائمًاً قادرين على فهمها وعلارة على ذلك فانها 
تفترض آراء مختلنة لا حدود لها .. ان حالة الشعور » وعظمة الكتف » والجرح » 
عي ايض اشباء حقيقية . كما ان الظاهرة لا تدين باهميتها الى سهولة تطبيق القنون 
العاسة عند دراستها . وائما يحب ان ترى وهي تؤدي وظيفتها » لا بالنسبة لمراقب 
ووسائل وام بالذسبة للكائن الحي . فحزن الأم التي فقدت طفلبا وجرع النفس 
الخائرة في « الليل اليم » وعذاب مريض السرطان » كل هؤلاء حقائق واضحة 
بالرغم من انبا غير قابلة للقياس .. ونحب الا نجمل دراسة ظاهرة اليصر المغناطيدي 
«ثلما لم همل دراسة اضطرابات الاعصاب » على الرغم من انه ليس في الامكان إبراز 
البصر المفناطبي تبعا للارادة او قباسه في حين انه من الممكن قياس اضطراب 
الأعصاب بدقة وذلك بطريقة بسطة .. وحينا نضع هذا الجدول يحب أن نستمين 
بجميع الوسائل المستطاعة على ان نقنع ملاحظة الظاهرة التي لا نستطيع قياسها . 
كثيراً ما تعطى أهمية لأحد الأعضاء على حساب الاعضاء الاخرى » في حين ان 
هذا الاضو لا يتحت هذه الامية . ولكتنا ضطرون الى بذل الاهام الى مختلف 
نواحي الانسان» سواه أكانت طبيعية _ كماثية او تشريحية اونفسة او ميتافيزيقة 
او عقلية أو ادبية او فنية او اقتصادية او اجتئاعية انكل اخصائى يمتقد» 
طبقا ليدأ الاحتراف المعروف جيداً » انه يفهم الجسم الانسائي كل » في حين انه 
يفهم » في الحقيقة » جزءاً بسيطاً فقط منه .. فان التواحي المفردة تعتبر مثلة للكل» 
وتعااج هذه الذواحي كلذما اتفق طبقاً (للدوضة ) السائدة » وهذه بدورها تضغفى 
أهمية اكثر على الفرد او على الجتمع » للشبوات الفسيولوجية او لوجوه النشاط 
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الإوندىء انمز النخلات وا لقة الل #التسال أو للقافدة ...اين ٠‏ ومو" .. 
الانسان وله وجوه كثيرة ا » ذلك الرجه ألا 
يروقنا وننشى الوجوه الاخرى , 


وت غلطة اخرى هي اخفاء جزء من الحقيقة من الجدول . وهناك اساب 
عديدة يعزى اليها هذا التصرف . فاننا نفضل درامة النظم التي يكن عز لها بسهولة 
والتقدم منها بوسائل سبلة اننا نهمل عادة الامياء الاكثر تعقيد؟ً » لان عقلنا 
يمل الى الدقة والحاول الدقيقة وما ينتج عنما من سلامة عقلية .. ان بنا ميلا لا 
يقاوم يدفعنا الى ان 1 لاحائنا الموضوعات ذات السهولة الفنية والوضوح بغض 
النظر عن اغميتها .. ومن ثم فان الفسبولوجين العصرين يبذلون اهتامبم للظاهرة 
الطبيعية الكي ثية ة الى تحدث و في الحوانات الحية » ووبذاون اهماء؟ اقل للتر كمبات 
الفسولوجبة والوظيفية .. وال انقو ا يحدث مم الاطياء عندما يتخصصون 
في الوضوعات ذات القن البسبط المعروف فعلا لا فيالامر ا ض الهداءة والاضطرابات 
العصببة والنفسية التي قد تحتاج دراستها استعمال الخبال وابتداع وسائل جديدة 
ومع ذلك فان كل انسان يدرك ان اكتشاف بعض قوانين مر كب الكائن الحي 
امر اكثر اهمبة من ١‏ كتشاف قوانين توازن رموش العرنين او خلايا القصبة الهوائية 
مثلا .. فلا شك مطلقا في ان تحرير البشرية من السرطان والسل وتصلب الشرابين 
والزهري والمآمي الت لا عدد لها والتي تسببها الامراض العصبية والعقلة ١»‏ كثر 
ننماً من ان ينصرف الانسان بكلته الى الانفياس في دراسة دقيقة لظاهرة طببعية 
كوثية ذات اهسة #نوية تكشف عن ننفسبا في اثناه | لاصابة بالامراض صالفة 
الذكر .. ونظراً للصعورات الفئرة » فان اشياء معينة قد حذفت من الايحاث العلمية 
ولم يخول لها حق اظبار نفسها حتى تعرف . 

وقد تهمل حقائق هامة اهمالا تام » لان عقولا تمل بطبيعتها الى نبذ الاشياه 
الني لاتتلاءم مع اطار معتقدات عصرنا الملدية ار الفلسفية .. ولا عجب » فالعاماه 
يشر قبل كل ثيء » وهم غارقون في افكار بيناجم وعصرمم » ومن ثم فاهم على 


اج#هد 


استعداد لان يصدقوا ان الحقائق التي لا يمكن تنسيرها بالنظريات المتداولة غير 
موجودة.. فقي العبد الذي ربطت قيه القسيولوجيا بالكيمياء الطبيعية » عبد جاك 
لويب وبايليس ‏ اهمات دراسة العمليات العقلية » فلم يكن احد بيتم بالفسيولوجيا 
واضطرابات العقل » وما زال عاماء عصرنا الحاضر المبتمون بدراسة النواحي 
الطبيعية والككيانية او الطبيعية - الكيهانية فقط للتركيبات الفسيولوجية ينظرون 
الى تراسل الافكار وغيره من الظواهر الميتافيزيقتة على انها اوهام أما الافكار 
الواضحة التي بها مظبر غير مستقم فتكتم » وبسبب هذه الصعوورات » فان حدول 
الاشياه الذي يستطيع ان يقودنا الى فهم افضل للكائن الحي قد ترك ناقصاً 
ومن ثم فعلينا ان نعود الى ملاحظة انفسنا ملاحظة بسيطة من جميع :واحينا دون 
ان ننبذ اي ثيء ثم نصف ما نراه بساطة , 


تبدو الوسملة العادية » للنظرة الاولى »غير قابلة للتطبيق على تحليل جميع وجوه 
نشاطنا » ومن الواضح اننا » نحن المراقبين » غير قادررن على تتبع الشخصية 
البشرية في كل منطقة تند الها » لان فنوننا لا تغهم الاشياء التي لا ابعاد ما ولا 
وزن » وائما هي تصل فقط للمناطى التي نقع في الاتساع والزمن. . انها غير قادرة 
على قباس الغرور والحقد والحب واجال او احلام العالم والمهام الشاعر » ولكنبا 
تسيل بدبولة التواحي الفسيواوجية والنتائج المادية لهذه الحالات النفساننة .. ان 
النشاط العقلى والروحي يعبران عن نقسيي) بتصرف ممين او حمل معين او موقف 
معين و اخواننا في البشرية حمنا يلعيان دوراً هاما في حاتنا .. فيبذه الطريقة 
فقط يكن الكشف عن الوظائف الاخمسلافية والادبرة والفامضة بواسطة الطرق 
الءاسة .. وعلاوة على ذلك فان تحت تصرقنا اقوال اولثك الذن حابوا تلك 
المنطقة التي تكاد ان تكون يجبولة » ولكن اقوالحم الشنوية عن 56 تؤدي 
عادة الى تبليل الفككر » ففي خارج مملكة العقل لا يبوجد شيء محدد بوضوح » 
ولكن من المحقق ان اتسام شيء بالمراوغة ليس معناه عدم وجوده > فحينا يبحر 
الانسان في ضباب كثشيف تظل الصخور غير المرئية قائة في اماكنها » ولا تلسث 


اوهس 


اشكاها المنذرة بالخطر ان تبرز من خلال الضباب الابيض »© ثم لا تليث هذه 
الاشكال ان تختفي ثانية » والى هذه الظاهرة يمكننا ان نقارن صادقين خيالات 
الفنانين الزائلة » وا كثر منها » خيالات الصوفيين » ومع ذلك فان تلك الاشياء التي 
تعجز فلوننا عن فبمها تطسع البدايات بطابع منظور » ومثل هذه الطرق غسير 
المباشرة يستطيع العلم معرقة العالم الروحي الذي حرم الدمول اليه» ‏ نتف 
الانسان في جملته موجود بداخل منطقة اختصاص الفئون العاسة 


ساهق ل 


ول 


ان فحص المماومات المتعلقة بالانسان فحص) دقيقا ينتج قدراً كبيراً من 
المعلومات الايجابية » وهكذا نتمكن من اعداد جدول كامل عن وجوه النشاط 
الانساق . ومثل هذا الحدول سوف يؤدي الى انشاء خطة جديدة اكثر غنى من 
الخحاط الكلاسكية . لكن معرفتنا لن تتقدم تقدما ملدوظا .ذه الطريقة » أذ 
ستكون علينا ان نذهب الى ابعد من ذلك وننشىء عاما حقيقياً للأنسان .. عما 
قادراً ‏ بالاستعانة يجمبع الفنون المعروفة ‏ على فحص عالاا الداخلي فحصاً 
شاملا دقيقا » وان ندرك ان كل جزء فه يحب ان يعتير عاملا يؤدي وظقته 
للجميع . ولكي نتمكن من ايحاد مثل هذا العم يحب ان نصرف اهتامنا © واو 
لبعض الوقت » عن الاختراعات المنكانيكية » بل عن الصحة الكلاسكية والطب 
الى حد ما » كذا من النواحي المادية البحتة لوجودنا » فان كل انسان متصرف 
الآن الى الاههام بالاشياء التي تزيد من ثروته وراحته » يبنا لا يوجد من يدرك ان 
الصفة البنائة والوظيفية والعقلية اككل فرد حب ان تآناوذا بد التحسين » فارنف 
صحة العقل والحاسة الفعالة والنظام الأدبي والتطور الروحي تتساوى في اهميتها مع 
صحة الابدان ومنع الامراض المدية 

اتنا لن نصمب اية فائدة من زيادة عده الاختراعات المكانيكة » وقد يكون 
من الأجدى الا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطبيعة 


هوم- 


والفلك والكيمياء » فحقيقة الامر ان العم الخالص لايحلب لنا مطلة] ضرراً 
مباشراً » ولكن سينا يسطر جاله الطاغى على عقولنا ويستد افكارة فى ملكة 
اماد » فانه يصببح خطراً » ومن ثم يجب أن يحول الانسان اهامه الى نفسه والى 
السبب في عجزه الخلقي والعقلى » اذ ما جدوى زياد الراحة والفخامة والممال 
والمنظر واسباب تعقيد حضارتنا اذا كان ضعفنا عنمنا من الاستعانة بما يسود علينا 
بالنفم ؟ حقا انه لم| لا يستحق أي عناء ان نمفي في تحمل طريق حماة تعود علينا 
بالامخطاط الخلقي وتؤدي الى اخدناء انيل عناصر الاجناس الطببة .. ومن ثم قانه 
من الافضل كثيراً ان نوجه اهام اكثر الى انفسنا من ان نبني بواخر اكثر 
سرعة ؛ وسبارة تتوفر فمها اسباب الراحة » واجبزة راديو اقل مُنا او تلسكوبات 
لفخحص هيكل سدم على بعد سحيق .. ما هو مدى التقدم الحقيقي الذي نحققه 
حمن) تمقلنا احد الطائرات الى اوروبا او الى الصين في ساءات قلائل * هل مسن 
الضروري ان نزيد الانتاج بلا توقف حتى يستط.ع الانسان ان يستهلك تميسات 
ا كثر فا كثر هن اشاء لا جدوى منما ؟ ليس هناك اي ظل من الشك في ان علوم 
النكاننكا وااطبيعة والكممباه عاحزة عن اعطانما الذكاء والنظاء الاخلاقي 
والصحة والتوازن العصبي والامن والسلام 


جب ان نصرف حب استطلاعنا عن سبل الحاضر ونوجبه في اتجاه آخر .. 
يحب ان تنصرف عن الابحاث الطبيعية والفسيولوجية لتتبع الابحاث العقلية 
والروسة » فان العلوم ااي م بالبشر قصرت أهتّامها » حتى الآن » على نشاطها في 
نواحي معينة من موضوداتها » ولهذا فانما لم تفلح في التتخلص من جمودها » ويخاصة 
لطغيان الميكانيكا عليها وتحكمها فيبا » ففي الفسيولوجيا » والصحة » والطب كنا 
في دراسة التملم والاقتصاد السيامي والاجتاعي اهبك العلاء أنهاكا شديداً في 
النواحي العضوية والاخلا.! والجانب العقلي للانان » رلكتهم لم يقفوا اي قدر 
كبير من الاهمام للتكوينه العقلي المؤثر » وحماته الداخلية » واخلاقه » ومطالبه 
الدينية » والعلاقات الوذ.نة العامة سين وجوه النشاط العضوي والفولوجي » 


ا 9ه سا 


والعلاقات الوشقة بن الفرد وبيئته العقلمة والروحية ! فلا ناص اذن من إحداث 
تغبير اسامي » وهذا التضير محتاج الى عمل الاخصائيين الذبن اوقنوا جبودهم على 
معرفة ما يتعلق حسمنا وعقلنا » والعاماء القادرن على استكال اكتشافات 
الأخصائيين المتعلقة بوظيفة الانسان ككل .. يحب ان يتقدم العم الجديد » ببذل 
جبد مضاعف في لتحيل والتركيب » نحو فهم الأنسان الفرد بلا ابطاء» وعلى 
نطاق كاف » وبساطة يمكن ان تصلح كقاعدة لعملنا 


م6 - 


30006 


لا يمكن فصل الأنان الى اجزاء » الى لو عزلت اعضازه احدها عن الآخر» 
لما بقي على قمد الحبأة . ولكن بالرغم من عدم قابليته للتقسيرفان له نواحي مختلفة » 
ويمكن مقارنته بصباح كهربائي يسجل وجوده بطريقة ختلفة بواسطة التدهوتر 
والنولتامتر واللوحة الفوتوغرافية .. ببد اثنا عاجزون عدن فبمه فبما مباشراً في 
بساطته » وفقط نستطيع ادرا كه عن طريق حواسنا وآلاتنا العامة وتنما 
لطرق أحاثنا )يبدو ان نشاطه طبيعي كيائي نفسي او فسيولوجي . ومن الطبيعي 
ان تحليل نواحيه التمددة يستازم الاستمانة بختلف الفنون »وهو ببرز نفسه بوضوح 

ان عل الانسان يستخدم جمبع العلوم الاخرى » وهذا سبب من اسباب بطئه 
وصعوبئه . مثال ذلك » اذا اردا ان ندرس تاثير عامل فسيولوجى على شخص 
شديد الحساسة لوجب علينا استخدام الوء.ات ل الطبيعية الفسولوجية والطبيعية 
والكمائية .. دعنا نفترض أن الشخص الذي درسه تلقى اأماء سينة » فبذا الحادث 
النفسافي قد يعبر عن نفه بالألم الادبي والاننهال العصبي واضطرايات دورة الدم 
وحدوث تعديلات طبيعية - كيمائنة في .م ... الخ. وحتا نتعرض للحديث 
عن الانسان فاننا مضطرون الى استخدام وسائل وآراء عدة علوم ولو كان ذلك 
لتأدية ابسط التجارب . فاذا درمنا تأثيرات طعام » سواء ا كان لما ام خضروات>» 


وه 


على جموعة من الافراد» يجب ان ندرس اولآالتر كيب الكممائي لهذا الطعام» كذا 
الحالات اليو لوجبة والنفسانية وااصفات الميزة التي اكنسبما الاشخاص موضوع 
البحث عن اجدادم . وعلنا بمد ذلك ان نسجل بدقة التغييرات التي تطرأ على 
الوزن والطول وشكل الكل والقوة العضلية والاستهداد امرض كذا على 
خصائص الدم الطبيعية والكدمائية والتشريحية » علاوة على التوازن العصبي والذكاء 
والشجاعة والاخصاب وطول العمر .. يجب ان نسحل هذه التغيرات بعناية ايان 
اجراء هذه التجرية 


من الواضح طبعا انه لا يوجد عالم يستطيع ان يتك ويتفوت في جميع الفنون 
الني لا غنى عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشا كل الانسان . ومن ثم فان تقدمنا 
في معرقة انفسنا يحتاج الى جبود #تلف الاخصائين في وقت واحد » بشرط ان 
يقدر كل اخصائي جهوده على جزء واحد من المسم أو الشعور أو علاقة احدهما 
بالبئة » اي ان العالم يجب ان يكون طبيب تشر بح او فسيولوجيا او كيميائي 
او نقي أو باطني أو صحي او ان يكون معاماً او من ررجال الدين ار عالاً اجتاع؟ 
او من رجال الاقتصاد .. على ان يقسم كل وجه من وجوه التخصص الى اقسام 
اصغر » فيكون عناك اخصائيون في فسيولوجبة الفدد » وفي الفيتامينات وامراض 
الشرجوامراض الأنف وفي تعليم الاطفال الصغار أو البالغين.و كذلك صحة المصانع 
والسجون » وفي المسائل النفسسة لجيع انواع الأفراد » وفي الأقتصاد الاملي 
والاقتصاد الريفي . .. الخ » اذ ان تقسيم العمل على هذا النحو جعل تو العلوم الخاصة 
امرأ مستطاعاً ومعنى ذلك انه لا مفر من التتخصص على ان يوجه العلناء اهتامهم 
الى قسم واححد من المسرفة » ذلك لأنه من المستحمل أن يفوم العالم الاخصائي 
الأنسان ككل طاما كان غارقاً الى اذنيه في دراساته الخاصة» تلك الدراسات التي 
تصرفه عا عداها ل ا ا »لاعكن ان تم 
والحالة يا هي الآن» وائما يمكن ان ند تتحقق اذا احدثنا اتساعاً بعيد المدى في حقول 
كل عل . ومع ذُلِكُ فان الأمر لا يخاو من خطورة . ولنغرب لذلك مثا يك مت 


الذي تخصص في السكتريواوحماء واراد ان يحول دون اننشار مرض المل ببنالشعب 
الفرنسي . وكان »ن الطبيعي ان صف ااصل الذي اخترعه » فلو انه » بالإضافة 
إلى تخسسه فق التكتر يارس | ##افمطا المشانا ارمع القعرة ارالك » لاضع 
مواطنه باتخاذ اجراءات معينة فمايتعلق بالسكن والمأ كل واحوال العمل وطريقة 
حياة الناس . وقد وقع حادث مشابه في منظمة المدارس الأوللة بالولايات المتحدة 
الامريكية . ذلك ان الفيلسوف جون ديوي أخذ على عاتقه تسين تعلم الأطفال 
الامريكيين » ولكن الخطة التي رمعها لتحقيق هذه الغابة كانت من الجود حث انها 
لم تكن تصلح للتطبيى الا على جماد 


و كذلكفان الافراط في تخصص الأطباء يسبب ضرراً ا كثر » ذلك لآن الطب 
قد قم الأنسان المريض الى أجزاء صغيرة لكل جزء منها اخصائي . فحينا يبدأ 
أحد الاطباء حماته العملية بالتخصص في دراسة عضو صغير في الحم » فان معلوماته 
عن بقبة اجزاء الجسم تصبح اولية حتّى يصبح عاجزاً عن فهم هذه الأجزاه بما فيها 
الدضو الذي تخصص فيه .. وهذا ما يحدث ايضا بالننية للمعلمين ورجال الاين 
والاقتصاديين وعلماء الاجماع الذين ١‏ محماوا انقسى مشقة تو سباع دائرة معلوما نهم 
العامة عن الأنسان قبل ان تاروا «وضوعا معبنا يتخصصون فيه . وهكذا كلما 
ازداد سو الاخصائي في فته كلما ازدادت خطورته .. فكثيراً ما اعتقد العلماء 
الذين اصابوا نجاحاً بعيد المدى في فرع معين من فروع العلم » وبرزوا باختراعاتهم 
الفذة » ان ٠عاوهاتهم‏ الممتازة في هذا الفرع تند الى بإقي قروع العم .. قادسورتف 
مثلا » لم يترد في اذاعة آرائه في الفاسفة والدين على الجبور الذي اصغى الى كلامه 
باحترام وتوهم ان هذه الآراء تحمل معاني جديدة في هذه المواد الحديدة مثلما حملت 
آراؤه في العلوم الأخرى التي برع فبها . وهكذا فان العظاء حينا يتكامورد . في 
شئون لا يلمون بها الماما كافنا يعرقلون تقدم البشر في احد حقوله بيناهم ياهمون 
فملاً ف هذا التقدم ولكن ف حقل آخر .. ارف الصحافة تطالعنا كل يوم بالفائدة 
المببمة الآراء التي يبديها رجال ا'صناعة والمال والحاموت والأساتذة والأطباء في 


روات 


الشئون الاجتاعية والاقتصادية والعلمبة » مع ان عقول هؤلاء الرجال الأخصائيين 
غير قادرة برغم اتساعبا على فهم مشاكل عسرنا الخطيرة . . ولكن مها يكن من 
امر » قارف حضارتنا العصرية حاجة الى الاخصائيين . قبدر:هم لا ستطسع العم 
أن يتقدم » لكن يحب ان تستكمل المعلومات اابعثرة لتحالليم بتذاهة واك 
توحد في تراكيب مفهومة قبل ان تطبق نتائج انحاثهم على الانسان 


ببد ان الحصول على مثل هذه الترا كيب لا يكن ارك يتحقى بلجنة س.طة 
تشكل من الاخصائيين حول مائدة مستديرة .. انها تحتاج الى جمود رجل واحد» 
لا الى جهود جموعة من الرجال .. فالعمل الذي ل يكن من اتتاج لحنة من القنانين» 
كما اننا لم نسمع يوم ان اكتشاف) كبيراً جاه نتيجة جهود بذلته! لحنة من طلاب 
العم .. ان الترا كيب المطلوبة لتقدم علم الانسان يجب ارك تكتمل وتتقن في 
عقل واحد .. لأنه من المستحمل على الاخصائين ان يستعملوا ا كداس المعلومات 
المتجمعة » اذ ان احداً لم يكلف نه عناه تنسيق المعلومات التي امككن الحصول 
علمها واعتبار الانسان في كليته .. اننا نحد الوم رجالا كثيرين يشتغلون بالعلم » 
ولكن قدا ند عاماء حقيقين » ولا يعزى نشوء هذا الموقف الغريب الى نقص في 
عدد الأشخاص الذين يعتازون بأعالحم المقلية المالية .. سقا » ان التراكيب 
وال كتشافات تحتاج الى قوة عقلءة استثنائشة وقوة احيال فسولوجية جبارة . 
ومع ذلك فان العقول الراسعة القوية نادرة عن العقول الضيقة الدقيقة . من السبل 
ان يصبح الأنسان كيائيا حدس » او طبيباً نفسانياً حاذقاً او فسبولوجياً بجيداً ار 
الما اجتاعياً بارعا . في حين اذه على العكس من ذلك .. لا يوجد الا اشقنواض 
قلائل جداً يستطبعون اكنساب معلومات نافعة في عدة علوم ختلفة ويحستوتف 
استخدامها .. وعلى كل حال » ان امثال هزلاء الرجال موجودرن فملا ؛ فبعض 
هؤلاء الرجال الذين ارتمتهم مؤسساتنا العامية والجامعات على التتخصص الضيق 
ستطيعون فهم مادة معقدة في كليتها وجزئماتها ايض . وحتى الآن» استضاع 
العلاء الذين تخصصوا ف حقل محدود ان عدوا در استوم الى التفاصيل العامة غير 


روت 


الامة » ومع ذلك فقد اصبحوهم الاقرب الى قلوب الناس من غيرهم . ذلك لآن 
الجاهير تمتقد ان اكتشافا جديداً يقدمه أحد العلماء اثم يكثير من الالمام بعلم 
معين الماما تامأ شاملا .. ان رؤساء الجامعات ومستشاريم لا يدر كون ان المقول 
المركبة ضرورية مثل العقول الحلاة .. فلو اءترف بسيادة هذا النوع من المقل » 
وسجع موه وتطوره لتلاشى خطر الاخصائين . اذ سيكون في الامكان عندئك 
ادراك اهمية الأجز'ء في النظام الكبي ادرا كا كاملا 


ان أي عل يحتاج الى العقول المتفوقة في بدء تارئخه ا كثر منه عندما بلغ ذروته 
واوجه ..ولكي يصبح الانسان طبيبا كميراً فانه حتاج الى مزيد من الخال 
واصالة لحك والذكء أكثر ما يحتاجه منما إذا | زاه امحسي كإئنا عطنا .رات 
معلوماتنا عن الانسان في الوقت الحاضر لا يككن ان تتقدم الا اذا اجتذينا الصفوة 
الممتازة من الرجال اصحاب العقول القوية لدراسة هذا الموضوع » لأرث الموقف 
ددعو الى اجتذاب الكفايات المقلية النافجة » اما الشبان الذين برغبون قي حمر 
نايع يترود عقر ائة المراونك ا قا يطالبون بأن يبذاوا قوة عقلية جمارة 
في هذه الدراسة » اذ ييل ان الزيادة المطردة في عدد المشتفاين بالعلوم » وتقسيمهم 
الى جماعات صغيرة تقتصر دراسة كل جماعة منها على موضوع صغير محدرد » كذا 
الاغراق في التخصيص » قد ادت الى انكماش الذكاء . فلس مناك شك في ان 
مقدرة اية جماعة من بني الانسان تقل حينا يزداد عدد الاشخاص الذين تتألف منهم 
هذه المجموعة عن حدود معينة . ان الحكمة العلا في الولايات المتحدة الامريكية 
تتكون من تسعة رجال متفوقين في مبنتهم وفي اخلاقهم » فاذا احدئنا تغيراً في 
عددم كأن حعلناه مثلاً تسعمائة محلف بدلاً مسن تسعة » فلن يليث الحمهور ارت 
ينقد احترامه لهذه المؤسة ااقضائة العلما في هذه البلاد » وسكرن ء_لى حق في 


موقفه هذا . 


ان افضل وسملة لزيادة مستوى الذ كاء عند العلماء هى يي أنقاص عددهم » قارل 
معرفة الانسان معرقة حقة يمكن ان تنمو بواسطة عدد قليل من رجال العم شرط 


اس 


ان يكونوا موهوين من ناحية الخبال الابتداعي وان يزودوا بوسائل قوية تمكنوم 
من المي في انحائهم . اننا نبذر مبالخ طائلة من الأموال تنذق سنوياً على الابحاث 
العلمية التي لا طائل تمتها في الولايات المتحدة الامريكية وأوربا لآن الذين يعد 
اليهم بهذا العمل لا يملكون عاد الصفات اللازم توفرها قبمن يغزون عوالم جديدة» 
كذا لآن الأفراد القلائل الذين وهيةبم الطبيمة تلك القوى الاستانائه يعيثون في 
ظروف تحول بينهم وبين الابتداع العقلي .. فلا المعامل » ولا الآدوات » ولا 
الؤسسات تل:طبع ان توفر للعلماه الظروف اي لامفر منها لنجاحهم ان 
الحياة العصرية تناهض الحياة العقلية . ومع ذلك فان رجال العلى مضطرون الى ان 
تكونوا جرد وحدات في قطبع شبيته مادية بحتة وعاداته تختلف قاما عنعاداتهم . 
الهم يستبلكون قواهم عبثاً ويضيعون وقتهم في تنبع الأحوال التي تتطلببا دقة 
التذكير .. لآأن احداً منهم ليس على ثراء كاف يمكنه من تحقيق العزلة والسكون 
التي كان كل انسان يستطمع ان يفوز بها دون اي ٠قابل‏ في العبود ال_اضية حت في 
اكبر المدن واعظمها شأنا .. ثم انه لم تبذل حت الآن ابة محاولة لأنشاء جزر 
للوحدة في قلب المدن الحديدة الصاخمة حتى يتسنى للعلماء ان يفككروا بهدوء . مع 
ن مثل هذه البدعة ضرورة واضحة > فان العقول لا تستطيع أن تبلغ مرحلة 
انشاء الترا كيب الائلة طا ما كانت على هذه المالة من التتلسل يسيب اضطراب 
وسائل حياتنا الحالة .. ان تقدم عم الأنسان يتوقف » اكثر من اي عم آخر على 
جبد عقلى جيار . والحاجة الى مثل هذا الجبد تستدعى اعادة النظر لا في رأينا في 
العام فحسب » بل ايشا في الأحوال التي تت فبها الأتحاث الملمية .0000 
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ليس ينو البشر مادة صالحة للبحث العلمي » لأن الانسان لا يستطيع أن جد 
بسبولة اناس ذوي صفات ميزة خاصة . ما انه يكاد يكون مسن المستحيل التحقق 
من نتائج احدي التجارب باحالة الموضوع الى ما عاثك .. دعنا نفترض مثلا اننا 
نريد اث نقارن بين طريقتين في التعلم فلكي نقوم بهذه الدراسة فاننا تختار 
جموعتين من الأطفال المتائلان على قدر المستطاع . فاذا كان هؤلاء الاطفال - برغم 
اتفاقهمٍ في السن والجرم» ينتمون الى طبقات اجماعية مختلفة » واذا لم يكن طعاههم 
واحداً » راذا كانوا يميشون في اجواء نفسية عخئلفة » فلن يمكن مقارنة النتتانج . 
وكذلك الحال اذا اردنا دراسة تأثيرات طريقتين ختلفتين من الحاة على اطمال 
يتتمون الى اسرة واحدة . اذ انه نظراً لعدم نقاوة الأجناس البشرية توجد غالبا 
وجوه اختلاف عظيمة بين الاطفال الذين ينابم ابوان بذاتها .. وعلى المكن » 
تكون النتائج قاطعة حينا نكون الاطفال الدين تقارن اخلاقهم تحت ظروف مختلفة 

من التواء كم الذين خلقوا من بويضة واحدة . ومن ثم فاننا مضطرون عادة إلى ان 
راك ع رودلل عام من الموامل التي عرقلت تقدم 
عل الانسان . 

يحاول الانسان دائما الفصل بين النظم البسبطة نسي فى الام "٠.‏ المتعاقة 
بالطسعة والكنساء والفسولوجيا ايض ما يعمل على تحديد او أ!' ا أضوطة » 


ا 0 ره 


ولكن حين بدعو الامر الى دراسة الانسان ككل » او علاقاته يبيئته - فان 
تحديد دراسة هذا الموضوع بنفس هذه الدقة امر مستحيل » اذ يحب على المراقب 
ان يكون متمتعا باصالة الحم حمق لا ينقد طريقه بين الحقائق الممقدة » لانه 
الصعاب الى ستواجبه في بحثه تكاد تكون غير قابلة للتذليل »كما ان مشسل هذه 
الدرامات تَمبَاجٍ الى عقل محنك جداً .. بالطبع » يجب علينا الا نلجأ الا نادراً الى 
عل الظن والتخمين الذي يطلق عليه اسم ( عل التاريخ ) . ومع ذلك فقد وقمت 
في المافي احداث معينة تكشفت عن وجود احتالات خارقة في الانسان »وهمذا 
فان الالمام بهذه الأحداث امر على جانب عظيٍ من الآهمية .. ما هي العوامل التي 
سيبت » في عصر بر كلدس » تتابع ظبور العبافقرة بكثرة ؟ لقد وقم حادث مماثل 
أبان عصر النبضة الحديثة » نما هو سبب انتشار سعة العقل والذكاه والخيال العامي. 
والقوة البدنية والحرأة بين رجال هذا العصر من الزمان ؟ لماذا كانوا بملكون مثل 
هذا النشاط الفسولوجي والعقلى الهائل ؟ أن في استطاعتنا ان ندرك بسهولة مدى 
فائدة المعاومات الدقبقة الخاصة بطريقة الحياة » والطعام » والتربية » والأحوال 
المقلبة والادببة والصحبة والدينية للاشخاص الذين عاشوا في الفترة السابقة مياشرة 
لظبور هذا الجيل من عظاء الرجال . 


وثم سيب آخر للصعوبات الى تعترض سببل اجراء التجارب على البشر » ذللئه 
هو أن المراقب » ومادته » يعيشان على فط يكاد يكون واحداً ‏ ومن ثم فان 
الأدساس يتأثير طعام أو نظام عقلى اوأدلي معين » او تغبيرات سياسية او اجتاعية» 
يكون يطبنا . وعلى ذلك فان امكان تقدير قبمة احد نظم الترببة لا يصبح مستطاعة 
قبل انقضاء فترة تترأوح بين ثلاثين واربعين عاماً منذ البدء بتطبيقه . كما ان تأشير 
فرض طريقة معينة (لحياة على النشاط الفسيولوجي والعقلي جماعة من الناس لا يظبر 
قبل انقضاه جيل ... ببد ان مخترعي النظم الحديدة للتغذية والصحة والترببسة 
والاخلانى والاقتصاد السيامي يبكرون دائما في نشر النجاح الذي احرزته 
اختراعائهم .. مع ان نتيجة تحليل نظام منتسوري الذي وضعه جون ديوي لمبادىء 


ود 


التربية لم يحن وقت تحليك تحليلا مجديا الا اخيراً . وعلينا ان ننتظر ربع قرن آخر 
لكي نعرف مدى أهة اختبارات الذذكاء التي ابتدعها عاماء النفس في المدارس 
خلال هذه السنوات الآخيرة .. والوساة الوحمدة للتحقق من ثآثير عامل معين 
'يقرض على الانسان هي ان تتتبع ما يطرأ على حماة عدد كير من الافراد من 
تقلبات اثناء حياتهم بسبب هذا العامل حى يموتوا . وحتى هذه الطريقة لن تجملنا 
نحصل الا على معلومات تقريسة فقط 


ان تقدم الانسانة يبدو لنا بطيئا جداً لأننا » نحن المراقبين » لا نزيد عن 
كوننا وحدات في قطبع .. فككل واحد منا لا يستطبع ان يبدي الا عدداً 
قليلاآ من الملاحظات لأن حياتنا جد قصيرة » في حين ان هناك تحارب كثيرة يحب 
ان تستمر قرنآ كاملا على الأقل » ومن ثم يجب انشاء معاهد خاصة ينظم العمل فيها 
بحمث ان التجارب التي يبدأها أحد العاماء لا تتوقف او تهمل عند وفاته .. فان 
هذه المنظمات غير معروفة حالياً في مملكة العلمى ولو انها موجودة فعلا في بعض 
النواحي الأخرى .. ففي دير سولسمس انصرف ثلاثة أجبال من الرهبان » خلال 
فترة مداها حوالي مه سنة » الى اعادة انشاء الموسيقى الجريحورية .. فبحب ان 
تطبق وسملة ممائة على الأيحاث الخاصة ببعض المشا كل المبواوجبة المتعلقة بالأنسان.. 
أذ ان انشاء معاهد » تكون خالدة الى حد ما » يمكن ان يسمم بالاستمرار في 
اجراء احدى التجارب الى المدى الضروري » وبذلك يعوض عن قصر حاة 
المراقبين من الأفراد . 


ان الحصول على معلومات هامة تدعو المبا الفرورة يكن ان يتحقق عساعدة 
الحبوانات قصيرة الأعمار »و لهذا الفرض استخدمت الفيران والأرانب بصفة خاصة . 
أذ استخدمث مستعمرات تشمل آلافا عديدة من هذه الحموانات لدراسة مخلاف 
انواع الأغذية وتأثيرها على سرعة النمو والحجم والمرض وطول اهياة ... الخ 
ولكن من سوه الحظ أن اوجه الشبه بين الفبران والأرانب » وبين الأنسان بعيدة 
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جداً » ومن ثم فانه من الخطر أن نطبق مثلأ على الأطفال- الذين ختلف تكو ينهم 
اختلافا عظما عن تكوين الأرانب والئيران ‏ نتائج أحاث اجريت على مذه 
الحموانات . وعلاوة على ذلك »فان الحالات العقلية التي تقترن بالتفعرات التشريحية 
والوظائفية في العظام والأنسحة والاخلاط تحت تأثير الطعام وطريقة الحياة لا 
يكن فحصبا فحصا .تقناً على مثل هذه الأنواع المنسطة من الحيوانات .. بيد ان 
الانسان يستطيع بلاحظة حيوانات أ كثر ذكاه كالقردة والكلاب » ان يحصل 
على معاومات | كثر تفصيلا واهية 


فعلى الرغم من نمو مخ القردة فانها مادة غير صالحة لاجراء التجارب » كما 
ان الحصول على سلالتها امر بعيد المنال . فضلا عن انه ليس من السبل تناسلبا في 
اعداد كبيرة كافية . ثم انه ليس من السبل التصرف فيها اما الكلاب الذكية 
فعلى عكس ذلك يكن الحصول علبها بسرعة » كما انه من السبل تتسع خصائص 
اسلافها ومثل هذه الحيوانات تتناسل بسرعة » وتنضج في عام وهي لا تعيش 
عادة | كثر من خمة عشر عاما . ومن ثم ففي الامكان الحصول على ملاحظات 
فسبواوجية مفصلة بدون عناء ويخاصة في الكلاب التي تحرس قطمان الاغنام لأنها 
شديدة الحساسية على حظ من الذكاه والنشاط والانتباه..فبساعدة هذه السوانات 
ذات الاجناس النقية ومخاصة حمنا تتوفر منها اعداد كبيرة يكن استخلاص تأثير 
تلك المشكلة الهامة الممقدة » ونعني بها تأثير البيئة على الفرد .. مثال ذلك يجب ان 
نتأ كد ما اذا كانت الزيادة في حجم الجسم » وهو ما يحدث الآن بين سكان 
الولايات المتحدة الاميركية ميزة ام سيئة كذلك لا مناص من ان نعرف مدى 
تأثير الحياة العصرية والطعام على جباز الأطفال العصبي» ومستوى ذكائهم ونشاطهم 
وج رأتهم .فلو اجريت تجربة واسعة النطاق على بضع مئات من الكلاب لفتر :مداها 
عشر ون عام لاعطت معلومات دقيقة عن هذه الموضوعات العظيمة الاهمية بالنسة 
للاين من البثر .. مثل هذه التجرية سوف تؤدي بسرعة ١‏ كثر من جرد الملاحظة 
النظرية » الى معرفة الاتجاء الذي ينبغي ان يتخذه الناس في تغبير طعامهم ونظام 


حياتهم .. كما انها سوف تكون ملحقا فعالاً للتجارب الختصرة غير الكامة التي 
يبدو انما ترضي الآن اخصائبي التغذية .. وعلى كل حال » ان ملاحظة دق أرقى 
انواع الحدوان لا مكن ان تعوض عن ضرورة ملاحظة الانسان . ولكي نحصل 
على معلومات قاطعة » لا مناص من البدء باجراء تجارب على موعات من الناس 
على ارك تجري هذه التجارب في احوال تمكن يضعة اجيال من العاماء من 
الاستمرار فبها . 


به 


,ا" _ 


لا يمكننا ان نكتسب معرفة افضل بانفسنا بمجرد اختيار حقائق ايحايبة من 
اكداس العاومات المتعلقة بالأنسان وعمل جدول كامل لوجوهء نشاطه .. كما ان 
استكيال هذه المعلومات بواسطة ملاحظات أو تحارب جديدة وانشاء علم حقيقي 
للانسان لس كافيا . فاننا بحاجة » قبل كل شيء »الى ترا كبب يمكن استخدامبا » 
لأن الفرض من هذه المعرفة ليس ارضاء فضولنا ولكن اعادة بناء انقسنا وما يحسط 
بنا . ومثل هذا الغرض عملي بالضرورة » ولككن الحصول على قدر كبير سن 
المعلرمات الحديدة سيظل عدم الحدوى ماما اذا بقبت هذه المعلومات مبعثرة في 
عقول الاخصائيين وكتمهم .. لآن المعجم لا منح مالكه ثقافة ادبية أو فلسفية » 
ومن ثم يجب جمع افكارنا ككل حي بداخل عقول وذا كرات عدد قليل من 
الأفراد التفوقين . وبهذا تصبح الحبود التي بذلتها الانسانية والتي تبذلما بلا اتقطاع 
للحصول على معرفة أفضل بنفما اكثر مرة وانتاجا 

سيكون عم الانسان مهمة المستقيل » فيجب علينا ان نقنع الآن بالبداية سواء 
من الناحمة التحليلية أو من الناحة التر كببية المتعلقة بالصفات الخاصة بالاتنارف 
وهي الصفات التي برهن النقد العامي على صحتها . وسييدو لنا الانسان بسيطا في 
الصفحات التالية 5ا يبدو للمراقب ولفنونه .. سوف تنظر البه على مئئة اجزاء 
صغيرة قطمتها تلك الفنون » ولكن هذه الأجزاء سيعاد وضعبا في اما كنها بالكل 


لدعلا 


على قدر المسنطاع . صحيح أن مثل هذه المعرفة ستكون غير وافية بالفرض طبعاً» 
لاما كرت ا . لأنما لا تشتمل على عناصر ميتافيزيقية . يا انها عالية 
ا د رد با وو وا لا نرمي الى 
التدليل على صحة أية نظرية او عدم صحتبا » فان النواحي من الانسارت 
ينظر اليها بنشى البساطة التي يتطلع ها الشخص الذي 0 
ومجاري الماء والمروج واشجار الصنوبر فقي كلتا الحالين تجيء الللاحنفات 
تتبجة الفرص التي يها الطرنى . وهي ملاحظات علسة على كل حال » انا تشيد 
سما من المعارف على شيء من النظام والترتيب » ومع انبا ليست بالطبع بإندقة 
التي تتمثل في العلومات الفلكة والطبعية إلا انها على شيء من الدقة بالقدر الذي 
تسمح به القنون التطبيقبة وطبيعة الجسم الذي تطبق عليه هذه الفنون .. مشال 
ذلك » اننا نعرف ان بني الانسان وههوا ذاكرة »وان المتكرياس يفرز الانولن» 
وان امراضا عقلية معينة تتوقف على اصالات المخخ .. وفي الامكان قياس الذااكرة 
ونشاط البنكرياس في افراز الانسولين . ولكنا لا نستطيم تحديد العلاقة 
بين الأمراض العقلمة والمخ . ومع ذلك فان ما لدينا من معلومات عن هله المسائل 
مو كد تقريباً 


ر'ب قائل بان هذه المعلومات شائعة غير كاملة ..انها شائعة لأن الجسم والشعور 
وقوة الاحيال والتكيف والفردية مسائل معروقة جيدأ لاخصائبي التشريح 
والفسولوجبا وعم النفس والصحة والطب والتعلم والدين وعاماء الاجتاع .. وهي 
غير كاملة لانه لا مفر من اختبار المعلومات من ذلك العدد الحائل من الحقائق التي 
وصلت أليها البشرية في انحائها » ومثل هذا الاختبار يكون عادة تحكسا» انه 
محدود بأ يبدو انه ١‏ كثر اهمة » اما الباق همل » » لان اي تر كيدية يحب ارت 
ذكوان موسمزة وحفرومة لزه انظرخ واحدة يلقيها الانسات عليبا . وما ذلك الا 
لان العقل الانساني قادر على حفظ عدد معين فقط من الحقائق » ومن ثم فيدو اذه 
لكي تكون معلوماتنا عن الانسان نافعة » يحب أن تكون غير كاملة .. أن وجه 


الآ ل 


الشه بين الصورة وأهلها يعود الى اختيار التفاصيل لا الى عددما .. ولذا فان رسم 
اليد يكون أكثر تعبيراً عن شخصية الفرد من الصورة الفوتوغرافية .. وعلى هذا 
الاساس فاننفا سنتتبع الرسوم الكروكية لانفسنا فقط » والتي تشيه الرسوم 
التشريحية التي ترسم بالطباشير على السبورة . وستكون رسومنا حقيقية على الرغم 
من تعمدنا "مت التفصلات .. ستكون مبنة على المعلرمات الاماببة » لا على 
النظريات والاحلام .. ستتجاهل الحنوية والميكانيكية والحقيقة والاسمية » والروح 
والحسد » والعقل والمادة . ولكنها ستشتمل على كل ما نستطمع ملاحظته » حتى 
الحقائق غير الواضحة عن الانسان التى اهملتها افكارنا الكلاسكمة » تلك الحقائق 
التي رفضت في اصرار ان تدخل غمن اطار التفكير المصطلح عليه » والتي قد تؤدي 
بذلك الى الآفاق غير الممروفة . وهكذا سيشتمل جدولنا على جمبع وجوه نشاط 
الانسان الفعلية والحتملة 

ويهذه الطريقة سنصبح أكثر اطلاعا فيا يتعاق بعرفتنا بأنقسنا ولكن ذه 
المعرفة ستكون وصفية فقط برغم انها لن تكون بعبدة عن الصلابة والقوة .. ان 
مثل هذه المعرفة لن تستطيع الادعاء بانها قاطمة منزهة عن الخطأ .. انها تقريدة » 
شائعة وغير كأملة ولكنها من الناحية الاخرى عاسة ومفرومة لكل شخص . 


الفصل الثالك 
الجسم ووجوه النشاط الفسيولوجية 


)١(‏ الانسان . بجاتيه الثنائي .وجوه النشاط الانسافي 
(؟) اتساعات الجسم . شكله (م) سطعه الخارجي 
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والتكليتان (م) الملاقات اللكيائية بين الجسم وبيلته , 
الحضم . طبيعة الطعام (4) الوظائف الجنسية )٠١[‏ 
الملاقات المادية بين الجسم وبيئته» الجهاز المصبي الارادي. 
الميكل العظمي والجباز العضلي (11) اللمباز العصبي 
العوي , السميثاوي . آلية الاعضاء (؟١)‏ تعقيد الجسم 
ويساطته. حدود الاعضاء من ا ماحيثين البثائية والوظيفية. 
عدم تحانس التشريح والتجائس الفسيولرجي (+١)طريقة‏ 
تنظم الجسم . التشابه الآلي . التناقض والارهام (4ء5) 
هزال الجسم وصحته سكون اقم اثناء الصحة . 
عوامل تؤدي الى ضعف الجسم )١0(‏ اسباب المرض 
الامراض المعدية والهدامة 
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اننا شاعرون بوجودة » وبأننا فلك نشاطا خاصا بنا » أي بشخصتنا .٠‏ ونعم 
ايض اننا تختلف عن الافراد الآخرين » ونعتقد ان ارادتنا حرة » ونشعر بالسعادة 
أو التعاسة .. وهذه البدهيات تعين لكل منا الحقيقة النهائية . 


ان حالة شعورنا تنساب خلال الزمن مثاما ينساب النبر خلال الوادي. وكالنبر 
فاننا متغيرون وداتون .. اننا مستقلون عن بيئتنا 6 بل اننا نتمتع بقسط اوقر من 
الاستقلال عما تتمتع يه الحبوانات الأخرى » فقد حررنا عقلنا . والانسان » قبل 
كل شيء هو عنترع الأدوات والاسلحة والآلات .. وقد استطاع ارك يظهر 
خصائصه المميزة يواسطه هذه الاختراعات » وان يميز نفسه عن جميع الكائنات 
المة الاخرى .. لقد عبر عن ميوله الباطنية بطريقة منظورة »وذلك باقامة الهاثيل 
والمعايد والمسارح والكنائس والمستشفيات والجامعات والممامل والمصائع .. 
وهذه الطريقة » دمغ الانسان الأرض بالآثر التي تدل سلى وجوه نشاطه 
الاساسة » اوبعيارة اخرى على احساساته الديننة والادبية وذ كائه وحب استطلاعه 
لكي 


ويمكن ملاحظة هذا التركيز القوي لوجوه النشاط من الداخل او سن 


دن ا 


الخارج فاذا نظر الله من الداخل » فانه يبدي للمراقب وهو ذاتنا » افكاره 
وسوله ورغياته وافراحه واحزانه . واذا نظر اليه من الخارج » قانه يبدو على 
شكل الجسم » جسمنا » كذا اجسام جمدم زملائنا مسن المحلوقات . وهكذا 
تخد الانسان مظبرين مختلفين اختلافاً كلاء ولهذا السبب نظر اليه باعتباره مكونا 
مداوخ : الحم رالزوع بوط الكافاة الداع يريمي الآفاروعا ئلا 
جسد » ولا جسداً بلاروح . وائما السطح الخارجي من الجسد هو فقط الحزه 
الظاهر لنا » فنحن نشعر بوجوه نشاطنا الوظائفي في ذلك الاحساس المبهم مسن 
المناء» ولكننا لا نشعر بأي عضو من أعضائنا . اذان الحسم يطبع قوى آلية 
حْفاة تماما عنا » وهو دكشف عن تكوينه بواسطة فنون التشريح والفسيولوجيا 
فقط » ومن ثم يبدو انا تعقده الحاثل تحت اطار من الدساطة الظاهرية .. ارت 
الانسان لم يسمح ابداً لنفسه بآن يكون موضع اللاحظة في ناحيته الخارجية 
والعامة » ولا في ناحيته الداخلءة والخاصة في وقت واحد .. وحت او اننا اخترقنا 
شركة العقل المعقدة والوظائف العصمية فاننا لن نستطيع ان نقايل الشعور في أي 
مان » لآن الروح والحسد ان هما الا ابتداعان نتيجة وسائلنا وملاحظاتنا . اذ ان 
هذه الوسائل نستخلصها من الكل الذي لا يمكن تقسيمه 


ويتكون الكل من الانسحة والسوائل العضوية والشعور . وهو هنتشر في 
الفراغ وفي الزمن في وقت واحد .. انه يملأ ثلاثة ابعاد من الفراغ » ك ذا فراغ 
الزمن بكومته غير المتجانسة » وعلى كل حال » فان الكل لا يستقر تام يداخل 
هذه الابعاد الاربعة لأن الشعور كائن بداخل المادة المة ثم ان الاتسان على 
درجة من التعقد تحول دون امكان فهمه في كليته » ومن ثم فنحن مضطرون الى 
تقسسمه الى اجزاء صغيرة بواسطة وسائلنا الخاصة بالملاحظة كما ان دواعي 


ا 


التكنولوجما تضطرنا الى وصف الانسان على انه قوام مكون مسن جسد ووجوء 
مختلفة من النشاط » وان ندغل في اعتبارنا » وعلى حدة » الحوانب الزمنية » 
والتنسيقمة والفردية لوجوه النشاط هذه . ويحب علينا » في الوقت ذاته » ان 
تتجنب الوقوع في الاخطاء الكلاسيكية من اختزال الانسان الى جد او شعور أو 
اتحاد بين الاثنين . 


حم االاا 


6 ”ل 


بقع الجسم البشري في ميزان الضخاءة في منتصف الطريق بين الذرة والنجم » 
قبالنسية ملخرم الأشياء الختارة للمقارنة » فان جسم الانسان قد يبدو كبيراً او 
ضثيلا » فطوله معادل لطول مائتي الف خلية نسيجية » او ملمونين من المكرويات 
العادية او الفي ملبون من جزئيات الزلال اذا وضعت احداها يوار الأخرى .. 
قالانسان اذن يشي هائلا اذا قورن الالكروة والذرة واطرية ار الحرتومة 
ولكنه لن يلبث ان يصبح شيئاً دقيقا حين يقارن تجبل او بالارض » وللدلالة على 
ذلك تقول ان ا كثر من اربعة الآف رجل يقف احدمم فوق رأس الآخر يكن 
ان يوازوا ارتفاع جبل مونت أيقرست .. ان دائرة نصف النهار الارضي تعادل ما 
يقرب من طول عشرين مليون من بني الأنسان .. اثنا نمرف ان الضوء يقطسع 
مسافة تقدر تحوالي مائة وخمين مليونا من طول اجسادنا في ثانبة واحدة » فان 
المسافات بين النجوم او الكوا كب لا يمكن قياسها إلا إلسنوات الضوئية .ولذذلك 
فان بدننا يصبح ضتيلاً غاية الضآلة بالنسية هذه الوسيلة من المطابقة . ولهذا الدب 
استطاع ادنجتون وجان ان يدخلا في روع قراء كتبهما عن القلك ان الانمان تافه 
جداً في هذا العالم ؛ وحققة الأمر ان كبر ابداننا او ضآ لتها مسألة لا أهية لها 
على الاطلاق >لان الاشماء الحددة في الانان لا ابعاد مادية لها » ومعنى وجودنا في 
الحياة لا يعتمد قطما على حجرمنا 1 


يبدو ان جسمنا يتلاهم مع نوع خلايا الاننجة وطبيعة التغييرات الكبائية 
وتحدد الخلا في الجسم » ولا كانت التأثيرات العصبية تنتشر في كل الانسان 
بسرعة واحدة » فان الرجال الذين تكون اجسامهم | كبر كثيراً من أجسامنا يحب 
أن يكونوا أكثر بطنا في الشعور بالاشياه الخارجية »كما يحب أن يكون رد فعلهم 
العصبي خاملا للغاية » وفي الوقت ذاته ستعدل درجة تغبيراتهم الكبائية تعديلاً يعيد 
الدى .. من المعروف جيداً أن تجدد خلانا الجسم في احموانات الضخمة أسكثر 
انخناض] منه في الحوانات الصديرة . فتجدد خلايا الم في الحصان مثلا أقل من 
تحددها في القآر فاذا زيد حجم جسمنا زيادة كبيرة فان ذلك يؤدي الى الاقلال 
من كثافة تغميراتنا الكبائية » ويحتمل ان يؤدي إلى حرماننا من نشاطنا وسرعة 
شعورنا .. ولن يقع مثل هذا الحادث لآن حجم البشر يختلف في حدوه ضبقة فقط 
كما ان ابعاد بدننا تقررها البيئة وظروف النمو في وقت واحد . ففي أي جنس 
معين يحد الانسان افراداً طوالاً وآخرين قصاراً . وهذه الاخغتلافات في طول 
الكل تميء نتيجة لخالة عدد الاندو كربن ومن تحقق التناسب في نثاطهامن 
ناحبت المسافة والزمن .. ان لهذه الغدد أمية قصوى .. وفي الامكان زيادة حجم 
أجسام الأقراد الذين تتكون منهم احدى الأمم 3 اقلال هذا الحجم بواسطة الغذاء 
الصحيح وطريقة الحياة الملائمة » وبالمثل » يمكن بواسطة هذه الطريقة تعديل صفة 
انسحة اجسامهم ويحتمل عقوهم ايض جب علينا الا نغير » بلا تعقل » ابعاد 
الجسم جريا وراء اضفاء مزيد من امال عليه او أكسابه مزيداً من القوة » فحقيقة 
الأمر » ان التعديلات غير الحامة في حجم اجسامنا وتكوينها تستطيم ان تتسبب 
في تعديلات بعبدة المدى في وجوه نشاطنا الفسولوجي والعقلى . بد انه لا توجد 
آبة ميزة يمكن تحقيقها من زيادة حجم الانسان بالوسائل الصناعية » لآن النشاط 
وقوة الاحال والصلابة لا تنمو بنمو حجم الجسم .. والدليل على ذلك ان العباقرة 
لسسوا طوال القامة » ولقد كان موسوليني متوسط القامة بينا كان نابليون قصيراً 


ان طبائع الانسان خاضعة لشكل : وطريقته في شد قامته وشكل وحبه .. 


وتكوينا الخارجي يعبر عن الصفات والقورى المتعلقة بحسمنا وعقلدذا . وهمذده 
الصفات والقوى تختلف في كل جنس تبعاً لطريقة حياة الأفراد » فالرجل الذي 
نثأ في عصر النبضة وكانت حماته عبارة عن كفاح مستمر » وكان معرضا دائمفاً 
للاخطار والشدائد » والذي كان يبدي اكثر الحاس بااكتشاقات جاليليو وروائسع 
فن لبوناردو دى فبذدشي أو ميشيل انجا »لم يككن يشبهالرجل العصري الذي يعيش 
في مسا كن دافئة ومكاتب مكيفة الحواء وسارات مغلقة » ويشاهد أفلامً سخينة » 
ويصفي إلى المذياع ويلعب المولف والبريدج . فان كل حقبة من الزمان تدمغ 
الناس بطابعها. ولقد بدأنا الآن نلاحظ تأثير السيارات والسمنا والرياضة في الناس.. 
وهناك بعض الناس من سكان البلاد اللاتبنة على الاخص بتميزون ب ثرة الشحم 
والبشرة الت لا لون ها والبطن النائتة والسيقان الرقيعة والقوام الضطرب والوجه 
الذي يف عن القسوة ولايدل على الذكاء .. وهناك آخرون» ونخاصة بين 
الا نحلو ا.كسون » ببدون عراض المرفقين » ضقي الخصر 4 ومن ثم فان هئتتا 
تتأثر بعاداتنا الفسولوجية بل وبافكارنا العادية » وتعزى صفاتها المميزة جزئما الى 
العضلات التي تمتد تحت الحاد أو بطول العظام » ويتوقف حجم هذه العضلات على 
الندريب الذي تنعرض اليه .. أما جمال الجسم فنتيجة لتحقق الانسجام بين نمو 
العضلات والهيكل العظمي . وقد بلغ هذا امال اعلى مداه في عصر بر كليس 
حيث برز كثير من الرياضيين الاغريق الذين خلدهم فيدياس وتلاميذه في تاثيلهم 
الرائعة .. 


قور شتكل الونية ولق والرسكن والحنيت وخطوطل املاع يحون عادة 
تابعا لاله العضلات المفرطحة التي تتحرك في الانسجة الشحمية الموجودة تحت الملد» 
وتتوقف حالة هذه العضلات على حالة عقلنا . صحبح » أن في استطاعة كل انمان 
ان يعتق على وجمه التعبير الذي يختاره » ولكنه لا يستطيع ان يحتفظ بهذا التعسير 
“صفة دائة. برد ان قسمات وجبنا تكمف نفسما بلا تعمد تبعا لحالاتنا الشعوردة.و كاما 
تقدمنا في السن اشتدت الصلة بين التعبير الوجهي والمشاعر والشبوات والاتحاءات .. 


5-7 


ان جمال الشياب مستمد من وجود الاتسجام الطبيعي بين اسارير الوجه 
البشري » وهو امر نادر الحدوث في الرجال الطاعنى في السن 

وعلاوة على ذلك فان قسمات ا اشياء أكثر عقا من وجوه نشاط 
الشعور افا . ففي هذا الكتاب ا لقتو ستطيمع الانسان ان يقرأ لا فتط 
الرذائل والفضائل والذ كاء والغماء والاحساسات والعادات التق حرس الفرد على 
اخذائها “بل ايضا تكوينه البدني واستعداده للامرراض العضوية والعقلة .. والحقيقة 
أن شكل العظام والعضلات والشحم » والحاد وانشعر يتوقف على تغذية الادجة » 
وتنظم تغذية الانسجة بواسطة تر كيب بلازما الدم » اي نواسطة نشاط الفسدد 
والمباز الفضمي .. ولهذا فان شكل الحسم يككشف ءن حالة اعضائه » كما اث 
سطح الحلد ينكس أهالات الوظيقية لغدد الاندو كرين والممدة والامعاه والجهاز 
العصبي » انه يحدد الاتجاهمات المرضية في الفرد . وحقبقة الآمر ان الافراد الذين 
ينتمون إلى طوائف مختلفة من حيث التكوين البدني » لا يتعرضون لنفس الآمراض 
العضوية أو المقلية » اذ ان هناك تفاوة كبيراً من الناحية الوظيفية بين الجال 
طوال القامة عر اض ال منكين . فطوال القامة » سوأ كانوا ضعافاً أم رياضيين > 
يكونون أكتر استعداداً للاصابة بالسل والجنون المسكر في حين يكونقصار القامة 
اكثر استعداداً للحنون الدوري ومرض السكر والروماتيزم والنقطة .. وهذا كان 
الأطباء القدامى يعطون اهميية كبرى » وى » للمزاح والغرائز عند تشخيصهم 
للأمراض . فان وجه كل شخص ينصح اما عن وصف جدمه وروحه 


المت 030( 


دمت 


ان الحاد الذي يغطي السطح الخارجي للجسم غير قابل للاختراق بواسطة الما 
والغازات » كما انهلا يسمح لاجرائم التي تعيش على سطحه بالدخول الى الجسم » 
فضلا عن انه قادر على تحطم هذه الجرائيم بمساعدة المواد التي تفرزها غدده » بيد 
ان تلك الكاثنات القاتلة اأتي نطلق عليها أسم « فيروس » قاذره على عيوره .٠‏ 
وسطح الجلد الخارجي معرض للضوء والريح واارطوبة والجناف والحرارة والبرد » 
أما سطحه الداخلي فعلى اتصال بعالم مائئي » ساخن » تحروم من الضوه حيث تعيش 
الخلايا كما تعيش الحيوانات البحرية . وبالرغم من خقته » فان الجلد يحمي السوائل 
الضوية بكفاية من الاختلافات التي لا تنتبي في الأحوال الكونة .. فهو مندى » 
مرن » قابل لاتمدد » قوي الاحتال » وترجع قوة احتّاله الى طريقة تكوينه » والى 
طبقات مسامه المتعددة التى تتكاثر ببطء وبلا نهاية . وتموت هذه الخلايا ينا تضل 
ميد العداما كيم الأخرى مثل اغطية السقف - ومثل الاغطة فان الريح لا تفتأ 
تقذف بها بعيداً لتحل حلها اغطية اخرى جديدة .. ومع ذلك فان اللد يحتفظ 
بلله ومرونته لآن غدداً صغيرة تفرز الماء والمواد الدهنبة على سطحه. واللد يتصل 
بالغشاء الخاطي » ذلك الفشاء الذي يغطي السطح الداخلي للجسم وذلك في فتحتي 
الانف والفم والشرج ومجرى البول والمييبل . وجميم هذه الفتحات » فيا عدا 
فتحتا الأنف مغلقة يحلقات مطاطة قايلة للانكياش 6 هي العضلات العاصرة ومن ثم 
فانها » أي هذه الفتحات » تكون اشبه تحدود محصنة لعالم مغلق . 
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وعن طريق سطحه الخارجي يتصل الجسم بالعالم الكوني » وحقيقة الأمر ارف 
الحلد هو مأوى كمة هائلة من اعضاء الاستقيال دسجل كل متما » تبعاً لتكويته 
الخاص » التفييرات التي تحدث في الميئة » فالخلايا القابلة لمس والمعثرة على سطحه 
تحس بالضغط والآلم والحرارة والبرد » وتلك الموجودة في الغشاء الخاطي للغم تتأثر 
بصفات خاصة في الطعام كذا بالحرارة . أما ذبذيات الهواه فتؤثر في ذلك الحباز 
شديد التعقيد للاذن الداخلية بواسطة غشاء طبلة الأذن وعظام الآذن الوسطى .. 
أما شبكة أعصاب الشم فتنائ بالروائح . وثم ظاهرة عحسة تحدث في الجن 59 
ان العقل حمل جزءاً منه كذا العصب البشري وشبكة العين » تطلى الاحساسات 
الختلفة نحو سطح الجسم » كما يتعرض جزه اللد الذي يغطي الشيكية الصغيرة 
العو ابي زه لح كدان ويمكون القرنة والعدسات الشفافة » ]| يتحد 
مع الانسحة الأخرى لانشاء الجباز البصري العظيم الذى نطلق عليه اسم ( العين) 
وهكذا يمكن العقل من تسجيل الموجات الكبربائية ‏ المفناطسية التي تتداوح 
فا بين المراء والبنفسجية 


وهناك شعيرات عصبية لاعداد لها تشع من هذه الاعضاء وتربطها بالسلسلة 
النقرية والمع » وعن طريق هذه الأعصاب ينتشر الجباز العصي مثشل شبكة فوق 
سطح الجسم كله حمث يتصل بالعالم الخارجي . وتتوقف نظرة الانسان للعالم على 
تكوين اعضاء الحس ودرحجة حساسيتها . مثال ذلك » لو سجات شبكدة العين 
أمعة ما دون الخراء ذات موجة طوية » لاتخذت الطبيعة شكلا يفاير ما نراه الآآن» 
ولاختلف لون الاء والمخور والاشجار بإختلاف الفصول وذلك بسيب التغبير 
الذي يطرأ على درجة الحرارة في كل فصل . ففي أيام شهر يولدو الراضحة عندما 
تبرز أقل تفصيلات الأرض بوضوح سوف تحجب هذه العالم خلف ضباب حمر 
اللون ٠‏ كا ان اشمة الحرارة المرئية سوف تمجب جيع الآشياء . وفي الشتاء سوف 
يصبح الطقس رائق ى) تصبح حدود جمبع الأشياء واضحة بدقة . ومع ذلك فان 
شكل الانسان سبظل مختلفاً للغاية ؛ وهمئته غامضة » ووجبه >جوياً خاف ستار 


اا 


من ضماب أحمر ينبعث من همه وانقه . واذا قام الاننات بالعاب رياضضة عنينة 
1 يبدو كأن سمه قد كبر حجمه وذلك يسيب الحرارة التي يطلتها الجسلد 
ى تحبط الجسم بطبقة اكبر من الغازات » وبا اثل فان العالم الكوني سوف يتخد 
3 آخر إذا اصحت الشبكية شديدة الحساسية بالنسية للاشعة وى المنفسحية» 
والحلد بالندبة لأشعة الضوء » أو إذا ازدادت حدة جميم أعضاء حمسا على 
نطاق و أسع 


اتنا نتجاهل الآشياء التي لا تأثير لما على نهايات اعصاب سطح الجلد . ومن ثم 
قائنا لا نرى الأشعة الكونة بالرغم من انها تخترق اجامنا » ويبدو ان كل شيء 
بريد بلوغ الم يجب أن يدخل أولا اعضاء الحس . وبعبارة اخرى يجب التأثير في 
طبقة الاعصاب إلتى تغلف -جسمنا .. أن عامل تيادل الخواطر والشعور الجهول قد 
يكون هو فقط الاستثناء الوحيد من هذه القاعدة . ويبدو - في حسالة النصر 
المفناطيسي - ان الموضوع يقترن مباشرة بالحقيقة الخارجية دون مساعدة ايجاري 
العصبية المعتادة . ببد ان مثل هذه الظاهرة نادرة الحدوث » والقاعدة العامة هي 
ان الحواس تعتير مثابة بوابة ينفذ منها العالم الطبيعي إلى أحسامنا » وهكذا فاتف 
صفة الشخص تتوقف جزئياً على صفة سطحه لأن العقل يتشكل تبعا للرسائل التق 
لا تنقطع والتي يتلقاها من العالم الخارجي . ومن ثم يحب عدم تعديل حالة غلافنا 
بلا تفكير «اتباع عادات حياة جديدة .. مثال ذلك » اننا بعبدوت كل البعد عن 
الالمام التام بالتأثير الذي يحدثه التعرض لأاشعة الشمس على نمو الجسم كله . قالى ان 
نتمكن من معرفة طسعة هذا التأثير بالضط » فان العري والغالاة في ( دب ) 
الجلد بالاشعة الطبيعية أو بالاشعة فوق الينفسجية يحب الا يقبل دون تدير .. فان 
الجلد وملحقاته يلعبون دور الحارس الأمين لأعضائنا ودمنا .. انها تسمح لاشياء 
معينة بالدخول الى عالمنا الداخلي » وتنم أشياء اخرى من دخوله .. انها الباب 
المقتوح داما ‏ وان كان يحروسا بعناية _ الذي يؤدي إلى جهازنا العصبي الرئيسي » 
فيجب أن ناظر الها ياعتيارها جزءاً حروياً من انفسنا 


1م - 


تبدأ حدودنا الداخلية بالقم والأنف ونتي بالشرح .. ومن خلال هذه 
الفتحات ينفذ العالم الخارجي و لساري الم رانف وم ان الحاد لا يسمي 
للناء والغازات باختراقه » فان الاغشية اللخاطية للرئتة: والأمعاء تسمح لحذه اأواد 
بالمرور » انها مسؤولة عن استمرار التقاعل الكائي بن اجسابنا وما تحط ا 
وسطحنا الداخلي ا"كثر اتساعا من سطح الحاد .فالمنطقة التي تغط.ما الحلايا السطحة 
للشعب الهوائية الرئتين هائلة انبا تعادل ما يقرب من خمسإائة مثر مريع .. و 
الا كسجي المستمد من اذواء وكبريدى الكربون من الاوعية الد.وية بالغشاه 
الرقيق الذي تكونه هذه إل » وهو سيل الثأثر بالغازات السامة والتكتريا 
والميكروبات الصدرية ( باو ٠و‏ كوا كي ) بصنة خاصة . وقبل أن يصل الهواء 
الجوي الى الشعب اذوائية الرئوية قانه يمسر من الأنف فالبلعوم فالمري» فالقصية 
الحوائية فالرئة حيث يندى وينقى من التراب والجرائم ولكن هذه اوقاية 
الطبيعية لم تعد كافية الآن لان هواء المدن أصبح ملوثا برءاد الفحم وادخنة الوترول 
والنكتريا الني تحررت يسيب ازدحام البشر » كما ات اغشاء المخاطي التنفسي | كثر 
قة من الحاد » فضلا عن انه أعزل ضد مثل هذه الميجات القوية وقتف يادي 
ضعفه الى فناء شعوب برمتها بواسطة اغازات السامة الني قد تستخدم في الحروب 
العظمى القملة 


ومن الفم الى الشرج يسير في الحسم مجرى من مواد التغذية . والاغشية الهخمية 
هي التي تقرر طبيعة العلاقات الككيمائية بين العالم الخارجي والعالم الداخلي لانسجتنا 
وسوائلنا العضوية » بد ان ن: وظائفها اا كثر تمقيداً من وظئف اء عضاء التنفس » اذ 
ان علها ان تحدث تحويلا كبيراً فى المواد الغذاشة ثيه التي تصل الى سطوحبا » ومن ثم 
فانها بنك قاط شحا بل ينا مطلنما كان )ا #اغواد لتشم الي روه دده 
تتعاون مع المواد الي يفرزها الينكر باس في تحليل الغذاء الى ٠وآد‏ قابلة للامتصاص 
بواسطة غلابا الامعاء . والسطح الحضمي واسع بشكل غير غادي كما ارت الواد 
المخاطة تفرز وتتص تبات كبيرة من الدوائل . كذلك تسمح خلااها لمواد 


دوخ - 


الغذائية يدخول الجسم عند مضمبا . ولكنبا تقاوم تغلغل المكتريا التي تسبح في 
الحباز الهضمى .. فبذه الاعداء الخطرة تحد ضراوتها عادة :واسطة غشاء الامعاء 
الرقيق و كرات الدم البيضاء التي تدافع عنه ولكتها تكون ابداً غطرة » 
فااقيروس وترعرع في البلعوم والمكروب السبحي والمسكروب العاقودي وجراثم 
الدفتريا تترعرع في اللوزتن » وجراثم حمى التيفوئيد والدسنطاريا تنكاثر بسرولة 
في الامعاء » وسلامة اغشية الجراز التنفسي والهضمي تنك الى حد كبير في مقاومة 
الجسم للامراض امعدية » وقوته وتوازنه » و كفايته » ومقدرته العقلمة . 

وهكذا يتكون من جسمنا عالم مغلى بحده الجلد من احد جانديه » والغفطاء 
الخاطي لطوحنا الداخلية من الحانب الآخر . فاو اضمفت هذه الاغثية فى 
احدى النقط لتعرض كيان الأنسان للخطر » فده ينتبي جره الحرق المطحى 
بالوفاة إذا امتد فوى منطقة كبيرة من الجلد .. ان هذا الفطاء يقصل اعضاءنا 
واخلاطنا عن البيئة الكونية ومع ذلك فانه يسمح باتصالات مادية و كيمائية غزيرة 
ببن هذين العالممن » انه يحقق معحزة » وتلك انه مغلق ومفتوح في 5ن واحد إنه 
مفتوح أمام المؤثرات النفسبة » فقد نصاب جرح » بل قد يقتلنا أعداء يتصفورت 
بالدهاء والخبث » ومع جهل هؤلاء الاعداء يجبهاتنا التشر يحية فانهم يهاجمون شعورنا 
مثاما يقذف الطبارون احدى المدن بالقنايل دون أن يأهوا «طلقا باستحكماتا . 


-5م- 


ا 


لا يشبه جسمنا الداخلي تعاريف التشريح الكلاسيكي » فقد أنشأ هذا العم 
جدولا للكائن الحي هو عبارة عن جدول بنائي بحت ولكنه بمسد كل البعد عسن 
الحقيقة .. فلدس يكفي أن يشق الانسان جئة ميت حتى يستطبع أن يتعم كيف 
يتكون الانسان . بالطيم » ان في استطاعتذا ان نرى هيك ل الانسان وعضلاته 
التى تعتبر ( سقالات ) الاعضاء اذا اتبمنا هذء الطريقة . ففي القخص الذي بتكرن 
من السلسلة الثقرية والضلوع وعظمة الصدر » يوجد القلب والرئتان . أما الكبد 
والطحال والكلءتان والمعدة والامعاء والغدد الجنسية فتتصل » بواسطة ننيات 
البيرتون » بالسطح الداخلي لتجويف كبير يكون الحوض قاعه وتكون عضلات 
البطن جوانبه » ويكون سقفه الحجاب الحاجز . أما أ كثر الاعضاء قابلة للاصابة » 
وها العقل والنخاء فقد غلفا بصناد.ى عظمية هي ال حجمة والسلسلة الفقرية » 
ويحميها نظام من الاغشية ووسائد من السوائل من صلابة جدرات الججمة 
والسلسلة الفقرية . 

ليس في استطاعة الانسان ان يفهم الكائن الحي بدراسة جسم ميت لاف 
انجة الحثة الهامدة تكون قد جردت من الدم الذي يدور فببا كذا من وظائفها. 
وحقيقة الامر ان العضو الذي يفصل من وسيطه المفذي ينتير لاوجود له على 
الاطلاق . ففي كل جزه من المسم الحي يوجد دم » كما انه ينيض في الشرابين » 


- لام ب 


وينسات في العروى وعلأ الاوعية الشعرية ويفرق جميع الانسجة في اللبمفاوية 
الشفافة . ومن ثم فلكي ذفبم هذا العالم الداخلي كا هو » لا مفر لنا من الاستعانة 
بفنون أ كثر دقة من فنون النشريح وعل الدرامة المككروسكوبة للاندحة . نمب 
أن ندرس أعضاه الحيوانات الحبة وبي الانسان كما ترى ابان اجراء الجراحات 
لا بعد اارت واتعدام الحساة .. مجحب أرث نتعل تر كيبها بواسطة الاجزاء 
الميكروسكوبية للأندجة المءاة التي قد تحدث المثيتاث والاصباء فيها تعديلا انف 
قلا أم كثيراً ومن الانحة المية اثناء تأديتها وظائفها كذلك بواسطة الافلام 
السينائية التي تسجل عليه! حركات هذه الاندحة يحب الا نفصل اللاءا عن 
الوسيط » والوظيفة عن البنيان كما فمل عم التشر بح 


اصرف الخلايا في داخل الحسم ,حرواات مائية صغيرة غطست في وسيط 
مشبع بالمواء والغذاء » وهذا الوسيط يشبه ماء البحر » ولكنه يحتوي على كمية 
أقل من الاملاح » وتر كمه أكثر دسم وتبوعا من اه البحر . وكرات الد 
البيضاء » كذا الخلانا التي تغطي -جدران الاوعنة الدموية والل.مقا تشره سكا يسبح 
بحرية في أعماق الحيط او يستقر مفرطحاً فوق قاعه الرملي .. وجميع الخلايا الحية 
تعتمد كل الاعتاد ويصفة دائّة على الوسيط الذي غطست فه» وهي تعدل هذا 
الرسط بلا توقف كما تعدل به يلا توقفايضاً .بل الحقيقة الما غير قاية للانفصال 
عنه مثاما لا ينفصل حسمما عن ثواته . وبنانها ووظائفبا دتبعان اما الاحصوال 
المادية 6 والطسيعية الكيائية والكمائية ئية للسائل حيط مها 3 وهذا السائل هو 
اللممفا ( السائل الشغاف ) الذي 2 5 الدم في آن واحد » ومن ثم 
فان الخلايا والوسيط » والبنيان والرظينة لا يمكن قصلها احداها عن الأخرى 
فعزل الخلايا اذن عن بيثتها الطبيعية أمر غير جائز مطلقا. ومع ذلك فان الضرورة 
ترثمنا على تقسي هذا الكل الى أجزاء صغيرة » وعلى وصف الخلايا والانسحة من 
ناحبة 6 والوسيط العضوي من ناحية أخرى ‏ أي الدم والاخلاط . 

تتجمع الخلا في جمعيات يطلق علا الانسجة والاعضاء» ولكن تشببه هذه 


طرخ ع 


المعبات يجمعيات البثثر والحشرات مسألة ظاهرية تام » لآن فردية الخلانا ليست 
نهائية ولا قاطعة كها هو الخال في بني الاسان وحتى في الحشرات . وقواعد هذه 
الجعيات أو الاتحادات أن هي إلا تجرد تعبير عن الرصفات القطرية للافراد » كما 
انه من الاسبل تعلم الصفات المميزة للكائنات الحية عن تعلم تلك التي تيز جمعاتهم, » 
وآية ذلك ان الفسولوجيا علم » ولكن اماعة البشرية لست كذلك . بل 
العكس » أن دراسة جماعة الخللة أ كثر تقدماً من عم تر كب ووظ الف الخلة 
كفرد .. ولقد عرف علماء التشريح والفسدواوجبا الصفات الميزة للانسحة 
والاعضاء» أي جمعيات الخلايا » منذ امد بعيد » ولكنيم نهدوا حديثا فقط في 
تحدل صفات الخلا انفسما » والافراد الذين تتكون منهم الاتمصادات العضوية 
ولقد أمكن دراسة الخلايا الحية في قنينة بسهولة كا يكن دراسة التدسل في الخلية 
وذلك بسبب الطرق الحديئة الستخدمءة في تزريع الاندجة ولقد كشفت --ذه 
الخلاءا عن نفسبها وعا وهبته من قوى لا يرقى الها الشك ذات صفات مذهلة .ومع 
ان هذه الصفات تقديرية في أحوال الحياة الطبيعية »© فانم! تصرح حقيقة تحت تأثير 
المرض عندما يتعرض الوسيط العضوي الى تغييرات طبيعية - كيائية معينة . 
وهذه الصفات الوظيفية المميزة تمد الانسجة بقوة على بناء الجسم المي أكثر بكثير 
من تلك التي عده بها ينيانها نفسه 


وعلى الرغم من ضكلة الخلمة فانها جسم شديد التعقد » وهي لا تشبه بأي وجه 
الخلاصات التي بحبها الكيائيون » انها قطرة من الملام ( الخبلاتن ) حيط بها غشاء 
قابل للاختراق » ولم يعثر على المادة التي يطلق عليما الككيهاثيون أسم (بروتوبلازم ) 
لافي نواة الخلية ولافي جسمها .. والبروتوبلازم عبارة عن فكرة مستمدة مدن 
معنى نظري » مثاما يمكن أن يكون عليه تصور الانترو بوبلازم إذا حاول الانسان 
بمثل هذا التصور ان يصف محتويات الجسم الانساني .. لقد أصبح في الامكان الآن 
التقاط افلام للخلا! وتكبيرها الى درجة انبا تصبح ١‏ كبر من الانسان حينا تعرض 
على الشاشة » وعندئذ تكون جميع اعضانها مرئية . وتسبح في منتصف جسمها 


عد # اسم 


النواة وهي على شكل منطاد مرن الحدران يبدو ملوءاً هلام شفاف عدم الحركة » 
وترى في هذا الحلام نويتان تغيران شكلبهما ببطء ولككن بلا توقف »> وتوجد حول 
النواة حرة عظيمة لذرات صغيرة . وهذه المركات تكون أكثر نشاطاً بصفة 
خاصة ول عنقود من ١‏ كباس تتصل بالعضو يطلق عليها علاء النشريح أسم جباز 
غوجي أو رينوه » تتصل وظيفته بتغذية الخلية » كما توعد .<بيبات صغيرة غير 
واضحة تكون نوع من الدوامة في هذه الماطقة ذاتها » كما ان كريات أكبر لا 
تفتأ تشق لما طريفا متعرجا عبر الخلية جتى تصل الى اقصى اذرعما المتحرة 
الموقوتة . ببد أرث الاعضاء الأكثر اعتباراً هي الشعيرات الطوية والحبيبات 
البروتوبلازمية الدقرقة التي تشبه الثعابين أو النكتريا القصيرة في خلاء! معينة.. 
الا كناس و الحيييات والكر بأت والشعيريات تنز لق وترقص وتتاوج يشكل دائم 
في المسافات الخالية من جسم الخلية 


ان هذا التعقيد في بذيان الخلية الحمة محير لاماية » ومع ذلك فان تر كيبا 
الكبمائي ما زال أكثر تعقيداً » فلو استثنينا النوية فان النواة ااتي تبدو كأنها خالية 
غا) »كرض عل ماد ذات طبيعة مدمشة حقاً . ولا شك في أن اليساطة التي 
يكنها الكدما نون الل تكو قبا الى كلو تق غرطارمر » إذ الحقيقة امد مادة 
النواة تشمل الجنيس ( المورئات ) » وهي تلك الكائنات الفامضة التي لا نرف 
عنها شتا سوى انها الاتجاهات الوارثة للخلايا رالأنان .. ومن ثم ان الث كيب 
الكبمائي للنواة يحب ان يكون على اعظم جانب من التعقيد لا بسيطا كما يقال .. 
والحنيس ( المورثات ) غير منظورة عادة » ومع ذلك فاننا نعرف أنما تأوي إلى 
الكروموسومات تلك الأجسام اللمستطية التي ترى بوضوح في سائل النواة الصافي 
عندما توك الخلية على الانقسام » فقي هذه اللحظة تكون الكروموسومات 
جاعتين بشكل آد يكون راضحا أو لا تكون كذلك » وتتحرك هاتان الماعتان 
ميتعدتين احداها عن الأخرى » وفي اللحظة ذاتها تمستز الخلية بعنف وتقذف 
بمحتوياته! في جميع الاتجاه. ات ثم تنقسم إلى قسمين . رهذه الاقسام » أي الخلايا 


ت امه 


الابناء » تنسحب احداها عن الأخرى بينا نظل مرتبطة ببعضها بواسطة كُميرات 
مطاطة » وتتمدد هذه الشعيرات » ثم لا تليث ان تستسل » وهكذا يكتسب عنصرا 
الجسم الجديدان ذاتها الفردية . 

والخلايا » كالحوانات » تنتمي إلى أجناس مختلفة » وهذه الأجناس » او 
الانواع » تعين يصغات 7 تكوينها ووظائفها المميزة لها .. انها تبرز من حقول مختلفة» 
مثل غدة الثابارويد والطحال والجلد والكبد .. الخ . ولككن ما يدمش له ارن 
الخلايا ابي تنشأ من المنطقة نفسها قد تتخذ انواعا مختلفة في فترات متعاقبة من 
الزمن .. ان جسم الانسان غير متجانس في الوقت مثاءا هو غير متجانس في 
الانساع » ويمكن تقسمم اذواع الخلايا التي تبني الجسم الى طبقتين تقريستين . الخلاءا 
الثابتة التي تكون اتحاداتها الانسجة والأعضاه » والخلاما التتحرّ التي تسير في الجسم 
كله .. وتنتمي أنواع الخلايا الرابطة والاءيشيلية الى فصيلة اللاي الثابتة . والخلايا 
الاببشلة هي أنل العناصر الموجودة في المسم .. 'نه! تكون الدماغ والحلد وغدد 
الاندو كرين .. الخ وتكون الخلايا الرابطة اطار الأعضاء .. انها كائنة حقاً في كل 
مكان .. وتظبر -ولما ءواد مختلفة كالغضروف والعضلات والأوعة الدموية 
والأعضاء والألماف المرنة التي تككسب المسكل والعضلات والاوعنة الدموية 
الصلابة والرونة اللتين لا مناص منهما لتأدية وظائفها بالإضافة إلى ذلك 
فانها تحدث الخميرات ااطبيعمة التي تحدث ابان دورة الحياة في العناصر القابضة » 
وتلك هى عضلات القلب والأوعية والحباز المضمي كذا جباز الحرتة . وعلى 
الرغم من ان الخلايا الرابطة و الابيشلية تبدو غير متحرتة » وانها ما زالت تعرف 
باسعها القدسم من انها خلا ثابتة» إلا أنها تتحرك يإ اجبلا ون اعون ايب 
ببد ان حر كتها بطيئة .. انها تتزلق في وسطبا ماما ينتشر الزيت فوق سطح 
الماء . وهي تحذب معما نواياتها القي تنتشر في كومة سائل اجامها ؟ماانا 
تختلف اختلافا ملحوظا عن الخلايا المتحرتة » فان هذه الخلاءا :تمل على أأواع 
عختلفة من كرات الدم البيضاء ومن الانسجة . وحر كتما سريعة . وكرات الدم 
البيضاء التي تتميز بوجود نوبات عديدة تشبه المتمورة أوالأميب-(حيبوين ذو خلية 


لهب 


يتوالد بالانقسام الذاني ) . وتزحف الحويصلات اللسمفاوية ببطء ا كثر مثل الديدان 
الصغيرة » أما الكبيرة منما » وهي الحويصلات امفردة » فلما شكل الاخطبوط » 
وهي تخرج اعضاء حوس طويلة من مادتها كما تحبط نفسها ايضاً بغشاه رفع 
متاوج .. وبعد اك تغلف الخلايا الممتة والحرائم في ثنبات غشائها فانها تبيدما 
جميعاً 


وعند ما تربى هذه الأنواع المختلفة من الخلايا في قنينة فان صفاتا الميزة تصبح 
من الوضوح مثل الصفات الميزة لختلف الحرائم .فلكل نوع صفاته الفطرية الملازمة 
له والتي تظل محددة -ى بعد ان تنقغي بضعة أعوام على اتفصاله مسن الجسم .. 
وتتميز انواع الخلايا بطريقتها في الحر وفي اتحاد احداها مع الأخرى وشكل 
جموعاتها ودرجة وها واستجابتها مختلف الكياويات والمواد التي تفرزها والطعام 
الذي تحتاجة كا تتميز بشكلبا وينيانها .. وقد بدأ ادرا كبا يبشكل أوسع بحل 
ل التعاريف المشكوك فيها التي وضعبا التشريح الكلاسيكي لا .. ان قوانين 
تنظم كل جموعة خلايا ‏ أي كل عضو - مستمدة من هذه الخصائص المنصرية 
ولو كانت خلايا النميج ملك فقط الصفات التي ينسبها عل النشري لها لما كان في 
استطاعتها ان تنشىء جسما حا » ببد انها وهيت قوى | كثر علواً وسمواً » ولكنها 
لا تظبرها جميعا . فالى جانئب وجوه النشاط التى تظهرها عادة » فانها تملك قوى 
اخرى » تكون عخبأة عادة » ولكنها تصبح فعالة عندما تستجدب لتغنيرات معينة 
في الوسيط .. وهكذا تتاح لها فرصة علاج الحوادث غير المتوقعة ابان الحياة العادية 
أو اثناه المرض 

وتتحد الخلايا في جماهير كثيفة » هي الانسجة والاعضاء » التي يتوقف تنظيمبا 
الهندمي على الاحتياجات التكوينية والوظيفية للجدم في جموعه .. قالجسم الأنساني 
عيارة عن وحدة محكمة متحوتة ويتحةق اتزانه بواسطة الدم والأعصاب التي 
تصل بين جمع جموعات الخلايا. ولا يمككن تصور وجود الأنسجة دون جود وسيط 
٠‏ اذل » والعلاقات الضرورية للعناصر النشريحية وللأوعنة التي تحمل الوسسط المفذي 


لالاه ب 


عى التى تقرر شكل الأعضاء . ومثل هذا الشكل يتأثر انض بوجود القنوات التى 
تفرز فنها الأفرازات الغددية . وكل النظام الاتساعي للتكوينات البدنية يخضع 
للطعام الذي تحتاج اليه فالنظام الهندسي لكل عضو توحي به ضرورة اغراق 
الخلايا في وسبط يكون دافا غنيا بالمواد الغذائية ولاتثيم فبه النذلات أي ارتباك 
على الاطلاق 


ده 


-68- 


الرسيط العضوي جزء من الانسجة » فلو ازلناه » لما استطاع الحسم أن يعيش » 
وكل ظاهرة من ظواهر حياتنا واعضائنا ومرا كزنا العصبية 6وافكارنا 6وعواطتنا» 
والقسوة » والقيح » وجمال الدنيا ...كل هؤلاء يعتمدون في وجودهم ف الحالة 
الطببعية الكيائية لاخلاطنا ٠‏ ويتألف الوسيط العضوي من الدم الذي شدفق قى 
الاوعية والسوائل » ثمالبلازما أو اللممنا »التي ترشح خلال جدران الشعيرات إلى 
إلانسحة .. وهناك وسيط عضوي عام » هو الدم » ووسيط منطقة يتكوك من 
اللبيفا التى تتخلل الانسحة الخلوية لكل عصو . ويمكن مقارنة العضو براك مملوءة 
ماما بالنباتات الماثية التي بغذها جدول ماء صغير » والماء شبه الرا كد تفسده 
الفضلاتء و الاحزاء المنتة من النباتات والواد الكماوية التي تطلقبا إياها .. وتتوقف 
درحة ر كود المأء وفساده على سرعة جدول ألماء وححمه . وهذا بالضط هو حال 
اللبمفا التي تتخلل الانسجة الخلوية .. وبالاختصار فان تر كسب وسسط الماطقة الذي 
تسكنه خلايا الجسم المختلنة يعتمد » اما بطريقة مباشرة أو يطريقة غير مباشرة » 

والدم نسيج مثل جمبع الاندجة الأخرى . وهو يتألف من حوالي وم أو .م 
الف مايار كرة حمراء و ٠ه‏ ملبار كرة بنضاء » ولككن هذه الخلاءا لست مئدئة 
في اطار مثل خلايا الانسحة الاخرى . انها منتشرة في سائل لزج » هو البلازما 


0-7 


والدم نسيج متحرك عد طريقه قي جميع اجزاء الجسم . وهو يحمل الغذاء ا ناسب 
لكل خلية » ويؤدي في الوقت ذاته » عمل المالوعة الرئيسية التي تنقل النضلات التي 
تطلقها الانسجة الحية .. كما انه يحتوي ايضاً على مواد كبارية وخلايا قادرة على 
اصلاح الاعضاء كاما دعت الغرورة لذلك . وهذه الخصائص غريبة حقا » فعندما 
يؤدي مجرى الدم مثل هذه الواجبات الدهشة » فانه يتصرف مثل سيل عرم 
يتعاون مع الطين والأشجار التي يحرفها في سبد » في اسلاح المنازل الأقامة على 
شواطئه . 

ان بلازما الدم ليست تام ما يمتقدها الكبرائيون .. انها دسمة بشكل لا يكن 
مقارنته بالخلاصات الكلاسيكة : ولس مهناك شك 5 ان الللارما هن حقاً عارل 
القواعب والاحماضن والاملام راليروتينات الذي ينضح اده والقوائن لي اكتشنها 
فان سلايك وهندرسون .. وتبعا لهذا التر كبب الخاص فانما تحتفظ بقلويت بأ 
الايونة قرهب؟ من نقطة الحياد بالرغم من الاحماض التي تطلقها الانسجة بلا توقف 
وبهذه الطريقه تمد بلازما الدم جمبع غلانا الجسم بوسيطة لا تاف » فلاهو 
بالمخرط في الحضية ولا دو متناه في القلوبة . ولكنبها تحتوي ايضا على البروتينات 
والاحماض الاميننة والسكريات والشحوم والانزمات والمعادن بككميات ضئيلة جدأ 
وافرازات جمسع الغدد والانسجة . وطسسعة السواد الأعظم من هذه اإواد ما زالت 
غير معروفة بالدقة » قاننا لم نبدأ بعد في فهم التعقيد البالغ في وظائفها . فكل أوع 
من انواع الخلايا يحد في بلازما اندم المواد الغذائية اللازمة ليقائه » وايضا الموأد التي 
تزيد في نشاطه أو تعوقه . وهكذا فان مر كبات دمنة معينة ترتيط ببروتيداث 
بمصل الدم قادرة على ضبط التكاثر الخلوي » بل حتى منع هذا التسكائر منعا ياتا .. 
ويحتوي مصل الدم ايضاً على مواد تقاوم تكاثر الكتريا » اي راثم الوقائية » 
وتظبر هذه الحرائم الوقائية عندما يتعبن على الانسجة ان تدافع عن نفسها فد 
النكروبات الجاحمة وبالاضافة الى ذلك » يوجد في بلازما ألدم بروتن هو 
الفمبرونوجين ( اللنغي ) والدالشيرون ( الخيط) الذي تثيت خبوطه من تلقاء ذاتها 
على جروح الاوعية الدموية فتوقف النزيف . 


مهد 


وتلعب كرات الدم المراء والسضاء دورا هام) في تكوين الوسبط العضوي .. 
اننا نعرف أن بلازما الدم تذيب فتط آية صغيرة من أ كدجين الحواء الحوي . 
واولا مساعدة الكرت المرأء لما استطاعت بلازها الدم اذن ان تمد مذا الحشد 
الحائل من الخلايا التي تسكن الجسم بالا7:سجين الذي تحتاج اليه . وهذه الكرات 
المراء لست خلايا حمة .. إنها كباس دقيقة ملوءة بالمسموجلوين .واثناء مرورها 
بالرتتين تأخذ <ولة من الا كجين الذي تساءه بعد لحظات قليلة الى خلايا النميج 
النهمة . وما ان تتسلم هذه الحلايا الاكسجين حتى تتخلص في اللحظة ذاتها من 
اكسد الكر بون وغيره مر, الفضلات وذلك بنسليمها الى الدم . أما كرات الدم 
البيضاء فعلى عكس ذلك » انها أجسام حية » وي تسبح أحمان في مجرى الدم » 
وتهجرب احياءاً اخرى من الأوعة الشعرية بالتسرب من خلال جدرانبا إلى الانسجة 
وتزحف فوق سطح خلايا الاغشية الخاطية للامعاء والغدد وجممع الاعضاء. وبفضل 
هذه العتاصر الميكر وسكوبية يعمل الدم كنسيج متحرك » وكمامل اصلاح » 
و كوسط صاب وسائل معا قادراً على الذهاب أينا يكون وجوده ضروريا ..وقي 
استطاعته أن يحيط اليكروبات التي تباجم احدى مناطق المسم بمجموعة هائلة من 
الكرات البيضاه التي تباجم المرض . كما انه يجاب ايضا الى سطح الجرح الذي 
يحدث في اللد أو في أي عضو كردات بضاء من نوع اكبر تعتبر مادة جوهرية 
لإعادة أنشاء الانسجة . ومثل هذه الكرات السنضاء قادرة على تخويل نفسما إلى 
خلايا ثابئة»وتوحد هذه الخلايا الياف واصلة تعمل على اصلاح الانسحة التي اصبيت 
من احد الخروح 


وتنشىء السوائل التي تهرب من الاوعية الشمرية الوسيط اللي للانسجة 
والاعضاه» ومن المستحيل ليا دراسة تر كيب هذا الوسبط ومع ذلك فمتدما 
بحقن الجسم باصباغ يتغير لونها بالحضية الايوننة للانسجة مثاما فعل روس قارك 
الاعضاء تصطْبِم بالوان مختلفة » بيد ان الاختلاف يكون في الوافم اكثر عمقا ما 
يظهره أتباع هذه الطريقة » ولكننا عاجزون عن ١‏ كتشاف جميع صفاتة المميزة 


وا 


غفي عالم الجسم البشري الشاسع توجد دول على أعظم جانب من التنوع والاختلاف. 
وعلى الرغم من أن جميم هذه الدول تروى بواسطه فروع تنبع يحدى واحداً فان 
نوع الماء الموجود في تحيراتم! ومستنقعاتها يتوقف ايض على تكوين التربة وطبيعة 
الزروعات . فكل عضو » وكل نسيج » يخلى وسيطه الخاص على حساب بلازما 
الدم .. وتتوقف صحة كل واحد منا أو مرضه » سعادته أو تعاسته » 3وته أو ضعفه 
على ترتدب التادل الشترك بين هذه الخلايا ووسطبا 
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اة 


توجد مبادلات كيائية مستمرة بين السوائل التي تؤلف الوسيط المضوي 
وعالم الانسحة والاعضاء . والنشاط الغذائي هو وسلة الحياة للخلايا » وهو اساسي 
مثل الميكل والشكل .. قبمجرد توقف تيادلا الك ني 2 او تجددها » يحدث 
التعادل بين الاعضاء ووسطبا » فتموت .. فالتغذية اذن مرادفة للمقاء .. ارت 
الانسجة الحية تشتبي الا كسجين وتأخذه من الدم » ومعتى ذلك بالتعبير الطببعي 
- الكبيائي » انها ملك قوة عالية على الاختزال .. وان نظاماً معقداً من المواد 
الكاوية والخائر تمكنبها من استخدام ١كسجين‏ المواء الحوي لانتاج التقاعلات 
والدهنيات تحصل الخلايا الحبة على النشاط الآلي اللازم لحفقظ ينيانها ولحركاتها » 
كذا النشاط الكهرفي الذي يظهر نفسه في كل تغبير في الاحوال العضوية »والحرارة 
اللازمة لاتفاعلات الككمائية والعملدات الفسولوجية .. وهي تحد ايضا في بلازما 
الدم » النتروجين > والكبريت » والفسفور .. الخ التي تستخدمها في بناء خغلانا 
جديدة وفي عمليات النمو والاصلاح . كما انها تستعين مخمائرها على تقسيم البروتينات 
والسكريات والدهنيات الموجودة في وسطبا الى أجزاء اصفر فاصغر وتستخدمهبا 
في النشاط المنطلق .. كذلك فانها تبني » بصفة دائمة»وبواسطة التفاعلات التي تمتص 
النشاط اخلاطا معينة | كثر تعقيداً ذات احتّال نشاطي اعلى وتضمبا الى مادتها الخامة. 


مود 


ان النبادل الكيهائي المفرط بين جموعات الخلا » أو في الجسم كل » توضح 
شدة كثافة الحياة العصرية .. ويقاس تحدد الخلايا يككمية الااكسجين الممتص وثاني 
١‏ كسيد الكر بون اللذين ينتجها الجسم عندما يكون في حالة خمول تام » ويطلق 
على هذه الحالة اسم تحدد الخلايا القاعدي .. يبد انه ما تكاد العضلات تنقيض 
وتؤدي مملاً لبا حتى تحدث زيادة كبيرة ونشاطاً في الميادلات الكمائية . ونسية 
تحدد الخلايا في الطفل اعلى منها في الشخص الراشد » وفي الحرذ منها فى الكلب 
وابة زيادة كبيرة جداً في هيكل الكائنات الحمة يحتمل ان يعقبها انمحطاط في تجدد 
الخلايا القاعدي الذي أشرنا اليه .. ويحتاج العقل والكيد وغدد الاندو كرين الى 
اكمبة كبيرة من النشاط الككيمائي » يبد ان التمرين العضلى يزيد من شدة المبادلات 
بشكل ملحوظ جداً . لكن مهما يكن » ان جميع وجوه نشاطنا لا يمكن التعبير 
عنبا بالمصطلحات الكنمائية. ومن العجيب ان العمل العقلى لا يزيد في تجدد الخلايا» 
إذ يبدو انه لا يحتاج إلى أي نشاط أو انه يستبلك كية ضثيلة جداً منه إلى درجة لا 
يكن اكنشافها بواسطة فنوننا الحالية . بالطبع ان من الحقائق التي تدعو للدهشة 
ان التفكير البشري الذي غير سطح الارض » وقفى على شعوب كا انشأ شموباً 
اخرى » واكتشف عوالم جديدة في الفراغ الكو كي الشاسع » هذا التذكير 
البشري قد بلغ حد الاتقان دون ان يطالب باي قدر يقاس من النشاط .. ابت 
أقوى جهد بمذله تفكيرنا له تأثير تافه على تحدد خلايانا » وهذا التاثير لا يقارف 
بذلك التأثير الذي يحدثه تقيض عضلة الكتف عندما ترفم تقلا بزن جرامات 
قليلة .. ومن ثم فان طموح قيصر » وتفكير نبوتن والهام بتبوفن وتأملات باستير 
العقة لم تعدل المبادلات الككبمائية لمؤلاء الرجال العظام مثلنا يستطيع أرك يقمله 
بسبولة عدد قلمل من النكتريا أو تنبسه بسبط لغدة الثايارويد 

ان تحدد الحلايا القاعدي مستمر بشكل ملحوظ .. والمسم البشري يحتفظ 


بالنشاط العادي لمبادلاته الكيمائية في اق الظروف الماكسة . فالتعرض للبرد 
الشديد لا بقلل من تفاءل الاغذية وتنهار درجة حرارة المسم عند اقتراب 


وود 


الموت فقط . وبا لمكس من ذلك تقلل الديبة والرا كون ( حبوان امريي مفترس 
بحجم الحر ) من تحدد خلاياها في فصل الشتاء وتتراجع إلى حالة من الحياة ١‏ كثر 
#طئا . وهناك حروانات «فصلية معينة كالعتكيوتيات المائية » توقف تحدد خلاياها 
وقذا تامآ عندما تحف ففثير ذالك فيها حالة من الماة الخا.1 » فاذا بلل الانسان 
تلك الحوانات الحافة الماء بعد بفعة اساببع » فانها تنتعش » ويصيح نسى حماتها 
طسعياً مرة اخرى . ونحن لم تكتشف يعد السر الذي يؤدي إلى هذا التوقف في 
'غذية الحدوانات ااستأنسة والانسان .ولا شك في انه لو امكن إثارة حالة من الحماة 
الخاملة في الأغنام والابقار في الافطار الباردة طول فصل الشتاء لكان ذلك ميزة 
واضحة » كذلك ربا يكون في الامكان اطالة ال+ياة وشفاء امراض معينة واعطاهء 
فرص اكير للاشناص الوهوبين اذا امكن جمل الكائنات الحبة في ححمالة 
سبات من وقت لآخر .. ولكننا عاجزون عن انقاص درجة تجدد الخلايا اللهم الا 
بوسملة بربرية تتكون من إزالة غدة الثايارويد .. وحتى هذه الطريقة غير كافية 
قاما .. ففبما يتعلق بالانسان » فان الحياة الخاملة شكل مستحيل للحياة في الوقت 
الحاضر 


-/ا ب 


تطلق الانسجة والاعضاء الفضلات او الدهنيات اثساء حدوث البادلات 
الكبماثية . وقيل هذه النضلات إلى التكدس في وسط المنطقة وجعل هذا الوسيط 
غبر صالح لسكن الخلايا . ومن ثم فان ظاعرة التغذية تحتاج الى وجوه جباز 
يستطبع » بواسطة الدورة السريعة لليمفا والدم » أن يسد العجز من المواد الغذائية 
الني تستعملها الانسجة ورج الفضلات . واذا قارنا حجم الوائل التي ندور في 
الجسم يححم الاعضاء لتبين انه صغير جداً فوزن دم الانسان لا يكد يتعادل 
مع . ١],‏ وزنه الكلى . ومع ذلك فان الانسجة الحبة تستبلك مقادير كبيرة من 
الاكسجين والحلو كوز » كما انبا تطلق ايضا » في الرسبط الداخلى » كمبات 
كبيرة من احماض الكر بون واللبنيك والمهبدرولوريك والفوستوزنك + الم فاذا 
اردة تزريسع قطمة صغيرة من نسح حي في قنينة لوجب أن مدها يبكمية من السائل 
ترازي حجمها الفي مرة حتى لاتتسمم في مدى ايام قليلة با تنتجه هي من فضلات. 
وبالاضافة الى ذلك » فانها تحتاج إلى جو غازي | كثر اتساعا من وسيطبا السائل 
بعشر مرات .. ولهذا فان قدرة انسجتنا على الحياة في ستة أو سبعة اترات من 
السائل بدلاً من مائتى الف لتر تعود إلى تلك الدقة الرائعة في الآلات المئولة عن 
دورة الندم وثرائه في المواد الفذائية واستبعاد الفضلات بصفة مستمرة 

ان سرعة الدورة الدموية كبيرة بدرجة تكفي للحملولة دون تمكين دهنيات 


جا اأتماؤتت 


الانسحة وعجائنها من احداث أي تمديل في ثر كيب الدم . ولا تزداد حمضة 
البلازء) إلا بعد التدريب البدني العف فقطٍ . وكل عضو ينظم حجم دمه وسرعة 
جريانه بواسطة اعصاب عحرة للأرعة .. وتصيح الليمفا الموجودة بين الخسلايا 
حضة بمجرد حدوث أي تباطو ار توقف في الدورة الدموية .. وتتوقف الآثار 
الضارة لهذا الحامض السام على الأمعاء على نوع الخلايا المكونة لها .. فاذا ازلنا 
كلة كلب ووضعناها فوق منضدة مدة ساعة » ثم أعدنا وضمم! في مكانها بالحوان» 
فان الكلية لا تصاب بأي اضطراب نتبحة حرمانها اللؤقت من الدم ولكنبا 
تستأنف تأدية رظيفتها وتعمل الى وقت غير محدد بطريقة عادية كذلك لا يكون 
لوقف دوران الدم في احد الاعضاء مدة ثلاث أو اربع ساعاب ابة آثار ضارة .. 
اما المح فانه ١‏ كثر حساسية حاجته الى الا كسحين » فحنا تتوقف الدورة الدموية 
في هذا العضو ويصاب بأنيسا كامة ٠.دة‏ تقرب من عشرين دقيقة » تحدث الوفاة 
دا لأن الانيسيا تحدث غال اضطرابات خطيرة غير قابلة للاصلاح بعد عشر 
دقائق فقط .ومن ثم قانه من المستحمل إعادة الحياة العادية الى شخص يحرم دماغه 
ماما من الدورة الدموية فترة قصيره جداً وخفض الضغط الددوي خطر ايض 
لآن الدماغ واعضاء اخرى تحتاج الى توتر ممين للدم ويتوقف ملو كنا ونوع 
افكارنا إلى درجة كبيرة على حالة دورتنا الدموية »وجمبع وجوه القشاط البشري 
تنظبها الأحوال الطبيعية والكوثية لاوسيط الداخلى » واخيراً ينظمبا القلب 
اين و 


ويحتفظ الدم بثبات تر كببه بمروره المستمر خلال الاجبزة حبث ينقى ويسترد 
المواد المفذية الني تزيلها الانسجة .. وعندما يعود الدم الوريدي من العضسلات 
والاعضاء يكون ماوءاً يحامض الكربونبك وفضلات التفذية » وعندئذ تدفمه 
نيضات القاب داخلل شبكة شعيرات الرئة الحائة .وهناك تنصل كل كرة حمراء 
با كسجين نواه الحوي . وهذا الغاز » بالتطبيق لقوانين طببعية - كهائية معينة 
بسيطة » ينفذ من الدم » و يتولي عليه هيمو جلوبين الكرات الحراء . وفي الحال 


لاءوت 


بهرب ثاني | كسيد الككريون بداخل الشعب » ومن هناك يطرد الى الحو الخارجي 
بواسطة حركات التنفس . وكا ازدادت مرعة التنقس ازداد نشاط المادلات 
الكمائية بين المواء والدم . الا ان الدم يتخلص » اثناء مروره في الرئتين » من 
حامض الكربونيك فقط . ولكته لا بزال يحتوي على احماض غسير سريمة النبخر 
وجمبع فضلات تجدد الخلايا .فنم تنقيته اثناء مروره في الكليتين » إذ ان الكليتين 
تفصلان مواد معيئة عن الدم وهذه المواد تطرد خارج المسم في البول .كأ انهم 
تنظمان ايض كمية الاملاح اللازءة للبلازما حتى يظل توترها الاسموزي مستمراً . 
وعمل الكليتين والرئتين على اعظم درجة من الكفاية » ونشاط هذه الاعضاء المفرط 
هو الذي يسمح ببقاء الوسيط السائل اللازم للانسجة الحمة بالبقاء محدداً على ذا 
النحو» كما سمح للحسم الانساني بالاتصاف بهذا اليَاسك والنشاط 


لاد 


500 


تستمد المادة الغذائية التى بحملا الدم الى الانسحة من ثلاثة مصادر :من المواء 
الجوي عن طريق الرئتين » ومن سطح الأمعاء » واخيراً من غدد الاندو كروين . 
وجميع المواه التي يستعملها الجسم » فيما عدا الااكسجين » تأتي عن طريق الامعاه 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .. ويعامل الطعام بواسطة اللماب قالءصارة 
المعدية وافرازات البنكرياس فالكيد فاغشية الأمعاء الخاطة على التماقب . 
ولقسم الخائر الحاضة ذرات البروتينات والكربوه.درات والدهنيات الى جزئيات 
دقيقة ‏ وهذه الحرئيات قادرة على عور الاعشة الخاطية التي تدافع عن جصبتناً 
الداخلية . وبعدئذ تمتص بواسطة الأوعة الدموية واللبمفاوية لفشاء الأمعاه الخاطي. 
وتخترى الوسيط العضوي .. ببد ان انواعاً معينة من الدهنيات والسكريات هي 
فقط المواد التي يسمح لها بدخول الحم يدون ان تتعرض لآي تعديل سابق »رهذ! 
السبب يختلف قوام الاجزاء الدمنية في مطابقته لطبيعة الدهنيات الحبواتية أو 
النباتية الموجودة في الطمام .. فاذا اطعمنا كلباً دمنيات ذات نقطة ذوبان عالية > 
أو زيوت سائلة في درجة حرارة الجسم » فاننا نستطيع ان تحمل نسحه الدهني أما 
صلبا او سائلا .. ذلك لآن البروتينات تتحطم بواسطة الخائر الحاضة الى الاحماض. 
الامنة التي تكرنا . وهكذا تفقد فرديتها » وصفات حنبا المحددة ويذده 
الطريقة لا تحافظ الاحماض الامذية وجموعات الاحماض الامينية المستمدة مسن 


ىوا 


البروتبنات واللحم البقري ولحم الضأن والقمح 5 الخ بأي دليل على اصو هما 
الختلفة .. انها تنشىء في الجسم بروتينات جديدة محددة للجنس البشري وللفره .. 
ويحمي الجدار المعوي الحسم حماية تامة تقريباً من غزو ذرات تخص انسجة كائنات 
اخرى » وذلك بقاومة تسرب البروتينات الحيوانية او النباتية إلى الدم . ومسع 
ذلك فانه قد يسمح احيانا مثل هذه البروتينات بالدخول وعلى ذلك فقد يصبح 
الجسم حساسا او مقاوما لكثير من المواد الفريبة ولكن في صمت وهدوء2 اذان 
الحاجز الذي تقيمة الامعاء ضد العالم الخاررجي ليس غير قايل للعبور .. 


ان الاغشية اللخاطية للامماء ليست قادرة دان على هضم أو امتصاص عناصر 
معينة من الطعام لا غنى عنما . وقي مثل هذه الحالة فان هذه المواد » لو وجدت 
في القناة المعوية » لن تستطيع دخول انسجتنا . وفي الحق » ان العناصر الكمهائة 
للعالم الخارجي تؤثر في كل فرد بطرق مختلفة تبعا للتر كيب الوعي لأغشية اممائ, 
الخاطة . ومن هذه العناصر تبنى انسجتنا واخلاطنا ‏ لقد خلى الانسان من 
تراب الأرض » وهذا السب تتأثر وجوه نشاطه الف ولوجة والعقلمة تأثراً كبيراً 
بالتكوين المغر افي لابلد الذي يعيش فبه » وطبيعة الحيوانات والنباتات التي يطعمها 
عادة . كذ لك يتوقف بناؤه ووظائفه على اختاره لعناصر «مينة من بين الاطعمة 
النباتية والحيوانية الموضوعة تحت تصرفه .. لقد كان الرؤساء يتنارلون دائًاً طماماً 
مختلف تام عن ااطعام الذي يتنارله رعايام » وكان الحاربون والقواد والفزاة 
يتذاولون اللحوم والمشرويات المتخمرة بصفة خاصة » بيناكان المسالون والضعفاء 
والمستساون يكتفون الاين والأضروات والفاكبة والحبوب .. ان استعدادنا 
ومصيرنا يحيء » الى حد ما » من طبيمة المواد الكيائية التي تبني انسجتنا .. وببدو 
ان البشر . مشل الحبوانات » يكن ان ينحوا صناعبا صفات ميزة معينة مسن 
الناحيتين الددنية والعقلية اذا قدمت هم اطعمة مناسبة منذ الطفولة . 


ويحتوي النوع الثالث من الواد الغذائية التي يحتوي عليها الدم علاوة على 


هه 


الا كسجين الحوي ومنتجات اهضم المعوي - يحتوي هذا النوع الثالثك ما اسلفنا 
على افرازات غدد الاندو كرين . وللجسم خاصة عجمية هي قدرته على بناء نفسه 
وصناعة اخلاط جديدة من مواد الدم الكيمانة . وم ذه الاخلاط تغذي انسجة 
معينة وتنبه وظائف معيئة . وهذا الذرب من شلق الذات بالذات يشيه تدريب 
الارادة مدل جين مغافة الآزادة :.-والقدد! #مثل الكازا رويد رغده فوق الككلعين 
والبتكرياس .. الخ » تت ركب صتاعيا من الكيمائيات الذائية في الوسيط العضوي 
والتى تكون عدداً من اخلاط جديدة كالثيرو كين والادرنالين والانسولين الخ .. 
انها حولات كيمائية حقيقية » ويهذه الطريقة تنتج المواد اللازمة لتغذية الحسلايا 
والاعضاء والنشاط الفسواوجي والعقلى . ومثل هذه الظاهرة غريبة مثل الغرابة 
التي نستشعرها فبما لو كانت اجزاء معمنة من الحرك تلق الزيت الذي تستعمة 
اجزاء اخرى من احرك نفسه » والمواد الى تزيد من سرعة احتراق الوقود » بل 
وحتى افكار البندس .. ومن الواضح ان الانسجة لاتتطيع ان تقصر غداءها 
على الاخلاط التي يعدها الطعام بها بعد مرورها عبر الفشاء المخاطي المعمري» بل حب 
ان يعاد تشكيل هذه الاخلاط بعرفة الفدد . والى هذه الغدد يعزى بقاء الجسم 
يوجوه نشاطه المتعددة 


ان الانسان ملية تغذية قبل كل شيء . انا يتكون من حر لا تنقطع للمواد 
الكبماوية » وفي استطاعتنا ان نقارنه يلبب الشمعة » او بنافورات الماء الموجودة 
في حدائق فرساي .. فبذه الكائنات المصنوعة من الغازات المشتعلة او الماء دائمة 
وموقوتة . ووجودها يتوقف على مجرى الغاز او السائل » وهي مثلنا » تنفير تبس 
لصغة و كية المواد التي تنمشها . وكالنهر الكبير الذي يأتي دن المالم الخارجي ثم 
يعود اليه » فان المادة تتدفق دام خلال جميع خلايا الجسم . واثناء عبورها تهب 
الانسجة ما تحتاجه من نشاط » كذا الكيمائيات التي تبني الترا كيب سريعة العطب 
المؤقتة لاعضائنا واخلاطنا ان الاساس المادي ميم وجوه النشاط البدفي ينثا 
من العالم الحامد » ثم لا يليث ان يعود اليه ان عاجلا أو آج9 .. ان اجسامئنا 


0 - 


الم . ومن ثم يجب 

تستولي الدهشة علينا » » مثل بعض عماء الفسولوجيا المصرين » عند ما نجه 
اك د تؤدي عملها يداخل اجسامنا مثلما توجد في العالم 
الكوني , ولا كنا جزاء من المالم المادي 6 'فان اختفاه هذه القواذين امر لا يصح 
التذكير فيه . 


ةا 


مقكت 


للغدد الجنسية وظائف اخرى غير دفع الانسان لاتبان على ٠ن‏ شأنه حنظ 
الجنس . فبي تزيد ايضاً من قوة النشاط الفسيواوجي والعقلي والروحي .. فليس 
هناك خصي اصبح فيل وفا عظيما او عالا خطير الشأن او حت بجرء) عاتيا » لأن 
لالخصبتين و البايض وظائف على اعظم جانب من الاهمية.. انها تولد الخلايا الذ كرية 
والانوثية »وهي في الوقت نفسه تفرز في الدم مواد معينة تطبع الخصائص الذ كرية 
او الانوثية المميزة على انسجتنا واخلاطنا وشعورنا » وتعطي جميع وظائفنا صفاتها 
من الشدة . فالخصية تولد الجرأة والقوة والوحشية وهي الصفات التي فيز الثور 
المقاتل عن الثور الذي يحر الحراث في الحقفل .. ويؤئر البيض في جسم المرأة 
بطريقة مائلة » ولكن همله يستمر فقط أبان جزء من حماتها . فحبنا تبلخ المرأة سنء 
اليأس تضمر الفدة بعض الشي- . وحماة المبايض القصيرة تحعل المرأة المتقدمة في 
السن اكثر ضعة من الرجل الذي تظل خصبتاه نشيطتن حتى سن متقدمة جداً 

ان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لاتأتي من الشكل الخاص 
للاعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والمل > او من طريقة التعليم اذ انها ذات 
طبيعة ا كثر اهمية من ذلك .. انما تنشأ من تككوين الانسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم 
كله مواد كبمائية حددة يفرزها المبيض . ولقد ادى الحبل بهذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الانوثة الى الاعتقاد بانه تحب ان يتلقى الحنسان تعليما واحداً » وان 
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عنحا قوى واحد:ة ومئولات متشاية والحقيقة ان المرأة تختلف اختلافا كيرا 
عن الرجل . فككل خلية من خلانا <سمها تحمل طابع جنسها .. والامر نقنه صحيح 
| لنسبة لاعضائها . وفوق كل ثيء »بالنسية لحمازها العصي . فالقواني النسولوجة 
غير قابلة للبن مثل قوانين العالم الكو كي .. فليس في الامكان احلال الرغنات 
الانسانة تحلها . ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها كما هي . فعلى النساء ان يتمين 
اهليتهن تبعا لطبيعتبن دون أن محاولن تقلمد الذ كور » فان دورهن في تقدم 
الحضارة اسمى من دور الرجال » فمحب عليهن الا يتخلين عن وظائفين المحددة . 


وليست اهمية الجنسين متساوية فيما يتعلق بتكائر الجنس .. فان خلايا الخصية 
تفرز بلا توقف » وخلال الحماة كلما » حيوانات مبكرو سكوبية وهبت حركات 
نشطة للغاية » هي الحبوانات المنوية .. وهذه الحيواناتالنوية تسبح في المخاط الذي 
يغطي المهبل والرحم وتقابل البويضة على سطح الفشاه الخاطي الرحمي .. وتنتج 
البويضة من النضج البطيء لخلايا المبيض الحرثومية > ويوجد حوالي ٠..6..م‏ 
بويضة في مببض القناة . وتبلغ -والي أربعائة منها فقط درجة النضوج . وفي وقت 
الحض يانجر الكيس المشتمل على البويضة ثم تبرز البويضة فوق غشاء بوق 
فالوب فتنقلها السسليا ( الاهداب ) المتحرة الفشاء الى داخل الرحم . وتكورتف 
نواتها قد تمرضت في تلك الاثناء لتير هام » ذلك انها تككون قد قذفت بنصف 
مادتها - أو بعبارة اخرى - بنصف كل كروموسوم . وعتدئذ يخترق الحيواتف 
المنوي سطح البويضة » وتنحد كروموسوماته» التي تكون فقدت ايض] نصف 
مادتها بكر موسومات البويضة . وهكذا يولد مخلوق جديد .. انه يتالف من شلية 
واحدة طممت قوق مخاط الميل وتنفصل هذه الخلية الى جزئين ثم يبدأ نمو 
المنن . 


ان الاب والام يساهمان بقدر متساو في تكوين نواة البويضة التي تولد كل 
خلمة من خلايا الح, الحديد » ولكن الام تهب علاوة على نصف المادة النووية » 


هومل- 


كل البروتويلازم الحبط بالنواة » وهكذا تلعب دوراً اهم من دور الأب في تكوين 
الحنين » وبالطبع تنتقل الصفات الابوية المميزة للجنين بواسطة النواة » كا ارت 
لاحزء الماق من الخلية بعض التأثير ايض .. بد ان قوانين الوراثة ونظريات عاماء 
الجنس الحالية لا تفر تام هذه الظواهر الممقدة .. فحينا تنساقش الاهمة النسدية 
للاب والامفي التناسل يحبالا تغيب عن بالنا اطلاقاً تجارب باتاليون وجاك لويب. 
فقد امكن الحصول على ضندعة طبيعسة بواسطة فنون مناسبة من بوبغة غير 
ملقحة وبدون تدخل العنصر الذكري .. فان في الامكان الاستعاضة عن الحبوان 
انوي بعامل كبمائي ار طبيعي » ومسن ثم فان المنمر النسائي هو المنمر 
الجوهري . 


أن دور الرجل في التناسل قصير الامد .أما دور المرأة فمطول الى تسعة اشبر 
وني خلال هذه الفقرة يفذى الجنين بواد كبمائية ترشح من دم الأم من خلال 
اغشية الخلاص . وبينا تمد الأم -جنينها بالعناصر التي تتكون منها انسجته انما تنم 
مواد معينة تفرزها اعضاء الحنين . وهذه المواد قد تكون نافمة وقد تكوكتف 
خطرة . فحقيقة الأمر » ان الجنين ينشأ تقريبا من الأب مثاما ينشأ من الأم . ومن 
ثم فان تلوقا من اصل غريب جزئيا قد اتخذ له ماوى في جسم الرأة » فتتعرض 
المرأة لتائيره خلال فترة ا حل.وقد تسمم المرأة في بعض الاحيان بواسطة جنينها 
كيا ان احوانها الفسولوجية والسيكولوجية تتعد به داما .. وعلى أي مال يبدو 
أن الناء » من بين الثدبيات 6 هن فقط اللائي يصلن الى تموهن الكامل بمد حمل 
أو اثنين .. كما ان النساء اللائي لم يلدن لسن متزنات تواز نا كام3 الوالدات ففلا 
عن انبن يصبحن | كثر عصبة منهن .. صفوة القول » أن وجود المنين » الذي 
تختلف انسجته اختلافا كبيراً عن انسجة الأم يسبب صغرها » ولآنها » جزئنا » 
من انلحة زوجبا تحدث اثراً كبيراً في المرأة .. ان اهمبة وظيقة المسل والوضع 
بالنسة للام م تفهم حق الآن الى درجة كافبة . مع ان هذه الوظنة لازمة لا كمال 
نموالمرأة .. ومن ثم فمن سخف الرأي ان نعل المرأة تننكر للامومة . ولذا يحب 
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ألا تلقن القتبات التدريب العقلي والمادي »ولا ان تدث في نشبا المطامم التي 
يتلقاها الفتيان وتبث فيهم .. يجب اث يبذل المريون اهتاما شديداً للخصائص 
المضوية والمقلية في الذ كر والانثى » و كذا لوظائفها الطبيعسة.فبناك اختلادات لا 
تنقض بين الحنسين .. ولذلك فلا مناص من ان نمحسب حساب هذه الاختلافات في 
انشاء عالم متمدين 


-ا١١١‎ 


د.إ 


يسجل الانسان المنبه الذي يقع عليه من بيثته بواسطة جهازه العصبي 2 وتقدم 
اعضازه وعفلاته الجواب المااسب على هذا المنبه .. ويناضل الانسان في سييل 
بقاءه بعقله اكثر ما بناضل يحسمه . وفي هذا النة ال المستمر لا غنى له عن عقله 
ورنتيه و كبده وغدد الاندو كرين مثاما أنه لا غنى له عن عشلاته ويديه وادوانه 
وآلاته واسلحته وعلى ما يظهر فانه يملك جهازين عصسين لهذا الفرض . الجهاز 
الرئسي او الشو كي الي » وهو الحباز الواعي الارادي الذي يأمر المغلات . 
والجهاز السبمثاوي وهو جهاز ذاتي الحركة لا شعوري يشبط الاعضاء . ويعتمد 
الحهاز الثاني على الجباز الاول وهذا الجهاز المزدوج بضغي على تعقيد جسمنا 
الساطة اللازمة لنشاطه في العالم الخارجي 

ويتكون الحباز الرئيسي من العقل » اي المم » ونخاع العامود النقري . ويؤثر 
يطربقة مباشرة على اعصاب العفلات»و بطريقة غير مباشرة على اعصاب الاعضاه. . 
وهو يتألف من مادة ناعة مبدضة اللون « هشة للغابة قفلة الججمة والمامود 
الفقري . وعن طريق الاعصاب الحساسة تستقيل هذه المادة الرسائل المنبيثة من 
سطح الجسم ومن اعنماء الحس ٠‏ وبهذه الطريقة تظل الاوساط العصبية على اتصال 
دائم بالعالم الكونيٍ .. وهي تبمث » في الوقت نفسه » باوامرها الى جميع العفلات 
عن طريق الاعصاب الهركة » وكذا الى جميع الاعضاء عن طريق الحباز 


يت 


السميثاري .. ولتشعب عدد دائل من الاالاف العصبية يكل أتجاه بالخدم 
وتزحف نباياتها الميكروسكوبية بن خلايا الحلد وول الغدد وقنواتها الافرازية 
وفي غلاف الاوردة والشراين » وبداخل غلفة البطن والامماء اله بل لاتقيض وعلى 
سطح الالياف العمضلية .. الخ . وهي تنشر شبكتبا الرقيقة خلال الجم كله 
وتنشأ كلها من الخلاما التي تستوطن الجباز العصبي الرئيسي ومن اللمسلة المزدوجة 
لاعقد اللممفاوية السميثاوية والعقد الاممفارية ا'اصغيرة الماترة خلال الاعضاء 


وهذه الخلاء! هي ا كثر الخلا الابثيلية نيلا وتقاء » وقد استطاعت فنوكف 
رامون كاجال ٠‏ ان تظبرها في اجمل حالاتها التكوينية .. فلها جسم كبير » يوجد 
بمختلف احجامه على سطح المخ » وهو يشيه الهرم . كما ان ها اعضاء شديدة التعقبد 
ما زالت وظائفها جهولة حتى الآن . وتنتشر على شكل الماف رفبعة للغاية هي 
الالياف الشعرية والالياف العصبية .. وتغطي الباف عصبية معينة المسافة الطوياة 
الى تفصل السطح الو كي عن المزء الاسفل من العاءود .. وتكون الالساف 
العصسسة والالءاف الشعرية وامها الخلية فرداً بارزا ٠‏ هو الاورونة (الخلة العصبية). 
ولا تتحد خويطات احدى اللايا مطاقاً مء خويطات خاية اخرى > وتكويت 
نبايتها عنقوداً من بصلات دققة جداً تتحرك بصفة داة فوى موقها التى لا تكاد 
ترى كما اتضح من الافلام السنائية . وهي تتفاهم مم نبايات الخلية الجاورة بواسطة 
غشاء يعرف باسم الغشاء السنءابتكىي ( الموصل ) وينتشر التدفق العصبي في كل 
خلية عصبية في نفس الاتجاه الخاص بالمسم الخلوي وهذا الاتجاه .اثل تحو 
الر كز بالنسية للخ_ريطات العصبية ومبتءداً عنه بالنسبة الالياف العصبية . وهمي 
مر من خلية عصبة الى اخرى بعبور الغشاء الموصل . وبالثل فانها تخترق الالياف 
العضلية من البصلات التى تتصل بسطحما . ولكن هرورهما يتعرض لمالة غر ببة 
فان اثمية الوقت ار ( كروظ كسي ) حب ان تتائل في الخلا العصبية الجاورة » ار 
في الخلية المصة والاف العصبي . وتكاثر التدفق العصي لا يمحدث بسين خليتن 
عصبيتين لما مستوى زمن مختاف . وهكذا حب الا تتساوى عضلة وعصبم ا في 
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لزمن > فاذا عدلت اهمبسة وقت عصب أو عضلة بسم مثل سم الكورير او 
الاست ركتبن فان التدفق لا يستطبع الوصول الى العضلة . ويحدث الشلل على الرغم 
من ان العضلة تكون طميسة . وهذه العلاقات المؤقتة للعصب أو العضلة لا غنى عنبا 
للوظبنة العادية كازوم استمرارها الاتساعي . اننا لا نعرف حت الآن ماذا يحدك 
بداخل الاعصاب اثناء الالم او لحرت الارادية ولكئنا نعم ان اختلاف تأثشير 
الكبرياء يسير بطول العصب اثناء نشاطه . والواقع ان ادريان استطاع ان يظبر » 
في خويطات معزولة » مدى تقدم الموجات السالية الي يعبر عن وصولما الى المخ 
بإحساس بالألم . 

وتتناهم الخلايا العصبية مع بعضها باز من المحطات » مثل اللحطات الكبربائية. 
وهي مقسمة الى جموعتين » احداهما مكونة من مستقيل وخلايا عصبية حركة ©» 
وهي تستقل المابه من العالم الخارجي أو من الاعضاء وتضبط العفلات الارادية .. 
وتتكرن المجموعة الاخرى منالخلايا الدصبية للاتماد التى يضفي عددها المائل ذلك 
التعقيد الوادم عل نهر كنا المضيرة »نوم ,تتم :أدرا كناب وفميا' ان يفم انح 
الآن سعة العقل اكثر من تفسيرهما اسعة العالم الخارجي . وتحتوي المادة الحية على 
اكثر من ١١4...‏ ملبون خلية » وتتصل هذه الخلايا احداها بالاخرى بواسطة 
لف عصبي ولكل ليف عدة فروع . وتتصل الخلايا بعضها عدة الاف اللابين 
من المرات بواسطة هذه الالياف. وهذه الكوءة اؤاثلة من الخلايا الدقيقة والالياف 
غير المنظورة تعمل بدقة متناهة 5-| لو كانت ذلبة واحدة برغم تعقيدها الذي لا 
يمكن تصوره.ولهذا ينظر المراقبون الذين اعتادوا ادراك عوالم الجزيئات والذرات 
الى العقل على انه ظاهرة غير مفرومة 

ومن الوظائف الرئيسية للمراكز العصبية الاستجابة بطريقة ملامّة للمنيه الآقي 
من البيئة و » بعبارة اخرى » اذناج رد الفعل الانمكامي .. فاو علقت ضفدعة 
اطبح برأسها ثم قرصت أصبع قدمبها فان الساق تتحرك مبتعدة عن المنبه المؤلم » 
وتعزى هذه الظاهرة الى وجود القوس الانعكامي -اي إلى وجود خليتين عصيتين 


١ع‎ 


احداهما حساسة والأخرى محر يتفاهمان احداهما مم الاخرى بداخل السلسلة 
الفقرية .. والقوس الانعكامي لا يكون عادة على مثل هذه الساطة كما انه يشتمل 
على خلية عصبية حساسة ور ة ..واأجهزة الخلايا المصسة مسؤولة عن الانمكاسات 
مثل الننفس والبلع والوقوف المستقم والمشي »كما انها مسئولة ايماً عن اغلب 
الحركات التي نأتمها في اتنا اللومية .. وهي حركات آللة » ولكن بعضبا يتأثر 
بالشعور مثال ذلك » عندما نفكر في حر 5 تنفسنا فان نظامبها لا يليث ان يتعدل. 
وعلى العتكس من ذلك حركات القلب والمعدة والامعاه » فانها مستقة دام عن 
ارادتنا . ومع ذلك فاننا اذا ارليناها اداما كييراً فن المائز ان يطرأ الاضطراب 
على آليتها . وعلى الرغم من ان العضلات التي تسمح لنا بالوقوف والمشي والمدو , 
تتلقى اوامرها من النخاع الو كي » الاانها تعتمد في تعاونها سل الجخ .. 
واجيخ » كالنخاع الشو كي » لا يتم م بالعملشات العقلية . 


.وسطح المع » أو سحاء الدماغ » عبارة سن فسفساء من الأعضاء العصبية 
الواضحة تتصل بمختاف اجزاه الجسم . مثال ذلك » الجزء الجاني من العقل 
المعروف ياسم منطقة رولاندو . انه يضبط حركات الادراك والحرة وكذا الغة 
الني تنخاطب بها .. والى الرراه » وقفوق السحاء » توجد المرا كز البصرية .وحين 
تصاب هذه الملناطق يحجروح او قروح ار نزيف فان ذلك يؤدي الى حدوث 
اضطرابات في الوظائف التي 3 تتصل بها .. وتحدث اضطرابات ماثلة عندما تكورك 
الاصابات في الالياف التي تربط المراكز الخمة بالجزء الاسفل من العمود الفقري . 
وتحدث الانمكاسات التي اطلق باقلوف عليها اسم الانمكاسات الشرطية في سحاء 
لمح .. فالكلب يفرز اللماب عندما يدخل الطعام في فه » وهذا انمكاس فطري » 
ولكته يفرز اللعاب ايض] عند ما برى الشخص الذي بحضر له طعامه عادة . وهذا 
هو الانكاس المكتسب أو الشرطي . وهذه الخاصة التي يمتاز ها الحهاز العصي 


- ١١ه‎ - 


لاحيو انات والانسان هي التي تحمل التعلم مستطاعا .. فاذا ازيل سطح الدماغ » 
يصمح من المستحيل انشاء انمكاسات لجداددة وعلى كل حال فأان مملوماتنا عن 
هذا الموضوع اإمقد ما زالت اولبة » فذحن لا نعط ما هي العلاقات التي بين الشعور 
والعمليات العصبية » وال بين العمليات الذهنية واخحة كذلك فاننالا تعرف 
كيف تنأثر الوقائع التي تحدث في الخلا الهرمية بالحوادث السابقة او حتى تحوادث 
المستقبل . أ و كيف تتحول الانقعالات إلى مك.وتات والعكس لمك دلت 
لانفهم كيف تندع الظاهرة التي لا يمكن التذيئ ا من العقل » و كيف يولد 
التفكير 


ان الدماغ والنخاع الشو كي بما فبهيا من ن اعصاب وعضلات يكونان باز غبر 
منظور .. والعضلات » من وحبة النظر الوظيقية » هي فقطا حزء سن العقل . 
ارا » كذا بمعاونة الطءام » استطاع العقل الانساني ان يطبع الدثيا بطابعه 
لقد منم الانسان القوة للتصرف في بيئته بواسطة شكل هيكله . فالاطراف تحتوي 
على عتلات تنكون من ثلاثة اجزاء . والطرف العلوي مر كب فوق صفحة متحرة 
هي شفرة الكتف » في حين ان المنطقة العظمية » اي الحوض » الذي بتصل به 
الطرف الاسفل » صلية تماء) وغير متحر ل . وتقع العضلات الحردكة على طول 
العظام . وعلى مقربة من نابة الذراع تنتبي هذه العضلات باوتار هي التي تحرك 
الاصابع واليد نفسها .وتعتبر البد علا رائعا » فبي تحس وتعمل في وقت واحد.. 
وهي تعمل اذا وهيت نعمة البصر ونظراً لخصائص جلدها الفريدة »6 ولاعصايا 
اللامسة وعضلاتها وعظامبا » قان البد قادرة على صناعة الاسلحة والادوات . وما 
كنا لتكتب سيادتنا على المادة بير مساعدة اصابعنا » قلك اامتلات الخسس 
الصغيرة ال ى تكو كل واحد منها من ثلاثة أجزاء مفصلية م ركبة فوق عظام 
الشط وعظام الرسغ . وتككيف اليد نفسها لاداء اق الاجمال كما تكيفها ا 
ادق الاعمال .. فاسةعملت بمهارة متساوية المدية المصنوعة من الحجر الصوارل فى 
عصر الصباد الاول » ومطرقة الحداد » وفاس قاطع الاخشاب » وبحراث الفلاح » 


-ا١1١؟ع‎ 


وحسام فارس القرون الوسطى » وعجلة قيادة الطائرات العصرية » وريشة الرمام » 
وقم الصحفي » وخموط نساج الحرير .. انها قادرة على القتل والرحمة » على السرقة 
والبذل » على بذر الحبوب قوق سطح الحقول » والقاء القنابل البدوية ف وق 
الخنادق .. ان مرونة اطرافنا السفلى وقوتها وقدرتها على التكيف والني تشيه 
حر كتها ذبذبة البندول » هي التي تقرر اللشي والمدو ولم تستطع آلاتنا انف 
تساويها في حركات! » لأن هذه الآ لات تعتمد فقط على مدأ المحلة .. أما المتلات 
الثلاث المر كمة على الحوض فتكيف نفسما مرونة عجبة لمع الاوضاع والجهود 
والحركات .. انبا تحللنا فوى الارض المصةولة لاحن المراقص ,في مدرج حقول 
الثلج وفوى منحدرات جبال رو كي ومرات ارك افنيو .. انها تمكتنا مسن 
مشي والحري والسقوط والنسلى والباءة والتدول فوى سطح الارض وفي 
جيع الاحوال 


وهناك جباز عضوي آخر يتكون من الادءٌ الهية والاعصاب والمضلات 
والنضاريف كان له الى حد ما » مثل اليد » الفضل في تقرير سيادة الانسان على 
جميع الئ'نات الحة .. ويتألف هذا الحباز هن اللسان واللنجرة وجبازهما 
العصي . وإلى هذا الجباز برجع الفضل في قدرتنا على التعبير عن افكارة . 
والاتصال بأتراينا بني الاذسان بواسطة الاصوات .. فلولا اللغة للا وجدت الحخارة . 
واستعهال الكلام » كاستعمال اليد ؛ ساعد كثيراً في نمو العقفل وتمنسد الاجزاه 
الحة للبد واللسان والحنجرة فوق ماحة كبيرة من سطح الدماغ » وفي الرقت 
الذي تضبط فبه المرا كر الءصرية الكتابة والكلام وامساك الاشياء والتصرف بأ 
فاتها بدررها » تنه بهذه الافعال اي انها تقر كما يحدد لها مملبا في وقت واد . 
ودمدو ان همل العقل يتلقى المعاوية من التقيفات التناسقة لاعفلات كا يدر ان 
تداريب معمنة تنبه الذكر » ومن الهائز ان هذا هو السدب في ان ارسطو وتلاميذه 
اعتادوا السير وم بناقشون في المعضلات الاساسية للفلسفة والملم .. ويبدو ان أي 
جزء من المرا كز العصبية لا تطيع انث يعمل متفص . فالامعاء والعمفلات 
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والعامود الفقري والمخع واحدة من الناحبة الوظيفية . وتعتمد العفلات الميكلية 
في تعاونها على المقل والعامود الفقري كذا على اعشاء عديدة .. انبا نتلقى 
اوامرها سن الجباز العصبي الرئيي » ونشاطها من القلب والرئتين وغدد 
الاندوكرين والدم » ولككي تتمكن من تنفيذ توجيهات العقل فانها تنشد معاونة 
اجنم كه 


-اطا١مل-‎ 


-1١1١- 


يكن الجهاز العصبي ال لي كل عضو من اعضاه الجسم الداخلية من التعاون 
مع الحسم 5ه في معاملاتنا مع العالم الخارجي » وهناك اعضاء كالمدة والكيد 
والقلب الخ بد جر لارادتا عليها . فنحن لا نستطبع انقاص أو زيادة قطر 

شرابيذنا » ولا نظام نبضنا ولا تقلصات امعائنا . وترجع آلية هذه الوظائف الى 
جود افوا اناس بداخل الاعضاه .. وقد 'صنعت هذه العقول المناطقه ءن 
عناقيد صغيرة من الخلايا العصمية المنتشرة في الانسجة وتحت الحلد وحولء الإوعبة 
الدموية .. الخ . وهناك مرا كز انعكاس لا عدد لها مسؤولة عن استقلال الامعاء» 
مثال ذلك ؛ اذا ازيلت عقدة معوية من الجسم وزودت بدورة صناعية فانها تؤدي 
ححركاتها الطميعبة واذا طعمت كلية فانها تبدأ في تأدية “لها في التو بالرغم من 
قطع اعصابها » فان معظم الاعضاء ودءت قدراً معينا من الحرية » وبهذا تستطيع 
أن تؤدي وظيغتها حتى اذا عزات عن الحسم ومع ذلك فائها متصلة بالساسلة 
امزدوجة للعقد اللسمفاوية السميثاوية الموجودة امام العامود التقري بواسطة ددد 
لا يحصى من الالاف العصبية » كما تتصل بواسطتها ايض بالعقد اللممفاوية الحيطة 
بالارعية البطننة . وهذه العناقيد تنتشر في جميم الاعضاء وتنظم عمابا » وعلارة 
على ذلك فأ! تنظم - عن طربى علاقات! بالعامود الفقري والعقل » نشاط الامعاء 
مع نشاط العضلات في الاعمال التي تستدعي يذل جمد من الجسم كله 


14و 


ومع ان الامعاء تمتمد على الحباز العصي الرئيسي فانها مستقلة عنه الى حد هآ 

أذ من الممككن أن نرفع ‏ وفي كومة واحدة الرئتين والقلب والمعدة والكبد 
والبتكرياس والامعاء والطحال والكليةين والمثانة باوعيتها الدموية واعصاها من 
جسد قط او كلب دون ان يتوقف القلب عن الغرب والدم عن الدوران . واذا 
وضءت أعضاء الداة في حمام دافيء وزودت الرئتان بالا كسحين فان الحماة تستمر 
فينيض القلب وتتحرك الامعاء وشم طعامها .. وني الامكان فصل الاءهاه بطريقة 
فعالة عن المباز العصي اارئيسي بطريقة اكثر بساطة » كما فمل كانون » وذلك 
بازالة الس!11 المرثاوية ازالة تامة من القطط الحية .. ولقد استمرت الحموانات 
الي اجريت ا هذه الجراحة في الحياة واحتفظت + تواها الصحي الجيد طالما 
بقرت في اقفاصها ولكنها لا تستطيع ان تكون حرة في حياتها » لانما تعحز في 
ضاها من اجل الحماة » عن ان تدعو قلبها ورئتها وغددها لتساعد عضلاها 
ومخاليها واسناما 


وتتصل السلةة المزدوجة العناقيد السمبثاوية بالجهاز المي الفقري بواسطة 
فروع تتصل بناطق المادة المصببة في الرأس والظبر والحوض 2 ويطلق على 
الأعصاب السميثارية » أو الآلية لمناطق الرأس والحوض أسم ( باراسميثارية )» اما 
تلك الخاصة بالظبر فتسمى ( السميثاوية ) . والعداء مستح بين عمل الباراسميثاوية 
والمسثاوية فكل عضو يتلقى أعصابه من هذين الحهازين في وقت واحك.. 
قالبارا ميثارية تبطىء القلب والسميثاوية تزيد من سرعته .. والارلى تمدد حدقي 
المين بينا تسيب الاخيرة تقلصهها أما حركات الأمعاء فملى المكس من ذلك » فان. 
المبثاوية تبطئها بين تزود الباراسيثاوية في مرعتما .. وتبعا لسيطرة احد هذين, 
الجبازن ار الآخر تمح الحاوقات المة امزجتما المختلفة . ردورة كل عضو خافعة 
لتنظم هذه الاعصاب . فالاعصاب السميكلاوية تحدث ضبق الشرايين واصفرار 
الوه لقا يلاحظ عند الانفمال وعند الاصابة بامراض معبة ثم يعقب ذلك احمرار 
الملد وتقلص الحدقتين .. ويعض الغدد ؛ مثل الوفاس والسوبرارينال مكونة 


ع 11 اد 


من الخلايا الغددية والمصبية مه] .. وهفاتان اافدتان تدخلان فى دائرة نفودذ 
السميثاوية . وكالسمبثاوية فان الادرنالن يسبب تقلص الاوعمة . والحقيةة ان الجباز 
العصبي الآلي دسيطر على دثيا الامعاء كليا ويوحد عملما بواسصة الالياف السميثاوية 
والباراسميثارية . وساصف فيا بعد كيف ان ااوظاثف التنقفسة الني تتبح للحم 
قوة الا<تال » تعتمد في الغالب على المهاز السمبثاوي . 

ان الجباز الآبي متصل كما نعلم » بالحماز العصبي الرئيسي » وهو المنظم الأعلى 
لوجوه النشاط العضوي وهو ممثل بواسطة مر كز مو جود في قاعدة الخ . وهذا 
المر كز هو الذي يقرر اظبار العواطف . فادا حدئت جروح او قروح في همذه 
المنطقة فانها تسبب بعض الاضطرابات في الوظائف المأثرة , وحقاقة الامر » ان 
عواطفنا تعبر عن نفسها عن طريى عمل غدد الاندو كرين » ومن ثم فان الجل 
والخوف والغهب تحدث تعديا في الاوعة الدموبة الحندية اما تسيب صفرة 
الوحه ار احمراره » وتدد الحدقين او تقاصهها » وبروز ااءمئين راطلاق الادردان 
في الدم وتعطيل الافرازات المعوية .. الخ وخالاتا الشءورية تأثير ملحوظ على 
وظائف الأمعاء .. وتنشأا امراض كثيرة .عن أآمراض المعدة والقلب بيت 
الاضطرابات العصبية لآن استقلال الحهاز السميثاوي عن العقل غير كاف لماية 
اعضائنا من اضطرايات عقلنا 


ولقد زودت الاعفاء باعصاب حسامة . وهي تبعث برسائل كثيرة الى المرا كز 
العصبة وإلى مر كز الاحساس الباطني بصفة خاصة فحينا يحتذب العالم الخارجي 
اههامنا انان نشالنا في حماتنا النومية » فان المنبه الآني من الأعضاء لامر بمتسة 
الشعور . ومع ذلك فانه يعطي بعض الاون لافكارنا وعواطفنا راهمالنا وحياتتا 
هموما ولو اننا لا ندرك بوضوح مدى قوج! الحفية . وقد يحدث احيانا ان يتعرض 
الانسان » وبلا سيب » لاحساس ينكبة قريبة الوقوء » أو احساس بالفسرح أو 
بسعادة أبس لا ما ييررها وآية ذلك أن حالة جهاز] العفوي المميم تزثر في 


ُعورنا . ومن ثم فقد يدق عضو مريض من اعماتا الداخلية جرس الخطر 


حا 


بهذه الطريقة . فحينا يتكون الانسان في صحة جمدة أو سيئة ويشعر بانه في خطر 
وان الوث يقترب منه » فن المحتمل ان يكون هذا التحذير آتبا له من الشعور 
الباطني الرئيسي . وقاما تخطىء هذا الشعور .. بالطبم » ان الوظائف السميثارية 
تكون غالبا سيئة التوازن مثل النشاط العقلى بين سكان احدى المدن الحديئة اذ 
يبدر ان الحباز الآلي يصبح أقل قدرة على حماية القلب والممدة والأمماء والندد من 
بواعث قلق الحياة . واكنه كان يدافع عن الاعةاء ضد الأخطار والرحوش 
يشكل فعال ابإن الحماة البدائية » يبد انه ليس قويا الى درجة مقاومة صدمات 
الحماة العصرية . 


رس 2 


عياط 


وهكذا يبدو الجسم شيئا معقداً كأ كثر ما يكون التعقيد .. انه اتحاد هائل 
جع مختلف انواع الخلايا » الني يتكون كل نوع منها من ملابين الافراد .. وقد 
اغرقت هذه الأفراد قي اخلاط مصنوعة من مواد كبائية صنمتها الأعفاء » ومن 
مواد اخرى مستمدة من الطعام ...ومن احد جاني الجسم الى الحانب الآخر 
محدث اتصال الخلايا بواسطة رسائل كمائية ‏ أي بواسطة افرازاتها .. وعلاروة 
على ذلك » فانها متحدة بواسطة الجباز العصبي .. وتكشف الفنون العملية عن 
اتحادات الخلايا » وقد اثبقت هذه الئنون ان هذه المجموعات الخلوية على اعظم 
جانب من التعقيد . ولكن مهما يكن من امر » فان هذه الجامير المائة مسن 
الافراد تتصرف كمخلوق واحد قوي التشابك ... ان جبودنا بسطة : مثال 
ذلك » تقدير وزن دقيق تقديراً صححا » او اختيار عدد يحدد لنا من اشياء معينة 
دون أن نخصبها ودون ان نقع في الخطأ .وعلى كل حال » فان مثل هده الاسّارات 
تبدو لءقولنا كانما هي مكونة من عدد هائل من العناصر .. أنها تستازم العمل 
المتناسق للعضلات واحساسات اللمس كذا شبكدة العين والمين وعضلات المد علاوة 
على الخلايا العضلية التي لا عداد لها .. ومن الحتمل ان بساطتها حقيقية » وارنف 
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تعقيدها مصطنع - او بعبارة اخرى ان تعقبدها البادي انما جاء نتيجة لفتونه 
ملاحظتنا .. الا يبصو انه لا يوجد شيء اكثر بساطة وتجانسا من ماء الحيط ؟ 
ومع ذلك فاننا اذا استطمنا فحص هذا الماء خلال ميكروسكوب له عدسة مكبرة 
قوته حوالي ملبون قطر » فمندئذ سوف تختفي بساطته . وتصبح الاقطة الصافية 
موعة من الهزئيات غير المتجانسة ذات الابعاد والاحجام الختلفة ومن هذا 
يقبين ان المواد الى يتتكون منها عالمنا بسطة ومعقدة في آن واحد تبعا للثنون التي 
نختارها لدراستها .. وحقيقة الامر ان بساطة الوظائف تقترن دام بقاءدة معقدة , 
وهذا مبدأ اساسي لاملاحظة يجب ان يقبل على علاته . 


هناك عدم تجانس واسع المدى في بناء انسجتنا »قبي تتألف من عناصر كثيرة 
متفاوتة .. فالكيد والطحال والقلب والكليتان عبارة عن جمسات مسن غدد 
نوعة .. أنها افراد نهائية التحديد في القراغ . ولهذا فان عدم تجانس المسم من 
الناحية العضوية مسألة لا بقبل عاماه التشريح والجراحون اي جدل فيها»ومم ذلك» 
فقد يبدو الامر ظاهراً ا١كثر‏ مما هو حقيقي لآن تحديد اماكن الوظائف اقل دقة 
من تحديد اماكن الاعضاء ٠‏ ومثال ذلك » الهبكل العظمي : انه ليس مجرد اطار 
للحسم » اذ انه يكون ايش جزءاً من نظم الدورة الدموية والتنفس والتغذية مادام 
انه يصنع كرات الدم المراء والبيتماه بمساعدة نخاع العظم ٠٠‏ ويفرز الكسد 
الصفراء ويقمي على السموم والميكروبات ويختزن الجلكوجين وينظم حركة 
السكر في الجسم كله وينتج الهسبارين .. وبطريقة ماثلة لا يقتصر همل البتكرياس 
والسويراريثال والطحال .. الخ على وظفة واحدة . آذكل عذو داخلي يؤدي 
نشاطا متعدد الجوانب ويلعب دوراً في كل حوادث المسم تقرييا . وجبهات هذه 
الاعضاء التكوينية اضيق من جبماتها الوظيفية وشخصيتها الفسيولوجية اكثر 
اتاعاً من شخصيتها التشريحية بكثير . وتنئذ موعة الخلايا في جيم الجموعات 
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الاخرى بواسطة ما تنتحه من مواد . اما اتحادات الخلايا المديدة فخاضعة ‏ كا 
نعلم ‏ لإمرة مرا كز عصبي واحد . ويرسل مذا المر كز أوامره الصامتة لكل 
ماطقة من العالم العضوي » ويهذه الطريقة يصبح القلب والاوعية الدموية والرئتان 
والجباز المي وغدد الاندو كرين وحدة وظيفة فترج فمها جميع الشخصيات 
المغوية 


وحقيقة الامر » ان عدم تحانى الجسم امر ابتدعه خيال الملاحظ فيل يجب 
ان نعرف اعضو بالعناصر الخلوية الدقيقة ام بالمواد الكمسائية التي يشعبا بصنة 
مستمرة ؟ ان الكليتين تبدوان لعاماء التشريح كفدتين واضحتين » اما من وجبة 
“نظر الغسيولوجة فانها كائن واحد . فاذا ازيلت احداهما يزداد حجم الاخرى في 
التو . اي ان العفو لا يتحدد بسطحه » وانا يتحدد بالمواد الى يثرزها بل 
الحقيقة ان حالته التكوينية والوظفنة تتوقف على در تمل عله الراذ أو 
امتصاص الاعضاء الاخرى لما كما ان كل عضو ينتشر في الهم كله بواسطة 
افرازاته الداخلية . فلنفرض ان الواد التي تطلقها الخصية في الدم زرقاء اللون » 
فعتدئذ سيصبح لون جسم الذاكر كله ازرق اللون . اما الخصيتان نفساها فتتلونان 
يلون اشد زرقة من لون الجسم » ولكن لونم النوعي سوف ينتشر في جميع 
الانسجة والاعضاء » حتى في الشعيرات واطراف العظام البعيدة » وعندئذ سوف 
يبدو الجسم و كأنه مكون من خصية ضخمة .. ان الابعاد الاتساعية والزمنية ككل 
غدة تنكافأ » في الواقع » مع تلك الخاصة بالحسم كله .. ويتكون العضو من 
وسبطه الداخلي مثاما يتكون من عناصره التشريحية اي انه يتتكون مسن خلاءا 
حددة وسائل محدد » أي وسيط . وهذا السائل » أي هذا الوسيط الداخلي » 
يفوق الحببة التشريحية كثيراً .. وحبنا تختزل فكرتنا عن الفدة الى انها عبارة عن 
اطارها اللمفي وخلاباها الايشلية واوعيتها الدموية واعصابها » فان وجود الجسم 


-١ا#ه‎ 


المي سوف يصبح عندئذ امراً غير مقبوم .. صفوة القول » ان الجسم عبارة عن 
شيء غير متجانس من الناحية التشريحية » ومتجانس من الناحية الفسبولوجية . 
وهو يؤدي اعماله كرا لو كانت اعمالاً بسطة 6 ولكنه يظبر انا ثر كنبا شديد 
التعضد » ومثل هذا التناقض ابتدعه عقلنا . فنحن نبتبج داماً حين نصور الانسان 
على انه مر كب مثل احدى آلاتنا - 
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حقاً » ان الآلة وجسمنا عبارة عن جسم ولكن نظام جسمنا لا يشبه نظام 
الآلهة » لآن الآلة تتكون من اجزاء عديدة كانت في الاصل منفصاة احداها عن 
الأخرى ؛ وحمنا جمعت معها اثقلب تعددها الى وحدة .. وهي كالانسان الفرد » 
جمعت لفرض معين . ومثله ايضا » تمناز بالسساطة والتعقيد .. ولكنها معقدة اولا» 
وبسطة ثانا بنا الانسان بمتكس ذلك » انه يسبط اولاآً ومعقد ثانا .. لآنه ينشأ 
من خللة واحدة » ثم تنقسم هذه الخلة إلى خليتين اخرين ء وهاتان الخلنتان 
تنقسان بدورهما وستمر هذا التقسم الى مالا نجابة . وف اثناء حدوث هذه العملية 
من احكام تر كيب الانسان حتفظ المذين بالبساطة الوظيفة للمويضة . وسدو ان 
الخلايا تتذكر وحدتها الاصلية حتى عندما تصمح عناصر جمهرة لاعدد لها .. انها 
تعرف » من تلقاء ذاتها » الوظانف المطلوب منها تأديتها في الجسم كوحدة. قلو 
اننا زرعنا خلايا ابشلية عدة اثهر » وهي بعبدة عن الحدوان الذى تنتسب البه » 
قانها تنظم نفسها تنظيما يشبه الفسيفساء كا لو كانت ستحمي سطحا نامآ » ومع 
ذلك فان هذة السطح يكون غير موجود . كذلك فان كرات الدم البيضاء التي 
تعبش في قنينة تبذل قصارى جبدها للفتك بالجرائم والكرات الجراء بالرغم من 
عدم وحود جام تتولى حمابته من غزو هذه الأعداء وذلك لأنالمامها النطريبالدور 
الذي يب عليها ان تلعبه في الحم أن هو الاوسلة للمقاءتلتزمها جميع عناصرالجسم. 
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وتختص اللاما الممزولة بقوة اأعادة أنثاه التكون الذي يتميز به كل عضو 
بدون اراد أو بغير غرض معن فلو ان عدداً قللآ من الكرات الخراء انسالت » 
بفعل الجاذبية » من قطرة من الدم وضعت في سائل البلازما و كوبت مجرى دققا» 
فانها سرعان ما تنشىء له شاطئن » ولن يلمث هذان الشاطنان ان يغطبا نفسها 
يخويطات من اللبفين » ويصيح المجرى انبوبة تنسال فيا الكرات الجراء مثاما 
تنسال في وعاء دموي » وتحيط نفسها بغثائها التاوج . وفي هذه الاثناء يتخذ 
مجرى الدم مظبر وعاء شعري مغاف بطبقة من اللايا القايضة وهكذافاتف 
كرات الدم الحراء والبيضاء المعزولة تستطيع ان تنشىء قطاعا صفيرً من جهاز 
الدورة الدءوية بالرغم من عدم وجود قلف أو دورة دهوية أو انسجة لترويها . 
ان الخلاها اشيه بالنحل الذي يبني عبونه الهندسيةويفرز عسله الصناعي ويطعم اجنته 
كا لو كانت كل حلة منها تعرف الحساب والكيمياء وعم التشريح » وتعمل مجردة 
من كل انانية اصلحة الجموع كله .. وما ذلك المل التلقائي لتكوين الاعضاء 
بوامطة الخلايا الانشانة » الشبه بالاتحاه الاجماعي للحشرات » الا فروضا اولمة 
ملاحظة لا يمكن تقسيرها على ضوء الآراء الحاضرة 

إن كل عضو في المسم يبني نفسه بواسطة فنون غريبة جداً على العقل البشري 
فبو لا يصنع من مادة غريبة مثل النزل » كما انه ليس نظام خلويا أو جرد تجمع 
خلايا بالطبم » انه مكون من خلانا كم يتككون المنزل من قوالب الطوب » 
ولككنه يولد من خلية كا لو كان المنزل ينشأ من قالب طوب واحد سحري يت لى 
صنع ةوالب اخرى . وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المهندس المعماري ولا جي* 
البنائين » ولكنها تجمع نفسها وتككون الحدران» كما انها تتحول ايضاً الى نوافذ» 
والواح للسقف » وفحم التدفئة وماء لامطبخ والجام ٠٠‏ واشمو العضو بوسائل اشبه 
يتلك التي تنسب الى الحنيات في القصص الخرافية الى كانت تروى للاطنال في 
الايام الخوالي .. انه يوجد بواسطة خلايا تدل الظواهر على انبا عالة سلفا بالبناه 
الذي ينبغي ان تنشئه في المستقبل » فتصنع ءن المواد الأوجودة في بلازما الدم مواد 
البناء » وحتى العمال ايض . 
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وهذه الوسائل التي يستعملها الجسم ليست لها بساطتنا .. انها تبدو غريبة لنا » 
فان ذكائنا ١‏ قحم نفسه في العام المضوي الداخلي أنه مصاغ 3 قالن: ينك 
بساطته من العالم الكوني » أي انه لدس ١صاء)‏ في قالب معقد من الآلبات الداخلية 
للكائنات الحبة . ونحن لا فستطيع ان نفهم في الوقت الحاضر طريقة تنظي جسمنا 
وتغذيتة ووجوه نشاطه العصى والعقلى..ان قوانن المنكانيكا والطبيعة والكيمياء 
قابة للتطبرق على المادة المامدة فقط » أما تطبيقها على الانسان فجزئي فقط ومن 
ثم وجب ان تهمل تاما اوهام ميكانيكيي القرن التاسع عشر » ومذهب حاك 
لويب والآراء الطبيمة - الكائية الصبيانية الخاصة بالانسان التى ما زال كثيرون 
من الفسبولوجيين والاطباء يؤ.نون بها . كذلك يحب أن نصرف النظر ء 
الفلاسفة وعاماء الفلك الفلفية والانسانية .. لقد اتبسع جان كثيرون غيره ممن 
يعتقدون ويدرسون تلامذم ان الله شالق العالم الكرني مبندس عظيم . ولو كانك 
الامر كذ لك لكان العالم المادي»والكائنات الحبة والانسان من خلق الحة ممتلقة.. 
فا لها من افكار ساذجة ! ان معرفتنا بالجسم البشري هي » في الحقبقة » أولية 
في أغلبها .. ومن المستحيل في الوقت الحاضر » ان نفهم تركبيه . فيجب اذن ان 
نقذع ملاحظة نشاطنا العضوي والعةبي «لادظة عاسة » وأن أسير الى الامام يداخل 
الجبول دون أي ارشاه شر 
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ان جسهنا قوي غابة القوة . اذه يكيف نفسه تبعا لميم الطاقوس »> سواء في 

المناطق القطبية متناهية البرودة او الاستوائية شديدة الحرارة انه يقاوم ايضاً 
ا جوع » واشتلاف الطقس والتعب والصاعب والاجراد في العمل والانسان هو 
أصلب الحدوانات جميعا عوداً » والمنس الابيض » منشىء المضارة » هو أصاب 
الأجناس كلما . ومع ذلك فان اعشاءنا ضعيفة هئة » فأقل صدمة تستطيم الحاق 
الشرر بها كما انما تتحلل بمجرد توقف الدورة الدموية .. وهذا التنافض » بين 
القوة وااضعف في الحسم » يشيه جميع المتناقضات التي نقابلها في التشريم » ان هي 
الا وها حسكمه عقلنا .. فحن نعمل دائأ؛ ولا شعوريا » على مقاردة جدهةا بالا لة 
ولكن قوة الآلة تتوقف على المقل الذي 0 في انشائها وعنى الدقة في جم 
اجزائبها في دين ان قوة الانسان تعزى الى اسما ب اخرى . فقوة أحجاله مسدمدة 
من مرونة أذسحته بصذة خاصة»كومن مَاسك هذه الانسحة وقدرتها على النمو بدلامن 
استبلا كبا » كذا من قوة غريبة يظبرها الجسم عتدما يواجه موقن جديداً فبجري 
تغبيرات تنسيقية .. ان مقاومة المرض » والءمل والقلق » والقدرة على يذل الحهد 
والنوازن العصي هي العلامات الدالة على سيادة الانسان . ومثل هذه الصفات هى 
التي ميزت مؤسسي حضارتنا في انولايات المتحدة الريك بة واؤرونا ٠‏ وقدين 
الأجناس البيضاء بتجاحها الى كمال جرازها العصي ‏ اذ على الرغم من ان ا 1 
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العصبي رقيق للغاية وسردع الاهتياج فان في الأمكان السيطرة عليه . رترجع سيادة 
الأجناس السضاء الى الصفات الاستثنائية لانسجتها واحساساتها . 


اننا نبل طبيعة القوة العضوية هذه السيادة العصبية والعقلية » قبل يحب اركف 
ننسبها الى تر كيب الخلايا » ام إلى المواد الكبائية التي تصنعها » ام لطريقة تشايك 
الأعضاء بواسطة الاخلاط والأعصاب؟ لا ندري .. فهذه الخصائص ورائية وجدت 
في شعوبنا منذ عدة قرون . ومع ذلك فانها قد تختفي في اعظم الشعوب را كثرها 
ثراء .. فان تاريخ الحضارات اماضية يرينا كيف ان مثل هذه الكارثة مكة 
الحدرث » ولكنه لا يشرح لنا حلاه عوامل التوريث . من الواضح اذن انه يحب 
امحافظة على قوة مقاومة الجسم كذا العقل في الشعب العظيم مها كان الثمن » لاف 
القوة العقلية والعصسة هما قطما اكثر اهمية من القوة العضلية .. قحفقيد الحمش 
العظم » اذا لم يفسد » يوهب مناعة طبيعية ضد التعب والوف . انهلا يقكر في 
صحته ولافي امنه . ولا .يتم بالطب . كما يتجاهل الأطباء .. انه لا يعتقد ان عصراً 
ذهبيا سوف يأقي عندما يمصل الكبائيون الفسبواوجيون عسلى جيسع الفبتامينات 
نقية تمام » كذا على افرازات غدد الاندو كرين .. انه يعتبر نفسه شخصاً مؤروضاً 
عليه أن يناضل ويحب ويفكر ويغزو . وهو يعرف أن سلامته يحب ان لا تأتي في 
المقدمة . وان تأثيره على بيثته بسيط بساطة وثية حموان مفترس فوق فريسته 5ا 
انه لا يزيد على الحروان من ناحية شعوره بتعقيد تكوينه 


ان الجسم الصحيح يحيسا في عءت . فنحن لا نسمع ولا نحس يعمله .. ونظم 
حماتنا تعبر عنها تلك الاثار التي تحدث فينا والتي تشبه (ور) مرك مؤلف من ١١‏ 
سلندر .. انما قلأ أعماق ش.ورنا علد الصمت والتفكير .. وانسام الوظائف 
العضوية يحدث فنا شعوراً من السلام . ولكن هذا السلام قد يضطرب عندما يبدأ 
احد الاعضاه في التلف . وما الالم الاعلامة الخطر . وهناك قوم كثيرون أيسوا في 
فجة جيدة بالرغم من انهم لدسوا مرضى . ومن الجائز ان سيب ذلك هو وجود 
نقص في صفة بعض انسحتهم » كما قد يككون راجعاً إلى نقص أو افراط في افراز 


ات 


أحدى الغدد » او ان حساسية جبازهم العصي مالغ فبها » او ان وظائفهم العضوية 
لست وثيقة الارتئاط في الاتساع والزمن » أو ان انسحتهم عاجزة عن مقاومة 
الامراض كما ينغي .. امثال هؤلاء الاشخاص يشعرء ن بهذا العجز العضوي شعوراً 
عنقا » ومن ثم فانم يصمحون على اعظم جانب من التعاسة .. فلا شك اذن في ان 
من يستطسع مستقبلآ ان يكتشف وسيلة تدفع الانسجة والاعضاء الى النمو بإنسجام 
تام سيحسن كثيراً إلى الأنسانية مثلما احسن الها بإستير » لأنه سيقدم للأنسات 
اعظم هدية عرفت حق الآن.. أنه سرقدم له عرضاً لا يسارى عنحه السعادة المقة 

ان لضعف الحسم اسبابا عديدة.. من المعروف جيداً أن اهلية الأنيحه تنخفض 
بتناول طعام شديد الدسم او فقيراً في العناصر المغذية » كذا بالادمان على تناول 
الخر » والاصابة بالزهري » وتزاوج الاقارب كذا بالفراغ والحدة . ولقد ثبت 
ان الأنسان المنحضر يغسد في الطقس الاستوائي » وعلى المكس من ذلك فانه ينجح 
في الجو البارد » وآية ذلك انه يحتاج الى طريقة في الحياة تشتمل على نضال 
مستمر » وبذل الحهد العقلي والعضلي » واتماع نظام فسمولوجي وأدبي » كذا يعض 
الاحباجات الخاصة ثمثل هذه الأحوال تعود الحسم على الاجباد والاحزان . انها 
تحميه من المرض و يخاصة الامراض العصبية . كما انها تدفم الانسان دفماً لا يقاوم 
لبتغلب على العالم الخارجي . 


- 
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يشتمل المرض على اضطر اب وظيفي وآخر تكويني » وله وجهات لا عداد لما 
مثل وجوه نشاطنا العضوي فبناك أمراض المدة والقلب والحباز العصبي .. الخ» 
ولكن الجسم يحتفظ يوحدته نفما في حالة المرض والصحة على الواء .. فحينا 
يصبه امرض فانه يكون مريضا كرحدة » إذ ليس هناك اضطراب بظل قاصراً 
ماما على عضو واحد .. ولقد انساق الأطباه وراء الرأي التشر يحي القدم فيا يتعلق 
بالكائن الحي » ذلك الرأي الذي يعتبر كل مرض متخصص - ومن ثم فان القادرين 
على فهم الأنسان عند المرض مم فقط اولئك الذين يعرفونه كاجزاء ووحدة من جميع 
جوانيه التشريحية والفسولوجية والعقاية 

هناك طائفتان كبيرتان من المرض : الأمراض المعدية او امراض الحرائم » 
وامراض الاتحلال .. وتنسب الأولى من تسرب الفيروس أو المكتير)ا إلى داغل 
الجسم . والفيروسات كائنات غير مرئية » متناهية الضآلة » لا يزيد حجمها عن 
جزيئات الزلال . وهي تعيش بداخل الخلا نفسها كما انها مغرقة بالمادة العصمة 
كذا مادة الجلد والفدد .. انها تحطم هذه الآنسجة في الأننان والحيواءات أو 
تحدث تعديا في وظائفها .. وتصرب الآنسان يشلل الأطفال والحريب والغيبوية 
الخ . كما تصبيه ايضاً بالخصية والتيفوس والمى الصفراء » وربما » السرطان . وفي 
استطاعتها أن تغير الخلايا غير الممتدية » مثل كرات الام البيضاء في الدجاج > 
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وتحملها ووش ضارية تذزو العضلات والأعضاء » فلا تابث أن تقتل الحيوان الذي 
اصبب بالمرض في غضون ايام قليلة .. ان هذه الكائنات القاسية مجبولة لنا » فلم برها 
انسان دق الآن »عولكنها تكشف عن ننسها فقط با تحدثه من 1 ثار فوق انسحتنا 
التي لا تستطيسع مقاومة غزوها اكثر مما تستطيع اوراق الشجرة مقاومة الدخان. 
وحين نقارن بينها وبين فبروس البكتريا فان الآخيرة تبدو مملاقة حقيقية . وعلى كل 
حال » انها تنفذ بسهولة الى جسمنا عن طريق أغشة الأمعاء الخاطبسة » وأغشة 
الأنف والعين والحلاق كا تتسرب خلال سطح أحد الجروح .. انجهالا تستقر 
بداخل الخلايا » وانما حولها » وتباجم الانسجة غير الثابتة التي تفصل بين الاعضاء . 
كا تتكائر تحت الحلد » وبين العضلات » وفي التحويف البطني » وني الاغشية التي 
تكلف التناع والتجاع الغو كيد آنا تقرز موااداسائة في الليننا الموعودة بين 
الانسحة الخلوية .. كما انها قد تهاجر ايضاً إلى الدم. وتشيع الاضطراب في جمسع 
الوظائف العضوية . 
د 
أما امراض الانحلال ففاليا ما تكون نتبجة الامراض المكترية » كيا هو الحال 
في بعض أمراض معيئة من أمراض القلب والكلى . وتتسيب ايض من وجود مواد 
سامة في الجسم تنتجبا الانسجة نفسها .. فحنا تصبح افرازات غدة الثايارويد 
مفرطة » أو سامة » فان أعراض تضخم الفدة الدرقة لا تلبث ان تظبر » وهناك 
اضطرابات معينة تعزى إلى نقص في افرازات لا غتى عنبا في التفذية كااركف 
نقص كفاية غدد الاند و كرن والثايارويد والبتكرياس والكيد والعصارات المعوية 
يؤدي إلى الاصابة بامراض الول السكري وانيسا البتكرياس .. الخ . وثمت 
اضطرابات اخخرى يحدثها عدم وجود عناصر مطاوبة لبناء الانسجة وصيانتها مشلل 
:الفيتامينات والاملاح المعدنية والبود واللعادن . فحنا لا تتلقى الأعضاء المواد التى 
تحتاجها من العالم الخارجي عن طريق الامعاه فانبا تفقد قوة مقاومتها للامراض 
ويصاب تكوينها باخرار وتنتج السموم .. الخ وهناك ايض امراض حيرت جميسع 
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الأطياء ومعبد الاحاث الطبية في امرتكا واوربا وافريقيا وآسيا واسترالما » ومن 


هذه هرض السرطان وأهراض عصة وعقاية عديدة . 


لقد أصاب الانسان تقد] عظمما في شؤون الصحة منذ بداية هذا القرن ٠فالسل‏ 
في طريقه الى الزوال » كما كادت وفيات أمراض اسهال الاطقال و الدفتريا والحمى 
ادرف عا قدي ار كذاك تمك الأقراض اكير فعضل ادر 
و لقدكأن متوسط طول العمر في عام ١4.٠‏ هو 4غ سنة فقط » فزاد الآن أ كثر 
من ١١‏ سنة » وبذلك زادت فرصة الحياة أمام كل راشد .. ولكن » على الرغم 
دن كل هذه الانتصارات ااطبية الباهرة فان مشكلة المرض ما زالت بعيدة عن 
الحل .. وما زال المرض عيثا اقتصاديا ثقيلآً على عاتق الدول والأفراد 


وءن المزسف -ق) ان الطب لم يستطع حتى الآن أن يقلل من ؟لام البشرية إلى 
الحد الذي بريد ان يدخله في روعنا . صحبح ان الوفيات الناجة من الأمراض 
المعدية نقصت كثيراً » ولكن لا مفر للانسان من الموت » و كثيرون منا يموتون 
من امراض الانحلال . وسنوات الحاة التي ظفرنا بها ننجة للقضاء س_لى الدفتريا 
والجدري والحى الشفودية .. الخ » ندفع ها الآما مريرة تسببها الوفيات التي 
تحلى فوق الرؤوس نتيجة للالتبايات المزمنة ويخاصة السرطان والسكر وأمراض 
القلب .. وعلاوة على ذلك فان الانسان معرض الآن » كما كان معرضاً من قبل » 
لالتباب الككلي والقروح الخخية والتباب الشرايين والزهري ونزيف المخ وضغط الدم 
علارة على الاضطراب العقلي والفسواوجي والأدبي الذي تيه هذه الأمراض .. 
كما انه معرض للاضطرابات العضوية و الوظيفية التي تأقي نتيجة للافراط في الطعام» 
وعدم كفاية الرياضة والأرهاق في العمل .. ثم ان انعدام التوازن واعتلال الجباز 
العصبي الباطني يؤدي الى الأصابة بكثير من امراض المعدة والأمعاء كما اصبحت 


هم 


أمراض القلب أكثر انتثاراً » و كذلك السكر .. وأمراض الجباز العصي الرئيسي 
لا عداد لها .. وكل انسان يتعرض في حماته للاصابة بالنوراستانا والانقنساضصض 
العصبي اللذين ينتجهما الانفعال المستمر والقلق. وعلى الرغم من ان عل الصحةالحديث 
جمل الحياة الانسانية أكثر أمنا » واطول مدى » واوفر متعة » فاتنا لم نستطع 
بعد السبطرة على الامراض © وحقيقة الامر ان الامراض قد غيرت من طبيعتها 


لاشك في ان هذا التغير حاء نتيجة لامتنصال شافة الأمراض الممدية » 
ولكنه قد يعزى ايضا إلى التعدبلات التي حدثت في تكوين الانسجة تحت تأثير 
وسائل الحماة الحديدة..إدْ يبدو ان الجسم أسبح سريع التأثر بإمراض الاتحلال.. 
فبو معرض بصنة مستمرة للصدمات العصبية والعقلية » والمواد السامة الي تتتجهما 
الأعضاء المضطرية والتي يحوها الطعام والهواء .. و كذلك فانه يتأثر با يطرأ على 
الوظائف الؤسسواوجبة والعقلمة الحامة . فقد لا توي غذاء الانسان الرئيسي سق 
نفس المواد المغذية التي كانت متوقرة في طعامه فيا سلف من العيود كناات 
الأنتاج الضخم قد احدث تمديا في تاليف الدقيق والبيض واللين والتا كبة وألزيد 
على الرغم من ان هذه المواد قد احتفظت ع#ظبرها اللألوف .وآنة ذلك ان الخصبات 
الزراعمة » , ان كانت قد زادت من وفرة المحاصيل دون ان تعوض الأرض عن 
العناصر الى استبلكتها » قد ساهت بطريقة غير مباشرة فى تغمير القسمة الفذائة 
ليربا الك رز و امه إن ولقه ارغم المجاح + بو تلن الخد يه الصفاعية -رطرق 
الحياة الحديدة » على ان يدخل في نطاى المتحين الخلة .. افم تتعدل صفات 
الض ؟ ومثل هذا السؤال يكن القاوه بالنسبة لابن لآن الأيقار تحشد الآركف 
بداخل الحظائر طوال العام وتغذى اغذية صناعية .. ان عاماء الصحة لم يولوا 
الأمراض الوراثية اهتّاما كافيا واقتهرت دراساتهم على أحوال الحباة والتغذية 
واثرهما على الحالة الفسواوجية والءقلية للانسان التحضر » ومع ذلك قارف 
هذه الدراسة سطحية وغير كافية » كما ان ا١ى‏ هذه الدراسات قصير .وم أي علاء 
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الضلاة 


التغذية » قد ساهوا بذلك في إضعاف اجسامنا وارواحنا » وثر كونا ذويتك 
حماية من امراض الالحلال » تلك الأمراض التى جاءت نتدجة للحضارة .. انا 
لن نستطيع ان نفهم خصائص هذه الأمراض قبل أرك تتأمل طبيعة نشاطةسا 
المقلي .. فالجسم والوجدان » وان كانا بارزين » الا انهها غير منفصلين سواه في 
المرص أو في الصحة . 


-16ا م 


الفصل الرابع 
النشاط العقلي 


)0 رأي في عمامة الشمور . العقر والروح . الاسثلة 
التي لا معلى ها . الاثسان يتكون من جيم رجسيوءه 
نشاطه المحددة (؟) النشاط المقلي . قياسه . شروط مره . 
الحقيقة العاسة . البدهية المقول النطقية وسريعة 
الادراك . البصر الفناطيسي وتراسل الافكار (م)النشاط 
الأدبي . التغبيرات الكيائية والعاطفة . التكوين الاخلاق. 
امال الاخلاقي (4؛) نشاط عل اجمال . فن مشهرر .امال 
واهميته العملية (ه) النشاط الذي لا يدركه العقل . قهر 
النفس والتأمل . رأي في تحارب ما لا يدركه العقل (1) 
التنامى بين وجوه نشاط الشعور الاحعاس التقلي 
والاخلاتي . وجوه النشاط الدقلي والذوق ومالا يدركه 
العقل(؟) صلات اله "يات الذهنية بالفعاليات الغيولوجية 

تأثير الغدد على بكر. الانسان يفكر بدماغه وبسائر 
اعضائه . (4) تأير النشاط ااعقلي على النشاط العضوي , 
التفكير والعمل . الصلاة . المعجد' ات (و) تأثفير الميئة 
الاجئاعية على وجوه النشاط الي . ضور الشعور )٠١(‏ 
الامراض المقلية . صاحب المقل الضميف والمحنوت . 
الاسس العضوية للامراض العقلية . ضعف العقل علد 
الكلاب . البيئة الاججاعية والامراض العقلية . 


ع علا 


اطخ 


يبدي الجسم وجوه نشاط اخرى » مع ما يبديه من النشاط الفسيولورجي » 
وذلك في آن واحد . ويطلق على هذه الوجوه اسم النشاط العقلي . وتمير الأعضاء 
عن نفسها بالعمل الآ لي وال _ارة والظاهرة الكهربائية والمبادلات الكبائية القابلة 
للقياس بواسطة فنون الطبيعة والكيمياء. أما العقل والثمور فتكشف سن 
وجودما بواسطة اجراءات اخرى » مشسل تلك التي تستخدم في فحص النفس 
ودراسة السلوك الانساني . وادراك الشعور مرادف للتحلل الذي نجريه لأنفسنا » 
ولا يقوم به أترابنا من البشر من التعبير عن ذاتهم .ولا شك فى ان ما ساعدنا على 
تفهم حقيقة الموضوع ان نقسم النشاط العقلي إلى نشاط عقلي واخلاقٍ وذوقي وديني » 
ولو ان مثل هذا التبويب لا يزيد على كونه تبويباً صناعا .. إذ ان الحقيقة ارنف 
الجسم والروح هما وجبان لشيء واحد استخلصتهما وسائل مختلفة وخلاصات ختلنة 
ايضأ حصلنا عليها بعقاءا من وحدة وجودنا الصلبة .. والتناقض اليادي بين المادة 
والعقل عثل فقط تعارص ذوعن من الننون .و لهذا فان الغاطة التي وهم فها دركارت 
كانت اعتقاده بصحة هذه الخلاصات واعتياره المأدة والعقل شين غير متحانسين 
كما هو الحال في كل شيئين مختلفين . وقد كان لهذا التقسيم اثره البعيد في تاريخ 
معرقتنا بالانسان » لأنه أوجد مشكة مزينة لملاقات الروح والجسم 

فحقيقة الآمر انه ليست هناك مثل هذه العلاقات . فلا الروح ولا الجسم يمكن 
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ان يفحصا كل منهما على حدة . واما نحن نتأمل كائناً معقدأ قمت وجوه نشاطه الى 
نشاط فسيولوجي وعقلي بطريقة عرفية . بالطبع » سبظل الانسان بتحدث عن 
الروح باعتبارها شيئا ذاتيا مثاما يتحدث عن غروب الشمس وشروقها بالرغم مسن 
انكل انسان يعرف » منذ ايام جاليليو » ان الشمس غير متحرتة نسبيا .. فالروح 
هي جانب نفسئا الحدد اطبعئنا والذي عيز الإنسان عن جمبع الحموانات 
الاخرى .. ونحن غير قادرين على تعريف هذه الذات الألوفة والشديدة الغموض.. 
ثم » ما هو الفكر » ذلك الكائن العجبب الذي يعيش في اعماق ذاتنا دون ارنف 
يستبلك اي قدر قابل للقياس من النشاط الكيائي ؟ مل بتصل باشكال النشاط 
المعروفة ؟ هل يمكن ان يكون منظم الكون وانه » برغم تجامل الأطباء له © أمم ' 
من الضوه قطما؟ان العقل عخبأ بداخل ماده حية بهمله الفسبولوجدون والاقتصاديون 
اهمالآ تامآ » كه لا نكاد الأطباء يلاحظونه . ومع ذلك فانه اعظم قوة في مذا 
العالم .. فبل هو نتاج الخلايا المقلية » مثلما ينتج البتكرياس الانسولين والكيد 
الصفراء ؟ ومن ابة مواد يفرز ؟ هل يأقي من مواد كانت موجودة سلفا » كما يأني 
اللو كوز هن الملكوسين » او الفميرين من الفبيرينوجن ؟ وهل يحتوي على نوع 
من النشاط يختلف عن ذلك الذي يدرسه الأطباء » ويعبر عن نفسه بقوادين أخرى» 
وتولده خلايا الفثاء المي » أم هل يحب اعتباره كائ) غير مادي يوج د تخارج 
الفراغ والزمن » خارج ابعاد العالم الكوني » ويدخل نفسه في مخنا بطريقة 
يجبولة لنا ؟ 


لقند أوتف الفلاسفة العظماء حماتهم في جميم الازمان والبلدان على بحث هذه 
المعضلات » ولكنيم لم يصلوا الى حلا . ونحن ايضا لا نستطيع أن سك عن القاء 
الاسئلة ذاتها » ولكن هذه الاسئلة ستظل بلا اجمابة حتى يمكن اكتشاف وسائل 
جديدة للتغلغل الى عمق أبعد في الشعور .. ومع ذلك » فاننا نشعر بالحاجة الى 
معرفة لا مجرد التأمل والحلم . قاذا اردنا لقبمنا هذا الحانب الجوهري المحدد 
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للكائن المي تقدما » ف. جب علينا ان ذقوم بدراسة دققة الظواهر الي كلا 
الحصول عليبها بواسطة طرقنا الحالية للملاحظة . ؟ذا للعلاقات الموجودة بينبا 
وبين وجوه النشاط الفسمولوجي وجب ايضا ان تككون لدينا الشجاعة الكافية 
لنستكشف تلك المناطق من الذات» التي تغطي آفاقها يطبقات كثيفة من الضياب 
من جميع جوانيها . 


يتكون الانسان من جمبع وجوه نشاطه الفعلية والحتملة ... والوظائف الي 
تظل » في حقب معينة » وفي بيئات ممينة » فعالة » هي ايضا حقيقية مثل تلك ااي 
تعر عن ننسها يصفة داثمة .. وتحتوي م لفات رايسبرويك « المدهش » على حقائق 
كثيرة مثل تلك التي تحتوي عليما مؤلفات كلود برنار .. ويصف كتابا « زخرفة 
الزواج الروحي » و « مدغل دراسة الطب التحربي » جانين للكائن نفسه » 
اولما أقل انتشاراً » والآخر عادي . اما ألوان النشاط الانسافي التي ئها أفلاطون 
فاكثر تحديداً لطببعتنا من الجوع والعطش والشبوة المنسة والشراهة ومنك 

عصر النبضة اعطيت لرمض نواحي الأنتنان: مكانة ملحؤظة بصقة عرفية . ففصلت 
المادة عن العقل , ونسيت لامادة امه ا كل ميا ستل العقل . ووجه علم 
الفسواوجما والطب اهتّامها إلى الظوامر الكائية لوجوه نشاط الجسم الحددة » 
والاضطراءات العضوية التي تعبر عنما الاغرار التي تحدثها الجرائم بالأغشية أما 
عل الاجتاع فقد حلل الأنسان بطريقة تكاد تكون فردية في نوعبا من حيث قدرته 
على ادارة الآلات >6وانتاجه في العمل » وقدرته كمستبلك » واهيته الاقتصادية. 
في حين وقف عل الصحة جهوده على دراسة صحة الأذسان » والوسائل المؤدية الى 
زيادة عدد السكان ومنع الأمراض المعدية » وكل ما من ثأنه أن يؤدي إلى زيادة 
سلامّنا من الناحبة الفسولوجبة .. بدنا قصرت الببداجوجيا اهتامبا على تنمة 
النواحمى العقلية والعضلة في الأطفال . . ببد أن هذه ال_لوم امات دراسة عتلف 
وجوه الشعو ر . وكان الأجدر بها أن تدرس الانسان على ضوء التقارب القائم بين 
الفس.ولوجيا وعم النفس .. كان يحب أن تستخدم بعدل المعلومات التي زودها ‏ 0 


ان 


تأمل الباطن ودرامة تصرف الأنسان واخلاقه . فان هذن الفاين بؤديان الى الغا ية 
نفسها . ولكن بءض الناس ينظرون إلى الانسان من الداخل » بدنا ينظر ااه 
البعض الآخر من الخارج » مع انه ليس هناك سبب يحملنا على أن نعطي أحد 
الجانبين اية اهمة اكثر ما نمطبهما للجانب الآخر 


سم سد 


## ل 


ان وحود الذكاء نظرية أولة أوجدها الملاحظة . وتنخذ قوة ادراك 0 
بين الأشاء أهمية معينة وشكلا معينا في كل فرد .. والذ كاه قابل للقياس بو 

فنون ملاثة :وم القادسن تمالج قط الثوابحي م 
لاتعطنا ايه ذكرة 'دقيقة عن اهمة المقل :ولك سملن يترتدب الكائنات 
الحية ترتييا تقريبي؟ كا انها مقيدة في اختيار الرجال الملامين للاعمال غير المهامة 
مثل العمال وصغار كتبة المصارف والخازن . وبالاضافة الى ذلك » فقد ادت هذه 
المقايس إلى اظبار حقيقة هامة » وتلك هي ضعف ذكاء معظم الأفراه بالطبع » 
هناك اختلاف واسع المدى في كمية وصفة ذكاء كل فرد .. قهناك رجال معيئون 
يعتبرون ععمالقة في هذا المغمار » بينا بوجد كثيرون لحم صفات الاقزام في المفمار 
نفسه » فكلل كاثن حي يولد مزوداً بقدرات عقلية مختلفة .. ولكن سواء اكانت 
هذه القوى عظيمة أم ضئية فانم! تحتاج الى التدريب المستمر وبعض شروط خاصة 
في الميثئة حتى يمكن أن تبلغ مستوى عاليا ويمكن زيادة القوة العقلية يواسطلة 
التعود على التفكير الدقيق ودراسة المنطى واستخدام اللغة الحسابية واتباع النظام 
العقلي» وملاحظته الاشياء ملاحظة كاملة عميقة .. وبالعكس من ذلك فان الملاحظة 
غير الكاملة لعفي كداتركع عافن اله 7 وتعدد الصور ونقص النظام 
العآلي .. كل هذه تدوق :و العقل. . اننا نعم كيف ان مستوى الذ كاء منخفض 


عاد 


بين الأطفال الذين يقيمون في مدينة مزدحمة » وبن جماممر الناس والحوادث » وفى 
القطارات » والسيارات » وفي زحمة الطرقات » وفي السخافات التى نشاعدما في 
دور السينا » وفي المدارس التي لا تدعو الحاجة فا الى القركيز الءآلى ‏ وهناك 
ايض عوامل اخرى قادره على تسبل ار عرقة و العقل ونضوجه وتث.ل هذه 
العوامل اتباع عادات معينة في الحياة وال كل بيد إن تأثيرها غير معروف 
بوضوح . ويبدو ان الافراط في الطعام والاغراق في مارسة الالعاب الرياضة 
عنعان تقدم العقل . فالرياضون بصفة عامة ليسوا 0 توق االعتمل ارك 
المقل يتطلب - لكي يصل الى اقمى درجات النمو -- تجمسيع احوال معينة 
لم تتحقق الا في حقب معرنة وفي اقطار معينة ايضاً انا ل طر نقة العيش 
والطعام والاحوال التعليدية لاحقب » التي ظهر قيبا رجال اعظم الحقب شأنا في 
تاريخ الحضارة ؟ اننا تككاد نهل جب تاما مورثات الذكاء » ونؤمن بأن عقفل 
الاطفال يمكن ان ينمى بواسطة تدريب ذا كرتهم ذا بالتداريب التي تطبق في 
المدارس العصرية ! 


أن العقل وحمده لا ستطيع اتجاد العلم» ولكنه عامل لا هقر منه في الايتداء. . 
والعلم » بدوره » يقوي العقل .. فقد جلب للانسانة موقفاً عقلي جديداً » علاوة 
على الوصول الى الحقيقة بواسطة اللاحظة والتجريب والتفكير المطقي فالحققة 
المستمدة من العم تختلف اختلافاً تام عن تلك المستمدة من الايمان فالاخيرة اكثر 
عمقا ولا يكن التشكيلك فمما بالجادلات .. انبا تشيه الحقيقة الت يعطيها اليصر 
اإفناطيسي » ولكن ما يدعو للغرابة ان هذه الحقبقة ليست غريبة على العلم 
من الواضح ان الاكتشافات الكبيرة ليست نتاج العقل فقط . فان العباقرة يلكون 
إلى جانب أو على الملاحظة والفهم - صفات اخرى مثل اليصيرة والخال 
المبتدع , . فعن طريتى المصيرة يتعامون اش_اء محبلبا الآخرون » ويدر كورك 
العلاقات بن الطواهر شه اللافصلة » كما بحسون بطريقة لاشعورية ,وجود الكنز غير 
العروف .. ويم عظياء الرجال وهبهم الله يصيرة » فهم يعرفون دون تحليل أو 
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تفكير » ما هي الآشياء الحامة التي تحب علبيم ان يعرفوها .. ولهذا فا الزعم 
الحققى للرح_ال لا يكون اه الى الاتبارات النفسية » او بطاقات التوصية 
حمنا بريد ان مختار مساعديه .. ؟] ان في استطاعة القاضي الفذ ان يصدر حكما 
عادلاً دون الدخول في تفاصل الموج القانونية بل حتى إذا بدا نحثه بالمقدمات 
المطقية الخاطئة كا قال كأردوزو .. أما العام الابغة فيسلك بالغريزة الطريق 
المؤدي الى الاكتماف .. ولقدكان بطاق على هذه الظاهرة اسم الالهام أو الوحي 
في الأزمنة السابقة 


ودذتمي العاماء الى نوعين تلفي المنطقي » وسريم الادراك .. ويد العم 
بتقدمه الى هذن النوعين من الدقل معا . فالعقل الحدالي » برغم كونه تر كيبا 
منطقيا متا » فانه يستعمل سرعة الأدراك ايض) . ريوجد بن الحسسّاين علماء سريعو 
الادر اك ومنطقيون > و#الون » وعاماء هندسة .. فقد كان هرميت ووبرستراس 
من العاماء سر دعي الادراك » اما ريان وبرتراند فكانا من المنطقيين .. ولقد نت 
اكتشافات سرعة الأدراك دائم) بواسطة الماطق .. وسرعة الأدراك وسلة قوية 
ولكنها خطرة لا كتساب المعرفة في الحياة العادية مثادا هي في العم » إذ انه يكاد 
يصعب احيانا التفرقة بينها وبين الوهم . واوكك الذين يعتمدون عليها اعتاداً كلا 
ينعرضون لارتككاب الأخطاء . فبي ابعد من أن تككون موضم الثقة التامة. فادراك 
الحقرقة دون معاونة المقل مألة تبدو غير «فرومة ثم" جاتب من جوانب العقسل 
يشيه سرعة الاستنتاج من الملاحظة السريعة .. ومن الحالات التي لما هذه الطببعة 
ما يعامه بعض كيار الأطباه احبانا عن حالة مرضاهم الحالية والمستقيلة وتحدث 
ظاهرة مائلة عندما يقدر المرء قممة أحد الرجال لأول وهلة » أو يشم فضائله 
ورذائله . ولكن سرعة الادراك يمكن ان تتوفر من ناحية اخرى وهي مستقلة 
ماما عن اللاحظة والعقل .. فقد تقودنا الى هدفنا في وقت لا نمم كيف تبلغ هذا 
الهدف » بل حتى ابن يوجد .. ومذه الطريقة من المعرفة نكاد ترادف البصر 
الغناطيي » رهو الحاسة السادسة الهِ, نادى بوجودها تشارلس ريخت 
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ان البصر المفناطيسي وتراسل الافكار معلومات أولية للملاحظة العامة * وفي 
استطاعة من وهبوا هذه القوة ان يستشفوا افكار الأشخاص الآخرن السرية دون 
ان يستخدموا اعضاءهم الحسية .. كما انهم يحسون أيضا بالاحداث المحمقة سواء من 
الناحية الفراغة أم من الناحية الزمنية . وهذه الصفة استئنائية » وهي لا تنمو إلا 
في عدد قليل فقط من بني الانسان . الا ان هناك كثيرين علكون هذه الصفة يحالة 


. أن وججرد ظاهرة تراسل الاففكار مثل غيرها مان الظواهر المستاهيريقية الاخرى لا تاقى 
قولا من جائب معظم عماء المباة والاطياء وبحب الا نلوم هؤلاء الماماء على مرقفهم هدا » لان 
هذه الطواهر استانائية ك] الها شخداعة .. فهي لا مكن اطبارها بقرة الارادة .و لى جادي ذلك 
فانها تخبأة في تلك الكومة اهائئه من الخرافات والاكاذيب والارهام التي كدسها الجنس البشري 
خلال قرون طويلة .. وعلى الرغم هن انها ذكرت في كل بد » وفي كل حقبة من حقب التاريع 
الا انها لم تبحث علياً .. رلككن مم) يكن من امر ٠»‏ فانه من الحقق ان هذه الظواهر نشاط 
طبيعي للانسان وان كان تادر الحدوث . واقد بدأ مؤلف هذا الك اب دراسة هذه الظراهر 
عندما كان طالبا صغيراً في كلية الطب » اذ اهتم بهذه المادة كما اهتم بواد الفسيولوجيا والكيمياء 
والباتولوجيا » وادرك منذ آن بعيد ما في الوسائل الي يستخدمها الخصائيو البحث الطبيعي من 
نقص . كذا وجوه النقص الت تبدو في الجلسات التي دستخدم الوسطاء الحتوفون فيا تجارب 
اهواة في اجراء تحار.هم .. ولقد كان للمؤلف ملاحظاته ٠‏ وكانت له اربه . وقد استخدم في 
هذا الفصل المعلومات التي اكتسبها بنفسه لا 1 راء الآخرين ٠.‏ ولا تختلف درامة الممتافزية! عن 
درامة الفسيولوحيا وعلم النفس ٠‏ فيجب الا ينزعج العاماء مظبرها غير الستقم .. ولقد احريت 
محاولات عديدة » كما هو معروف ٠‏ لتطبيق الفنون المادرة سلى البصر المغناطيسي وترامل 
الافكار » ولاقت هذه التحارب نجاحأ معتدلا . وقد اسست جممية الابحاث التفسائية(اليسيشية) 
باندن في عام ؟5مم١‏ تحت رئاسة هثري سيد جريك استاذ الفلسفة الاخلاقية مجامعة كميردج , 
وف عام ١519‏ تأسن معبد دولي لاستافزيقا في اريس بموافقة الحكومة الفرنسية ٠‏ وكان مسن 
يمن الطالع ان اسندت رثاسته الى العالم النفساتي الكبير ريشه . رمن بين اعءضائه الطييب ذ'ئسم 
الصبيت جوزيف تيسيه استاذ الطب مجامعة ليون ٠‏ كما يضم مجلس ادارته استاذاً من مدرسة 
الطب بجاءحة باريس وكثيرين من الاطباء -ولقد كتب رئيسه » تشارلس ريشه ٠‏ كتاباً عن ما 
وراء عم النفس. وينشر اللمعبد مجة ما وراء عم النفس .. امافي الولايات المتحدة فان هذا الفرع 
من دراسة عل النفس البشري 1 يحتذب اهتام المؤسسات والمعاهد العفية وصمم ذلك فان قم 
الدراسات النفسية يجامعة ديوك قام باجراء بعض الابحاث الميتافزيقية الثمينة تحت ارشاد 
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بدائية وهم يستخد.ونها دون ذل أي جمد وبطريقة تلقائية .. ويبدو البمر 
الفناطيى مسآلة عادية لن يلكونه . وهو حلب لهم معلومات اكثر تو كبداً من 
العلوءات التى محصل الاننان عليها بواسطة اعض اه الحس .. قصاحب البصر 
المغناطيسي يقرأ افكار الآخرين بسبوة لااتضا عما الا سبولة قراءته لاسارير 
وجوه.,م ‏ ولكن كمتي ( رؤية وشعور ) لا تعبران بالدقة عن الظاهرة التي تحدث 
في شعوره . . انه لا يلاحظ » ولا يفكر .. أنه يعرف . .وسدو أن قراءة الافكار 
تتصل بالا فا العامي والذوق معا » كذا بتراسل الأفكار .. وتراسل الافكار 
كثير الحدوث . ففي كثير من الماسبات » في أوقات اموت او الخطر المظيم » 
يدفم الفرد على انشاء علاقة معبنة يشخص آخر . فالرحل الذي كتب عليه الموت 
أو أن يصبح ضحية أحدى الحوادث وان لم تعقب الوفاة اصابته في الحادث »6 يبدو 
لصديقه و كأنه في حالة طبيعية لا غبار علها » لآن شبح الموت يظل عادة صامتاً 
وقد محدث أحرانا ان يعلن الشخص الذي سيموت أنه سبموت ما قردب 5 
و كذلك فان ذا البصر المفناطيسي قد يرى أيضاً منظراً أو شخصا أو قطعة م 
الأرض على بعد سحيق » ويكون في استطاعته ان يصفها بدقة تامة .. وهنساك 
اشكال عديدة لتراسل الأفكار » فان عدداً من الاشيخاص تلقوا » مرة او اثنتين 
في حباتهم رسالة تلبائية بالرغم من أن الله لم يهبوم نععة البصر المفناطيسي 


وهكذا فان معرفة العالم الخارحي قد تصل الى الانسان عن طريق مصادر 
اخرى غير اعضاء الحس . ومن الحقق ان الذكر قد ينتقل هن فرد الى آخر ولو 
كانت تفصل بينها مسافة كبيرة .. وهذه الحةائق التي تذتمي الى عل ما وراء النفس 
الحديد يحب أن تقبل على علاتها .. انها تكون جزءاً من المقيقة .. وتعبر عن 
جانب نادر نكاد يكون غير معروف من انقسنا .. ومن الحائز انها مسؤولة عن 
الدقة العقلية المادقة التي تلاحظ ف أفراد معمذين . با له من تغلغل غبر عادي ذلك 
الذي ينتج من اتحاد العقل النظامي والاستعداد الثلبائي ! حقا .. ان العقل الذي 
هيأ لنا السيادة على الءالم المادي ايس شيئا بسطأ .. اننا نعرف فقط جانبا واحداً 
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من جوانبه . ونحن تحاول أن ننه في المدارس والامعات وهذا الحانب ارت 
هو الا قسم بسيط من النشاط الرائع الذي يتكون من التفكير والحم والاهنام 
الارادي والبصيرة » وربا البصر الغناطيبي ايضا . فلل هذء الوظفة يدين 
الانسان يقدرته على فهم المقبقة وبيثته وزملائه ابناء آدم .. ونقسه 00000 
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ان اانشاط العقلى ظاهر » وغير ظاهر في وقت واحد »في الكومة المتدفقفة 
لحالاتنا الشمورية الاخرى .. انه وسيلة من كياننا » وهو متغير مثلنا ايضا 
ويكننا ان نقارنه بشريط سينائي يسجل المراحل المتماقبة لقصة على سطح يختلف 
في درجة حساسيته من نقطة لأخرى .. بل انه اكثر ترادفاً للوديان والتلال التي 
تمدثياء جات الحسط العاتية والتي تمكس بطريقة مختلفة السحب التي تمير السماء , 
فالعقل يبرز مرئياته فو الثاشة دائة التغير لالاتنا المتأثئرة » لآلامنا ومباهحنا 
لحبنا ويفضنا .. ولكي ندرس هذه الناحمة من انؤسنا اننا تفصلها صناعياً عن 
الكل غير المنظور.. وفي الحقيقة ان الشخص الذي يفكر ويلاحظ ويتعقل يكون» 
في وقت واحد » سعيداً او تعس] » مضطرباً أو «طمئنا » منتعشاً أو منقيض الصدر 
بواسطة شبهواته وبفضائه ورغياته . ومن ثم تنخذ الدنيا مظبراً ختلفا في نظره تبعاً 
للحالات المؤثرة والفس.ولوحية التى تاحرك في مؤخرة الشعور اثناء النشاط العقلى. 
ان كل اناق عرق "ان الت والكرافسة والقصبية واأوف تستطيع ان تيع 
الاضطراب حتى في امنطق . .و لكي تظبر هذه الحالات الشعورية نفها فانها تحتاج 
ألى إحداث تعديلات معئة في البادلات الكمائية. و كما ازدادت شدة الافطرابات 
الداطفة » كها اصبحت هذه الممادلات ١‏ كثر نشاط) ونحن نعرف ان الممادلات 
الكي نية » عى المسكس من ذلك » أي لا ينتاها اي تعديل بسيب العمل العتقلي 


والوظائشف المؤثرة لست شديدة القرب من الوظائف الفسولوجية انها تنم كل 
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مخلوى حي مزاجه .. ويتغير الأزاج من شخص لآخر ومن جنس 
مزبج من الخصائص العقلمة والفسولوجمة والتكويذية .. انه الاسان ذاته . وهار 
مدئول عن ضعفه أو اعتداله أو قوته ا ل 
في جماعات اجتاعية معينة في شوب معنة ابض « يبدو ان قوة الحالات العاطفة 
ل 
لوحظ » في الوقت نفسه » ان الوظائف الؤثرة تنفصل عن العقل وتبالغ بلا مبدر 
في ابراز اهمبة جوانب معيئة من جوانبها . ومن الحائز ان اشكال الحماة والتمليم 
والطعام التي جليتها لنا المدنية الحديثة ميل الى اعطائنا صفات الأغنام * أو أرتف 
تحمل حواقزنا العاطفية تامو بلا انسجام أو تناسق . 


والنشاط الاخلاق سرادف لاستمداد الانسان لآن د: ض على ندسه واعدة مميئة 
الاوك »وان تار ما دعتيره الاحسن من دن وجوه تصرف عديدة ٠وأن‏ يتخلص 
من انانيته وحقده انه لق فيه الشعور بالسثولة والواجب . وهذه الهاسة الفريية 
تلاحظط في عدد قليل فقط من الأشخاص ٠‏ ولكن ا تظال مسددارة ىق اكثر الناس 
يبد أته لا يمكن اذكار وجودها .. فلو م يككن الاحسا اس الأدلي موجوداً لا جرع 
سقراط الم .. ويمكن ملاحظة هذا الأحساس نحالة متقدمة من التطور في جماعات 
اجياعنة معيلة دفي بلاد معيلة فقد ابرز الأحساس الآدبي لفك ف جبع الاحقاب» 
وظهرت أحميته الجوهرية منذ قجر تاريخ البشرية وهو مرتبط بالاحساس العقلي 
والدينى والشعور ,امال .. انه يحملذا على التفردى بين الصواب والخطأ واةةار 
الصواب بالتفضل عن الخطأ. والارادة والعقل وظظفة واحدة من الخلوقات عالبة 
التمدين . ومن الارادة والعقل تأقي جمبيع القير الأدبية 


هن الواضح ان الا<ساس الأدني » مثل اانشاط العقلي » يعتمد على حالات 
تر كبدة ووظيفية معينة للجدم وهذه الالات تنج من القر كيب الداخلي لأنسحتنا 
وعةولنا » كذامن عوامل اثرت فينا ابأن :وا . ولقد أعرب دُوبلهور عن رأيه» 
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في الحاضرة الت القاها عن اصل الاخلاق بالمعية الملكية للعلوم يكوينباجن » مسن 
ان اساس المبدا الأدبي موجود في طبيمتنا » وبعبارة اخرى » ان الجنس البشري 
يولد وبه ميل فطري نحو الانانبة وااضعة أو العطف رهذا الميل يظبر في مرحلة 
مبكرة جداً من الحراة » ويراه الملاحظ المدقق بوضوح . وقد ذكر جالافاردين 
ان هناك اذثيين لا يأهون «طلقاً بسعادة اتراهم مسن بني الانسان أو تعاستهم 
وهناك الحقودون الذين دشعرون باللذة وم بشاهدون تكبات الآخرين والامهم 2( 
بل حق حبيا ينسدبون في إحداث هذه التذكبات والآلام وهناك قوم يستشعررن 
الآلم حدنا يسنشهره اتراهم»رتواد قوة العطف هذه الرحة وفمل الخير والاعمال التي 
توحي بها هاتان الفضلتان . والقدرة على الاحساس بآلام الآخرين صفة لازمة 
للانسان الذي يحارل تفيف اعباء الحياة وآلامها عن اخوانه في الانانية .. وكل 
انسان يولد وهو مزود بقدر محدد من حب الخير او الاعتدال أو الولعم بالشر » 
ولككن الاحساس الأدبي » مثل العقل » بمكن تنميته بالتعلم » والنظام » وقوة 
الارادة ان تحديد الخبر والشر ينض على العقل وعلى التحارب السحيقة في تاريخ 
البشرية .. انه مرتبط بالمطالب الأساسبة للفرد والحياة الاجتاعية . ومع ذلك قانه 
عرفي الى حد ما الا انه يجب ان يحدد بوضوح شديد لكل طبقات الافراد في كل 
حقبة من الزمن وفي كل دولة . فالخير مرادف للعدل وفءل اير والجال » والشر 
مرأدف للانانية والضعة والكابة . ولقد بنبت قواعد الاخلاق النظرية في المانسة 
المصرية على بقايا الاخلاق السبحية . برد ان احداً لا يطبعبا . فقد نبذ الاتنات 
العصرى كل نظام في شبواته. ومع ذلك فليست للآداب الببولوجية والصناعبة اية 
قبمة عملية لأما آداب مصطنعة ولا تدخلل في اعتبارها الا ناحية واحدة من نواحي 
الاندان .. انها تتجاهل بعض وجوه نشاطنا الاكتر أهمية ولا تزرد الانسان سلاح 
على درجة كافبة من القوة لبحميه .ن رذائله الفطرية . 

> ب عى الانان ان يفرض على ذفسه قاعدة داخلية حق يستطيم ان يحتفظ 
يتوازنه العةلي والعضوي .. ان الدولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقرة » 
ولككن لا تستطياع ان تفرض عليه الاخلاق . قبحب «ن يدرك كل فرد خغرورة 


ان 0 


فعل الخير وتجنب فعل الشر » وأن يرغم نفمه على اتباع هذا المنباج ببذل جود 
ارادي 2 

ان العقل » وقوة الارادة » والاخلاط ترتيط يبعضها ارتباطاً وثيقاً . يبد ارت 
الاحساس الأدبي أهم يكثير من العقل » وحرنا 'يفقد هذا الاحساس من احد 
الشعوب فان كاذه الاجتاعي كله يبدأ في الأجبار البطيء .. اننا لم نمط النشاط 
الأدلي ما يستحقه من اهام في الايحاث الببواوجية التي اجريناها دق الآن . فيجب 
أن ندرس الاحساس الأدبي بطريقة ايجابية كتلك التي ندرس المقل بها . صحح » 
ان مثل هذه الدراسة صعية » ولكن من السهل ادراك وجوه سنا الاحساس 
العديدةفي الافراد والجاعات كذ لك من الممكن تحليل الآ ثار الفسيواوجية والنقسة 
والاجتاعية للاخلاق .. بالطبم » لا يكن القيام بثل هذء الاثعاث في معمل ف-لا 
هقر من العمل الحقلى .. 4ا زالت توجد دق الآن جماءات بشرية تبدي الصفات 
اختلقة للاحساس الأدلي » واكذآ نائج ابعداءة او وحوده » بدرجات متفاوتة 
ولس هناك شك في ان وجوه النشاط الآدبي موجودة بداخل ملكبة الملاحظة 
العاسة 

اننا قلمانشاهد افراداً يتمعون مثلاآ اخلاقا اعلى في تصرفاتهم في المدنة العصرية. 
ومع ذلك فامثال هؤلاء الأقراد موجودون قملة .. اننا لا ملك الا ان تلاحظ 
تصر فاتهم عند ما نلتقي بهم .. أما المال الاخلاقي فاستثنائي وهو ظاهرة ملحوظة 
جداً .. والشخص الذي يفكر ففه ولو مرة واحدة لا دنساه ابدا .. وهذا الشكل 
من اشكال امال ا كثر تأثيراً تكثير من جمال الطبيعة والعلم .. انه يمن اولنك 
الدين علكونه هيات جل الشأن » قوة عحصبة لاا مكن ارضاحما 5 أنه بزيد نوه 
المقل » ويوطد السلام بين اناس .. وامال الآدبي يقوق العم والفن مسن حيث انه 
اساس الحضارة 


817 مسد 


ده - 


ان الاحساس بالجال موجود في الانسان البدائي مثلما هو موجود في اكار 
الناس تمدينا .. بل انه ييقى حتى عندما ينطفىء نور العقل » لأن الابله والجنورت 
قادران على الانتاج الفني .. فنخلق الاشكال أو سلسلة من الأصوات التي تستطيع 
ايقاظ الاحاس بالجال » ضرورة اولية يبطديعتنا » فطا ما تأملى الانسان يسرور 
الحيواتات والزهور والاشجار والمماء والمحيط والخبال . وقد استخدم الانناتث 
ادواته الخثنة قبل فجر الحضارة ليرسم المنظر الجاني للكائنات الحية على الخشب 
والعاج والحجر .. أما الآن .. فحينا لا يطمس الأحساس بالجمال بواسطة التعلمم 
والعادات اليومية أو غباوة العمل في المصدم » فان الانسان يستمتع بصناعة الأشياء 
ء) لاهامه الخاص . انه يستمتع باحساس الجال في تركيرٌ اهتامه في مل هذا 
الممل 

وما زال يوجد في أورا » ومخاعة في فرنسا طباة وقصابون وقاطعو أحجار» 
وصانعو احذية خشدية»ونحارون وحدادون وميكاتيكيون “ثم في الواقع قنانون . 
فأوئتك الذين يصنعون حلوى ذات اشكال حمل ومذاق لدذيذ » والدين مجعلررت 
من الددن اشكال الانسان والحيوان »والذين يصنعون ابوايا حديدية ذات اشكال 
رائعة » والذين ينشتون قطعا ابقة مسن الآثاث © والذن يحملون من الحجر أو 
الحشب فاثيل تقر بدمة » والذين ينسجون اقهشة قطنمة أو سريرية جيلة .. أولنك 


ؤهآأ سه 


جميعا يشعرون بلذة الابداع الفنية .ثلما يشعر بها كبار الملالين والرسامين 
واللوسيقيين وا لبندسين 


ويظل تذوق امال كامنا في أغلب الآفراد لآن الحضارة الصناعية احاطتهم 
بمناظر قبيحة كريبة خدنة » ولأننا تحولنا إلى آلات . فالعامل يقضي حياته وهو 
بكر الاثارات والحركات نفسها آلاف المرات في كل يوم .. انه يصنع قطسا 
مفردة فقط ولكنه لا يصنع وحدة كاماة مطلقا . أي انه غير مسموح له باستممال 
عقله .. انه الحواد الأحمى الذي يدور في دائرة واحدة طول النهار ليخرج الماء من 
البئر .. ان الصناعة تحرم على الانسان استخدام وجوه نشاطه المقلي التي يمكن ان 
تحلب له قسطأ من المتعة كل يوم. لقد ارتكبت المدننة الحديئة خطأا كبيراً دام] 
بتضحة العقل في سبيل المادة.. خطأ تزداد خطورته يوما بعد يوم لآن احداً لا 
يثور ضدها » ولأن الجبع يتقبلونه بسبولة كما يتقبلون الحياة غير الصحة في المدن 
الكبرى » والسجن في المصانع . ومع ذلك » فان ارلتك الذين ستشعرون يحرد 
الأحساس البدائي بالمال في عملهم ا كثر سعادة من او لنك الذين ينتجون لأن بحرد 
الانتتاج يمكنهم من الاستبلاك .. ان الصناعة بشكلبا الحالي حرمت العامل من 
الابتداع والمال .. وتعزى خكونة حضارتنا و كآيتبا » ولو جزئنا » إلى الكبت 
الذي نعاني منه في حباتنا اليومية التي لا تشتمل إلا على ابسط اشكال الاستمتاع 
بالممال 


ان تذوق امال يكشف عن نفسه في ابتداع الال وتأمله معا » فعندما نشمر 
بلذة الابتداع يرب الشعور من نفسه ويستغرى تماماً في كائن آخر .. ان الال 
«صدر لا يفرغ للسعادة بالنسبة من يكتشف مكانه .. انه عخبأ في كل مكان ٠.‏ 
وينبع ن الابدي التي تصوغ الماذج او تزخرف الادوات المتزلية » أو تصدع قطع 
الأثاث » او تنسجج الحرير او تنحت الرخام» كذا التي تشق اماد البشري وتصلحه.. 
انه بشع الحياة في فن الجراحة البغيض مثاما يشيعبا في فن الرسامين والموسيقيين 
والشعراء .. وهو موجود ايضاً في حساباب جاليليو وخالات دانتي » وفي تحارب 


ه6١‏ سه 


باستير » وفي شروق الشمس فوق صفحة الحدط » وفي عواصف الشتاء قوق الجبال 
العالية . ويصيح نافلا بشدة في العالم الخارجي الشاسع وعوالم الذرة وفي تناسق 
خلايا العقل الحائل » او في تلك التضحمة الصامتة التي يقدم عليها الآن أن حين هب 
حياته فداه لخلاص الآخرين .. ففي جميع اشكاله المتعددة » يكون تذوق المال 
انبل واهم زائر للمقل البشري الذي خلق عامنا هذا 

ان الاساس بالجال لا ينمو من تلقاء ذاته » انه كائن في شعورنا ولكن حالة 
خول . وبظل فعالاً في حقب وظروف معيدة . ولكنه قد يختفي من شُعوب كانت 
فيا سلف تفخر بفنانها العظاء وما اتتجوه من تحف رائعة .. ففرنسا الوم تحتقر 
يقايا ملكمتها الماضة بل انها تحطم بقايا هذه الملكية الطبرعية .. واحفاد الرجال 
الذين تصوروا وانثأرا دير مونت سانت مر شيل لم يعودوا يفهمون جاله . ولكنهم 
يقبلون بفرح تلك الكآبة التي لا توصف والتى تنبعث من المنازل العصرية فينو رماندي 
وبريتاني » ويخاصة في ضواحي باريس .. وبارس تمونت سان ميشيل واغلب المدن 
والقرى الفرنية قد لحقها المار من الناحية التجارية الكثيبة .. 

ان حاسة تذوق المحصال تتعرض في تاريخ الحضارة للا يتعرض له الام .اس 
الأدلي » فبي تنمو حتى تبلغ ذروما ثم تخبو » ولا تلبث ان تختفي 


- 
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اننا قاما نلاحظ في القوم المتنحضرين أدلة تشير الى النشاط الذي لا يدر كه العقل 
أو الحاسة الدينية * ان الميل الى التصوف » -تى في اكثر اشكاله البدائية » أمر 
شاذ » يل أنه اكثر استثناء من الشمور الأدبي » ومع ذلك فانه لا يزال أحد وجوه 
النشاط البشري الضرورية .. فقد اشربت الانسانة بالوحي الديني اكثر مما اشربت 
بالتفكير الفاسفي .. فقد كان الدين هو اساس الامرة والماة الاجتاعية في المدنية 


» على الرغم من ان تشاط الديني لعب دوراً هاما في تاريخ البشرية» فان الانسان لا يستطسع 
ان حصل بسهولة حتى على معلومات سطحية عن هذا الشككل - الذي اصبح الآن “درا مسن 
وظائفنا العقلية . بالطبع أن التاريخ الخاص بالزهد والتصوف تاريخ راسم ولككن ما ديجه كبار 
التصوفين امسحيين هوج دود 2 تصرفنا . وقد دلتقى الاننان عق 3 الدث الجديدة 0 
رجالا ونساءمم مراكز اانشاط الديني الحقيقية . ومع ذلك ٠‏ فان اللاصرفى بصفة عامة بعيدون 
عنا خلف اسوار الاديرة أ او انهم يشغلون مراكز متواضعة وهذا قايم مون امال تامأ 

لقد اهتم مؤاف هذا الككتاب بالصوفية والزهد في نفس الوقت الذي اعتم فيه .ظ. اهر المبت'عريقا. 
وعرف عدداً قليلآً من المتصوفيذ الحقيقيين والقديسين ولهذا فانه م يتردد مطلقا في 'دثارة الى 
التصوف في كتايه هذا لابه شاهد ظراهره ؛ ولكنه يدرك ان وضف هذا اطائت من جوادب 
النشاط العقلي ان يسر "ه0٠‏ أو رجال الدين , قأما العاداء هدتظرون الى هذه الحارلة عى أغ' 
سخافة أو ون » دين سينطر ااءها رجال الددن على اعتمار انها غير لاثقة أو عتسمة لآن ذاهرة 
اتصوف تتعلق بطريقة غير مباشرة » بملكة العلم وهذي "نقديز ما يرما » ومه ذلك ٠‏ مان 
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من النتس الاافد الموقدين عر سال الاساى مايه 


لاه - 


القدية . فا زالت الكتدرائيات وبقايا المعابد التي انشاها اسلافنا تغطي ارض 
اورنا .. بالطبع » أن معتاها قانا كون مفبوما في الوقت الحاضر فان السواد 
الاعظم من القوم العصريين يعتبرون الكنائس متاحف للديانات الميتة . ومرقف 
السائحين الذين بزورون اوربا يدل بوضوح كيف ان الاح ساس الديي استؤصل 
ناما من الحياة العصرية . و كذلك الفي النشاط الصوفي من معظم الاديان .. حتى 
معناه نسي . ومن المحتمل ان مثل هذا التجاهل مسؤول عن تدهور الكنانس» لآن 
قوة الدين تعتمد على تر كيز النشاط الصوفي حيمًا تنمو الحياة بصفة مسثمرة . ومها 
يكن من مر » فان الاحساس الديني لا يزال حتى اليوم نشاطا لا مفر منه بالنسبة 
لشعور عدد من الأفراد .. كا أنه يظهر نفسه بين الاشخاص الثقفين ثقافة عالية » 
ومن العجيب ان اديرة بعض الأديان تضيق عن يحاولون الدخول اليها من الشبان 
والشابات الذين ينشدون دخول العالم الروحي عن طريق الزهد والنصوف 


وللنشاط الديني جوانب مختلفة مثل النشاط الأدبي .. وهو يتكون » في ابسط 
حالاته » من تطلع ميهم نحو قوة تفوق الاشكال المادية والمقلية لمالمذ-ا .. انه نوع 
من الصلاة غير المنطوقة » أنه يحث عن جمال | كثر نقاء من امال الذني او العلمي 
وهو مائل لنشاط الجال ,لأن حب الجال يؤدي الى التصوف . وبالاضافة الى ذلك» 
فأن الطقوس الديذية تقترن باشكال حختلقة من الفن . ولهذا من السهل ان تنقلب 
الاغنية الى صلاة . وما زال الال الذي ينشده التصوفون ١‏ كثر غنى واتساعا من 
المثل الأعلى الذي بنشده الفنان .. انه لا شكل له . ولا كن التمبير عنه بأية لغة » 
وختفي بداخل اشاء العالم النظور » وقاما يظهر نفسه . ويستازم السمو بالعقل نحو 
الذات العلية» التي هي مصدر جميع الاشياء » نو قوة » بل مر كز القوى » نحو الله 
جل جلاله . ففي كل حقبة من حقب التاريخ وفي كل سُعب من الشعوب يوجد 
اشخاص يتمتعون بهذا الاحساس العجيب في درجة عالئة .. ونكوان التصوف 
المسحي اعلى اشكال نشاط الدين المسبحي 


ويحتوي التصوف » في اعلى درجاته » على فن متقن غابة الاتقان » ونظام دقبق 


اووو- 


صارم » يبدأ أول؟ بالزهد » اذ انه من المستحيل على الانسان ان يدخ سل ملكة 
النصوف دون التدرب على الزهد في متاع الدنيا » مثاما هو م تحمل ع_لى الانسان 
ان يصبح رياضياً دون تدريب بدني . ولما كان التدرب على الزهد شاقا للغاية فارنف 
رجالاً قلائل جداً هم الذين يملكون الشجاعة الكافية على التقدء لاتصوف » فارتف 
الرجل الذي يعتزم القيام هذه الرحلة الشاقة يحب عليه ان ينذ متاع هذا العالم .. 
واخيراً » نفسه . وربما كان عليه بعد ذلك ان يعيش وقتا طويلا في ظلال الل 
الروحي . وبننا هو دنشد السمو الروحي من خالقه » ويحزن لفساب نفسه وضعتبا 
اناج يداكقة كرابو وتاك عن اول وااطل اك سي جا تدااة اموت 
وهكذا ينطم المتصوف نفسه من نفسه .. فتنقلب صلاته تأملا » ويدخل الحباة 
المايرة ولكنه لا يستطيع وصف ما يمر به من تجارب لآن عقله هرب م-ن الفراغ 
والزمن : 


١هة9‎ 


ات 


ان هذه الألوان الاساسسة من النشاط لا يتميز احدها من الآخر .. صحيح » 
أن حدودها مناسية » ولكنها حدود صناعية ويمكن مقارتتها بالامسبا التي تتكون 
اطرافها العديدة الوقتة الزائفة عن مادة واحدة .. انها تشبه ايض الافلام المتطابقة 
التي تنشر وتظل غبر مغهومة ما لم يفصل احدأها عن الآخر .. ان كل شيء يحدث 
كما لو كانت الاسس البدنية تقبدي » اثناء جريانها في الزمن » وفي وقت واحد » 
وحوها عديدة لوحدتا وجوها تقدمبا فنوتفا| الى وجوه فسيولوجية ووجوه 
عقلة . وأنحت وجوه الجسم العقلة يعدل النشاط البشري شكله روصفته وسدته 
بصفة مستمرة, وتوصف هذه الظاهرة الاساسسة البسطة يانا اتحاد وظئف مختلغة. 
وقد تولدت كثرة ذواهر العقل من ضرورة التنسدى .. إذ اننا » لكي نصف 
الثءور » مضطرون الى تقسيمه الى اجزائه . و كما هو الال في اطراف الاميبا 
الوقتمة الزائقة من حمث انها الامميا ذاتها » فان جوانب الشعور هر الانسان نفسه 
م#تزحة في وحدانيته 

وتكاد الذ كاء يكون عدم الحدوى أن لا علكون ع آخر عداه. لآن الشخص 
الذكي البحت انسان غير كامل انه لدس سعيداً ننه غير قادر على ولوج العالم 
الذى ينبعه أذ ان القدرة على فهم العلاقات الموجودة بين الظواهر تظل عقيمة مأ مم 
سحد مغ الواى الخرى من النشاط » مشل الاحساس الآدلي والداطفي » وقوة 


00 


الارادة و'صالة الحم والخبال وبءض القوة العضوية ويمكن فقط استخداءبا 
ذل الحهد . ولهذا تحب على ءن برغ.ون في الظفر بالمعرقة الحقيقية ارفك بحتملوا 
الإعداد الطويل الشاق . عليهم ان يآساموا الى لون من التقشف . 


إن العقل يصبح غير منتج إذا لم يوجد التر كيز . فاذا مأ 0 
قادراً على تعقب الحققة. .و لكنه يحتاج إلى مساعدة الاحساس الأدلي - تى ستطبع 
باوغ هدفه.. أن ؟ مار الءاءاء يتصذون دام بالاخلاص العةبي » وهم :تبءون الحققة 
حمتا تقودهم انهم لا يكترن ابداً عن تحاولة استبدال رغياتهم الخاصة بالحقائق » 
كما انهم لا يحاولون اخفاء هذه الحقائق عندما تثير لهم المتاعب . ذلك لآن على 
الشخص الذي يتلبف على تأمل الحقيقة أن يوطد دء ثم اللام في قرارة نفسه .. 
يحب أن يكون عقله اشبه باء البحيرة الساككن .. ومع ذلك » فان الوان النشاط 
العاطفي ضرورة لا غنى عنها لتقدم المقل » ولكن تحب ان تشتمل هذه الألوان 
على اماس فقط » تللك العاطفة التي وصفبا باستير بانها الاله الداخلى .. وينمسو 
التنكير بداخل اولك القادرين على الحب والبغضاء فقطه وهو يحتاج الى معاونة 
الجسم كله حانب مساعدة الوظائف ااعقلية الاخرى . وحينا برتقي العقل الى اعلى 
الأرى وآنيره البدييهة والخيال الميتدع » فانه لا بزال يحاجة الى اطار أدبي عضوي 


ان امتناع نو وجوه النشاط العاطفي او المجالي أو الايني يخلق اشخا 
المرتية الدنما » ذوي عقول ضقة غير صديحة . وبالرغم عن أن العا 0 مأ 
الآن لكل فرد إلا اننا ما زلنا نشاهد امثال هؤلاء الاشخاص في كم 1 
وعلى كل دل » قان الأقافة العاائة ايت ضرورية اتخصب الشهور بالممسال 
والأحساس الارني » ولتتاج فنانين وشعراه ورجال دين و#مساع ارئك الذين 
ينأءلون مختاف وجوه امال دون أحيّام .. وهذا الذي نقوله مع ايضا بالنسية 
للاحساس الأدلي واصالة الك . ع ألر ان النشاط هذه نكاد تكون كافبة في 
55 ذاعا 2 انها لا ختاج الى د 5 الحاد لكي تهمى - للانسان اسةء٠دادم‏ 
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للسعادة . فبجب ان يكون نوها هو الهدف الاممى للتملير لأنها تهيىء التوازرت 
للفرد . انها تحمل منه حجراً صلياً في الصرح الاجاعي . . ولا شك في ان الاحساس 
الادبي ضر وري ١‏ كثر من الذكاء بالنسبة لاولك الذين يعملون على زيادة. الحضارة 
الصناعية . ْ 
ويختاف توزيع النشاط العقلي اختلاها كبيراً في الجاعات الاجتياعية التلفة . 

فا كثر الناس عدي يظبرون شكلا ابتداتنا فقط من الشعور . انهم قادرون على 
العمل السبل الذي يؤمن حماة الفرد في الجتمع العصري..انمم يتنجون» ويستهلكون 
ويرضون شهواتهم الفسيواوجية . وهم ايضاً يسرون بمداهدة المباريات الرياضية 
والافلام السيزائية الصبيانية الحثنة » آما يسرون حينا يذتقلون بسرعة من مكارك 
الى آخر دون بذل اي جهد » وسننا يتطلعون الى الاسّياء سريعة الحركة .. انوم 
نامون > عاطفرون » شبوانيون » قساة » يجردرن من الاحساس الادبي » والديني 
والشعور بالمال .. وامثال هؤلاء الاشخاص لا عداد لهم » وقد ولدوا قطيعاً هائلا 
من الاطفال الذين ظل عقلهم بدائي) » وهم .يكونون جزءاً من اللابين الثلاثة مسن 
امجرمين الذين يعيشون مطلقي السراح » أو ينزلون ضبوفاً على السجون » ومن 
أصحاب العقول الضعيفة والجانين الذين يتدفقون الى المصحات والمستشئيات 
الخصصة 


ان اغلب الجر مين غير الموجودين في الاصلاحيات » ينتمون الى طيقة اعلى .. 
وثم ميزون بضمور وجوه نشاط معينة من الشّعور ومن ثم فان « أليجرم بمولده » 
الذي اخترعه لا مبروزو لا وجود له ٠.‏ بيد ان هناك اشخاصا ولدوا وهم يمانون 
من أقائص معينة فاصبحوا فيا بعد مجرمين . وحقيقة الأمر » إنث أغلب المجرمين 
اشخاص عادبون » وهم غالبا ١كثر‏ حذقا من ررجال البو لبس والقضاء . و لكن عاماء 
الاجياع والمشتغلين بالشئون الاجتّاعمة لا يلتقون بهم اثناء زيارهم للسجون.. ويظبر 
رجال العصابات واللصوص الذين تبرزمم السيا والصحف الدومية أحمانا ألوانا عادية» 


دكولادت 


واحيانا تكون عاللة المسترى » سن النشاط العقلى والعاطفي والديني . ولككن 
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ان عدم التناسق في دنيا الشعور ظاهرة ميزة لعصرن .. لقد نجحنا في منح 
الصحة المضوية لسكان المدينة العصرية » ولكن » بالرغم من المبالغ الضخمة التي 
ننفقها على التعلبم » فقد فشلنا في تنمبة نشاطهم الادبي والعقلي نوا تام .. يل ارت 
شعور الصنوة من الشعب ينقصه غالبا التناسق والقوة اذان وظائفها الآرلية 
مشنتة » فقيرة في صفتها » وفي مستوى منخفض من الشدة .وقد يكون النقص تام) 
في بعض هذه الوظائف .. ويمكن مقارنة عقل معظام الناس نخزان يحتوي على كمية 
صغيرة من ماه مشكوك في تر كيبه وموجود تحت ضغط منخفض . وعق-ل الاقلة 
من هؤلاء الناس مخزارت محتوي على كية كبيرة من ماء نقمي موحود تحت 
ضغط عال . 


ان اسمد الناس واكثرم فائدة يتكونون من كل تم النمو من ناحية التشاط 
العقلي والادبي والعضوي..رصفة هذه الالوان من النشاط وتوازنها تزود هذا الطراز 
من الناس بسموه على الآخرين ..وشدة ألوان النشاط هذه تقرر المستوىالاجتاعي 
الذي ينح لاثرد . انها تحمل منه تاجرأً أو مدير مصرف » او طبيماً صغيراً أو استادً 
بشار اليه بالينان » او عمدة احدى القرى أو رئسس درلة .. ومن ثم نجب ارت 

/ 2 ا تن و 

الاشخاص كام النمو فقط يمكن بناء حضارة حققة .. وتوجد أيضاً طبقة من 
الناس لامغر من وجودم للمجتمع بالرغم من عدم انسحامهم معه كاجر مين والجان. 
ار نك م الساقرة » وهؤلاء يتميزون بنمو هال أبعض وجوه نشاطوم 
السيكولوجي .. فالفنان الكبير 6 والعالم الكبير » والفبلسوف الكبير قلا يكون 
رجلا عظيم؟ انه عادة رجل من النوع العادي وفقط ناز ينمو مقرط في جانب 
واحد ع ويمكن مقارنة العظمة بقرحة تنمو قوق جام عادي 53 وهزلاء الاشخاص 
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ضعنفو التوازن يككونون غالبا غير سعداء ولكن,م يقدمون للمجتمع كله خلاصة 
نبوغيم الفذ . وينتج عدم توازنهم تقدم الحضارة . ذلك لأن الانسانية لل تند شيئاً 
على الاطلاق من يجرودات الجاهير .. واننا تدقع دائًا الى الامام بواسطة عاطفة 
عدد قليل من الاشخاص غير العادين » وبذالك الابب الاتأجج مسن ذكائهم .. 
وبثلهم الاعلى في العلم والاحسان والمال 
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0 الواضح ان النشاط العقلى توتف على وجوه التكاق الفس.ولو جي فنقد 
لوحظ ان التعديلات العضوية تتصل بتعاقب حالات الشعور وعلى الفعكس من 
ذلك » فان حالات وظيشة معمنة للاعضاء هي التي تقرر الظواهر السكواوجية 
ويعدل الكل المكون من الجسم والشعور بالعوامل العضوية والعقلية ايضا.. فالعقل 
والجسم يشتركان مها في الانسان مثاما يشترك الشكل والرخام في التمثال »فالانسان 
لا يستطيع ان بغير شكل التمثال دون ان يحطم الرخام .. ويعتبر المة.لى اساس 
الوظائف السركولوجية لأن تغير تر كميه نتبحة الجروح أو المرض يعقيه «بائرة 
حدوث اضطرابات عمقة في الشءور .. ومن الحتمل ان العقل حشر نفه في المادة 
بواسطة الخلايا الحمة . وينهو الدماغ والذكاء في الاطفال في وقت واد .. وعندما 
تحددث ذضور الشخوخة يئقص الذكاء .. ووجود جرائهم الزهعري حول الخلانا 
الهرمية يؤدي الى الاصابة يحنون العظمة . وحينا تباجم فيروسات هرض الوم مادة 
الدماغ تظبر على الانسان اضطرابات الشخصية المميقة ويتعرض النشاط العقلي 
لتغبيرات مؤقتة تحت تأثير الككحول الذي يحمله الدم من المعدة الى الخلايا العصية. 
ويعطل اتنخفاض ضغط الدم نقيجة للنزيف جميع ظواهر الشعور .. ربا حل » يلاحظ 
ان الحماة المقلية تتوقف على حالة المخ . 

أن هذه الملاحظات غير كافية للدلالة على ان العقل وحده هو عضو الشعور 


ىح سس 


وحققة الامر » ان المراكز الخة لا تتكون من المادة العصبية فحسب إذ انها 
تشتمل ايضاً على سوائل غطست فنما الخلايا وينظم تالينها بواسطة مصل الام , 
ويحتوي مصل الدم على افرازات الفدة والنسيج الي تنتشر في الحسم كله » ولا 
كان كل عضو موجوداً في النخاع الشو كي بواسطة الدم والليمفا » تمن ثم قفارت 
حالاتنا الشعورية مرتيطة بالتر كمب الك ني لاخلاط العقل مدل ارتباطها بالحسالة 
الت ركيبية لخلاياه وحينا يحرم الوسسط الءضوي من افرازات غدد السويرارينال 
قارل اامردض سقط فرسة للانقياض الشديد ويشيه .وان وما وتؤدي 
الاضطرابات الوظ.فمة لغدة الثابارويد اما الى الجياج العصبي والعقلي او الى اللادة 
وفقد الاحساس . وقد وجد معتوهون » وضعاف عقول ومجرمون في أسر اصبح 
تغير تراك هذه الغدة فيها بسيب اصابتها يحروح او باءراض » مسألة وراثية .. 
أن كل انسان يعرف أن الشخصة البشرية قابلة للتعديل بواسطة امراض الكبد 
والءدة والاءعاء اذ من الواضح ان خلايا الاعضاء تفرز مواد معينة في سوائل الجسم 
يكون لها رد فعصل على وظائفها العقلية والروحية . 


ان للخصة اكثر من اي غدة اخرى » تأثيراً عبقاً على قوة العقل وصفته .. 
فكمار الشعراء والفنانين والقديسين والغزاة يكونون عادة أقوياء من الناحسة 
الجنسية .. ويؤدي استئصال الغدد ال+نسية ‏ حت في البالين ‏ الى حدوث يعض 
التعديلات في اثقالة الاقلنة :+ وتصيم النناة عتيلدات التدور يميه اسنتصال 
المبدضين » ويفقدن قسما من نشاطهن العقلى أو احساءهن الأدلي .. كذلك تتعدل 
شخعية رسال القن خرى يفم جراعة التعقر ( الاعى )يشكل: ملحو ارك 
كثيراً او قلي . ومن الجائز ان الجين الذي اشتبر به ابلراد في التارينخ حا واجه 
حب هلواز العندف وتضحيتها كان راجعا الى التدويه الوحشي الذي فرض علمه .. 
لقد كان جميم الفناذين الكبار تقريباً محبين كداراً » إذ يبدو ان الالهام يتوقف على 
حالة معيئة للقدد التناسلدة .. كأ ان الحب ينبه المقل عندما لا يباغ هدفه قفار 
كانت بباتريس محظية دانتي لكان مسن الحتمل ألا تظهر الكوميديا الانهية على 


سككلات 


الاطلاق , لقد كان كبار رجال الددن يستخدهون عادة تعييرات اغنية سليات 
ويبدو ان شهواتهم ال+نسية الحادة كانت قدفعهم بقوة اكثر في طريق التضحية 
الاملة .. ان في استطاعة زوجة العامل إن تطالبه بالجاع في كل يوم “رلكن زوجة 
الفنان او القيلسوف لا تملك الى في «طالبته بذالك دام .. إذ من المعروف ارت 
الافراط الحنسي يعرقل النشاط المةلي . ويبدر ان العقل يحتاج الى وجود غسده 
جنسية حسنة النمو وكبت مؤقت للشهوة الجنسية حتى يستطيع ان يبل منتهى 
قوته . ولقد اكد فرويد عن حق الاهمية القصوى للدوافع الخنسية في وجوه نشاط 
الشعور . ومع ذلك فان ملاحظاته تتعلق بالمرضى على الأخص . ومن ثم حب 
الا تعمم استنتاجاته حيث تشمل الاشخاص العاديين ومخاصة اولنك الذين وهيوا 
جرازا عصبياً قود وسْطرة على اتقسوم .. وبيئا يصبح ااضعفاء» العتلو الاعصاب 
غير اللتذنين أكثر شذوذاً عندما تكبت شبواتهم الجنسة » فان الاتوراء يصيرون 
اكثر قوة ممارسة هذا الشكل من الزهد 

ان ارتباط النشاط العةلي بالوظائف الفس.ولوجية لا يتفق مع الر أي الكلاسيكي 
الذي يضع الروح فقط في العقل . فحقيقة الامر انه يبدو ان الجسم كنه هو اساس 
وجوه النشامل العقلية والروحرة . وان النفكير هو نتاج غدد الاندو كرين والنشخاع 
الشو كي ايضاً. و كمال الجسم امر لا مفر منه لظواهر الشءور » لآن الانسان يفكر 
ومخترع ويحب ويتام ويبدي اعجابه ويصلى بعقله وجميع اعضائه . 
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من الحتمل ان لكل حالة عضوية تعبيراً عضويا يتصل بها » فالدواطف » كما 
هو معروف جيداً » هي الى تقرر تدد أو تقلص الارردة الصغيرة عن طريق 
الاعصاب الحركة » فبي اذن تقترن بتضيرات في دورة الدم قي الخلايا والاعضاء . 
فالفرح يمل جاد الوجه يتوهج » يبنا يكسبه الغضب والدوف لونا ابيض .. وقاد 
تحدث الانياء السيئة تقلصا في الارردة الحوقاء أو أنيميا القاب والموت المفاجىء في 
اشخاص معينين . كما ان الحالات العاطفية تؤثر في الندد كلما وذلك بزدياة دورتا 
او نقصها .. انها تنبه او توقف الافرازات او تحدث تعديلاً في تر كديرا الككمائي. . 
قالرغية في الطعام تثير الاماب حتى ولو لم يكن هناك اي طعام .. فكلاب بافاوف 
كان لعابها يسل على اثر سماعم! صوت جرس لآن جرسا دق قبل ذلك يبنا كانت 
الحيوانات تطعم . وقد تؤدي العاطفة الى اثارة نشاط عمليات مركا ننكية معقدة . 
فحينا يثير الانسان عاطفة الخوف في قط » كما فعل كانون في تحربته المشبورة قان 
اوعبة غدد السوبراز ينال تتمدد » وتفرز الغدد الادرينالين » ويزيد الادرينالين 
ضغط الدم وسرعة دورته وبيء الحسم كله اما للبجوم او للدفاع . 

وهكذا عندما تكون عواطف الحسد والكراهية والخوف مألوفة فانها تصبح 
قادرة على احداث تغيرات عضوية وامراض حقبقة 5 والآلام الادسة تفسد الصحة 
فساداً عظ.ما .. ولذلك فان رجال الاجمال الذين لا يعرفون كيف يقبرون القلق 
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يموتون صغاراً . ولقد كان الاطباه القدامى يظذون ان الاحزان طوية الامد والقاق 
ا مستمر تعبد الطريق للاصابة بالسرطان .. ان العواطف تحدث تمديلات كميرة 
في الانسجة والاخلاط وبالاخص في الاشخاص شديدي الحساسية .. فقد ابيض 
شمن اأمراة بلجيكية حك الالمان عليها بالاعدام في الليلة السايقة لتنفيذ حم الاعدام 
فبها .. وت امرأة اخرى اصيدت بطفح جادي اثناه أحدى الغارات الحوية وكا 
هذا الطفح يزداد احمراراً واتساعا بعد انفجار كل قنيلة . ومثل هذه الظواهر بعمدة 
عن ان تكون استثنائية او شاذة » فقد برهن جولترين على ان الصدمة الادببة قد 
تحَدث تغمير ات ملحوظة في الدم اذ حدث ان عرض أحد الأرفضى وف عظم 
فببط ضغط دمه » ونقص عدد كريات د.. مرضاء » كذا الفترة التي استغرة 
تخثر بلازما الدم .. 


في استطاعة التفكير ان يولد امراض] عضوية بصنة عامة وءن ثم فار عدم 
استقرار الحياة العصرية » والانفعال الدائم وانعدام الامن تخلى حالات من الشعور 
تحلب الاضطرابات العصبية والعضوية المعدة والامعاء » كذا نقص التغذية وتسرب 
الجرائيم المدوية الى الدورة الاموية . .والتماب الكلى وما يصحيه من امراض الكلى 
والمثانة ان هن الا النتائج البعيدة لعدم التوازن العقلي والأدبي .. ومشل هذه 
الامراض تكاد تكون غير معروفة في اللجاعات التي تحبا حماة بسبطة » و ليست على 
القدر الذي ذ كرناه من الانفءال » كما ان القلق قيها غير دائم وبالمثل قفارت 
الاشخاص الذين يحافظون على سلام ذاتهم الباطنية وسط ضوضاءه المدنة الحديثة » 
محصنون ضد الاضطرايات العصسسة والعضوية 


يحب ان يظل النشاط الفس.و لوجي خارج حقل الشعور » اذ انه لا يليث ارت 
يصاب بالاضطراب حمنا نوليه اهيّاءنا . ولذلك فان التحليل النقسي » حينا ,وجسه 
عقل المريض نحو نفسه » قد يزيد من حالة عدم التوازن . ومن ثم فإنه من الافضل 
ان هرب الانسان من نفسه ببذل جهد لا يشتت عقله بدلا من الاستغراق في تحليل 
نفسه .. أذ اننا حمنا نوجه نشاطنا نحو غاية محددة نجمل وظائفنا العقلية والءضوية 


ب 54اس 


كاملة التناستى » لان توحد الرغبات وتوجيه العقل نو غاية واحدة ينتج ضربا من 
السلام الداخبي 7 رلكن الانسان دشكت نفسف ا لتفكير مثاما يشتتبها بالعممل 5 ومع 
ذلك فانه حدر به الا يقنع بتأمل جمال الحيط والجيال والسحب وروائع ما انتجه 
الثنانون والشهراء» والمبادىء السامية التى تتخضت عنبا عةول الفلاسفة والعمليسات 
الحدابية التي تعبر عن القوانين الطبيعية . انما يمب عليه ايض أن يكون الروح التي 
تكافح لبلرغ مئلى ادلي عال » وتبيحث عن النور في ظامات هذا العالم » وتسير قدماً 
في طروق الدين » وتنيذ نفسها لكي تفرم الاساس غير المنظور هذا العام 


ان توحدى نشاط الشعور يؤدي الى تنامق اعظم بير الوظائف العضوية والعقلية» 
ولهذا ندر ان توجد الامراض العصبية وامراض.التغذية والاجرام والحنون بين 
الماعات التي ما فيها الشعور الاددي والعقل في وقت واحد .. 15 يكون ااثرد أكثر 
سعادة في مثل هذه الماعات .. ببد انه حينا يصبح النشاط السيكولوجي اكثر 
شدة وتخصصا فانه قد يلب اضطر ابأت صحية معئة .. فالا شخاص الذين يتتيعون 
مثلآ اخلاقة او عاسة او دينة علما لا ينشدون الامان او طول العمر . وهم بضحون 
بانفسهم في سيل هذه المثل العليا . ويبدو اإضا ان حالات معينة من الشعور تحدث 
تعيرات بالواوجة (مرقية ) تيعيقية :ققد تعرش | كلا امتمباديق الكدار لتاعت 
سكو لوجمة وعقلة ولو لفترة عددة من حماتهم على الاقل . وعلاوة على ذلك 
فد يقترن التأمل بظاهرة عصبية تشبه ظواهر المستريا أو البصر المفناطيسي. واننا 
لنقرأ في تاريخ القديسين وصفا لحالات الذهول واتصال الافكار » ورؤية احداث 
وقعت على بعد » يل وللطيش أيضا . وقد قرر بعض رفاق العابدين المسيحيين انهم 
أيدوا مثل هذه الظاهرة الغريبة . قكان المتعبد يستفرق تاما في عيادته فلا يعي 
المالم الخار.جي مطلقا . ومن ثم فانه لا يليث ان يرتفع برفق عن الارض .. بيد انه 
ل يمكن حت الآن اتيان هله الحقائق الخارقة الى حرط حقل الملاحظة العاسة 


وقد يحدث نشاط روحي معن تعديلاً تشر يحياو و ظيفياً في الانسحة والاعفاء. 
وتلاحظ هذه الظواهر العضوية في ظروف مختلفة » من دينها حالة العيادة .فالملاة» 


ك3 


كما يجب ان تفبم » ليست بجرد ترديد آل للطقوس » ولكنها ارتفاع لا يدر كه 
العقل » انا استغراق الشعور في تأمل مبدأ يخترى عالمنا ويسمو علمه ومثل هذه 
الحالة السسكو لوجية لبست عقلية .. ان الفلاسفة والعاماء لا ينهمونها يا انها صعبة 
المثال عليهم . ولكن يبدو أن الشخص المتجرد من حب متاع الدنبا يشعر الله 
بمثل السبولة التي يشعر بها بحرارة الشمس أو يعطف احد اصدقائة عليه .. 


ان الصلاة ااني تعقبها تأثيرات عضوية ذات طبيءة خاصة ٠‏ فبي اولا لا تتم 

يالذات » أذ يقدم الانسان نفسه فنا لله » فقف امامه ي) تة تقف اللوحة القنية اما 
الرسام والتمثال امام النحات » وهو يطلب منه جل جلاله ان يسبغ عليه رحمته » 
ثم يكشف له سبحانه وتعالل عن مطاليه ومطالب اخوانه في المرض . وفي العادة 
يشفى المريض الذي لا يصبي من اجل نفسه»و لكن من اجل شخص آخر.و:-تازم 
مثل هذا النوع ءن الصلاة انكار الذات انكاراً تاما ‏ وهذا بوع مام من الزهد 
والتقشف .. والرجل المتواضع والجاهل والنقير ١كثر‏ اقتداراً على انكار الذذات 
من الرجل الغني والمثقف .. وعذدما تكسب الصلاة مثل هذه الصفات فقد تؤدي 
لى حدوث ظاهرة غرسة : مزعجة . 


ففي جمبم البلاد والازمان آمن الناس بودود المعجزات وبشقاء المرض مريعا 
في اما كن الحج وفي معابد معينة * بد ان قوة العمل الدافمة ابان القرن التاسع 


+ إن شفاء المعجزات تادر الحدوث ولكن على الرغم من حالاته القلياة فانه يدل على رجود 
ميات عضوية وعقاية لا نعلم عنها شنا انه بدل على ان لحالات عبادة معبنة مثل الصلاة * 
تأثيرات قاطعة .. انها حقائق قوية لا يمكن التبوون من شأنها ويحب ان تسب حسابا. ويعرف 
الكائب ان المعجزات بعيدة عن الرأي العلمي المستقم مثل وجوه النشاط العامة . وهذا فان 
بحث مثل هذه الظراهر ما ؤال اكثر دقة من حث تراسل الافكار والبصر المفناطيسي 2 بيد انه 
يتعين على ااعلم ان يستكشف حقل امعرفة. ولقد حارل الولف ان يتعلم خصائص هذه الطريقة 
في الشفاء مثها تعلم طرقه العادية . وبدأ دراماته فافي عام ١5.5‏ أي في وقت كانت وثائق 
ل ا ناور انمره ودس “رمن الخطر عل حياته الستقبة أن 
يبدي أي اهتام بثل هذا الوضرع .. أما اليوم » قفي امكان أي طبيب أن يلاحظ الرضي 
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عشر جملت مثل هذا الامان مختفي تام .. ولقد كان المعترف به بصفة عاءة ارت 
مثل هذه المعجزات لم تحدث فحسب » بل ايضا انها مستحية الحدوث ©» فك ان 
قوانين عم الحرارة الديناميكي تحمل الحركة المستمرة مستحيلة فان القوانين 
السيكولوجية تعارض المعجزات . ذلك هو اذن موقف علداء النفس والاطباء .. 
ومع ذلك » فبالنظر الى الحقائق التي لوحظت خلال المسين عام] الاخيرة » فلن 
يكون في الامكان الاصرار على هذا الموقف » فان اكثر حالات الشفاء الاعجازي 
أممية هي التي سجلها المر كز الطبي للورد .. اما فكرتنا الحالية عن تأثفسير الصلاة 
على الامراض الباتولوجبة فقائة على ملاحظة المرضى الذين شفوا فوراً تقريباً مسن 
الامراض امْحتافة مثل سل البريتون والخراجات الباردة والتباب العظام والجروح 
العفنة وسل الانسحة والسرطان .. الح . وتختلف علية الشفاء ليآ من شخص 
لآخر. وغاليا ما يشعر اأريض بألم حاد يعقبه على الفور احساس ٠فاجيء‏ بالشقاء.. 
فني ثوآن معدودة » او دقائق معدودة » او على الا كثر في ساعات معدودة تللم 
الجروح وتختفي الاعراض الباثولوجمة ( المرضية ) » ويسترد المريض شهمته . وقد 
تختفي الاغطرابات الوظيفية احمانا قبل ان تصلح الجروح التشريحية وقد تستمر 
التشوهات الحمكلية الذاتحة من مرض بوت او الغدد السرطانة دومين او ثلائة ايام 
بعد شفاء القروح الرئيسية .. وتتصف المعجزة الرئيسية برعة متناهية في عملة 
الاصلاح العضوي . وايس هناك سك في ان درجة التثام التناقص التشريحية اكثر 
يكثير من الدرجة العادية .. ببد ان الشرط الذي لا مفر منه لحدوث الظاهرة هو: 


"دين يحضرون الى ( لورد ) ويفحص السجلات الحفوطة في المكتب الطبي. . ولوره مر كز لاتحاد 
طي دولي ويتكون من عدد كبير من الاعضاء .. وقد اخذت الكتب والنشرات الى تبحث 
الشفاء الاعجازي :نمر وتكير بيطء . ومن ثم بدأ الاطباء يصبحون أكثر اهيام؟ يبذه الحقائق 
الخارقة ولقد أيلفت حالات عديدة للجمعية الطبية ببرردو براسطة أساتذة مدرمة الطب والدبن 
باكاديمية ترويورك الطبية التي بردُ-ها الدكتور بيترسون » فءثت الممية حديثا باحد اعضائها إلى 
لورد لكي دبدأ في درامة هذا الموضوع الهام ويرفع اليها تتائج دراساته وأيحاثه 


اك 


الصلاة .. الا انه لا توجد ضرورة تدعو المريض نفه للصلاة او ان يككون على اي 
درجة من الامان الديني . وانما يكفي ان يصلى احد الموجودين حوله .. 

ان لثل هذه الحقائق مغزى عظيماً .. فانم! تدل على حقيقة علاقات معينة » 
ذات طبيعة ما زالت غير معروفة »بين العمليات السيكولوجية والعضوية .. وتبرهن 
على الاهسة الواضحة للنشاط الروحي التي اهمل عاماء الصحة والاطباء والمريون 
ورجال الجاع دراستها اهمالا يكاد يكون تام) .. انها تقتح للانسان عالاً جديداً . 


د ساود 


3 


يتأثر النشاط العقلي بالبيئة الاجبزاعبة تأترا كبيراً مثل تأثره يسوائل الجسم 
وهو » كالنشاط النسبولوجي » يتحسن بالمران والتدريب .. إذ ان ضرورات 
الحاة العادية تدقع الاعضاء والعظام والعضلات الى العمل دون اتقطاع . وهكذا 
تضطر الى النمو . ولكنها لا تليث ان تصبح » تبعا لطريقة حي اة الفرد » منسجمة 
ان كثيراً أو قلل» وقوية..إن تكوين دلبل جبال الألب يفوق كثيراً تكوين دليل 
مدينة نبويورك .. ومع ذلك ؛ فان اعصاب الاخير وعضلاته كافيه لحياة الؤاوس 
الني حماها . اما العقل فعلى العسكس من ذلك » لا ينتشر من تلقاء داته 3 فان 
الاديب لا يرث معاومات اببه » وأذا ترك وحده في جزيرة مهجورة فانه لن يكون 
احسن حالاً من رجال كرومانيون » لأن قوى العقل تظل -جوهرية في حالة انعدام 
التعليم والبيئة التي تحمل طابع اعمال اسلافنا المقلية والاديبة والعاطقية والدينية .. 
أن الحالة السيكولوجية للجماعة الاجتاعة تقرر - الى د بعيد ‏ عدد ظواهر 
شعور الفرد وصفتها وشديها .. فاذا كانت البيئة الاجتاعية متوسطة فان النقفل 
والاحساس يفشلان في النمو . وقد تفشل وجوه النشاط هذه ماما بما يخبط بالانسان 
من عوامل السوء اذ اننا غارقون في عادات محيطنا مثل غرق شلا النسيج في 
السوائل العضوية . ومثل هذه الخلايا » فاتذا عاجزون عن الدفاع عن انفسنا ضد 
تأثير المجتمع..ان الجسم يقاوم العالم الكوني بقوة ١‏ كثر مما يقاوم بها العالم النفسي.. 


اده 


انه بحروس ضد غارات اعدائه الطسعية والكمائة بواسطة المك والاغدة الخاطة 
لاجبازين التنفبي والهضمي .. أما حدود العقل » فعلى المكس من ذلك » انها 
مقتوحة تام . وهكذا يتعرض الشعور لهجوم اللحيط العقلي والروحي وتبعا 
لطربعة هذا ا هجوم ينمو العقل أما في حالة طسيعة او ناقصاً 


ويعتمد العقل الى درجة كبيرة على التعليم والبيئة » كذا على النظام الداخلي 
والافكار المتداولة في زمن الانمان وبيتته كما يب ان يصاغ العقل بواسطة عادات 
التفكير المنطقي » واللغة الحسابة » كذا بواسطة الدراسة المنسقة اشر والعلرم.. 
ان مدرمي المدارس واساتذة الجامعات كذا المكتيات والمعامل والكتب والحلات 
وسائل مناسية لتنمية العقل ... وحتى اذا لم ووجد الاساتذه »فان بالامكان الاكتفاء 
بالكتب لتحقيق هذه الغاية.. فقد يعيش الانسان في بيئة اجماعبة غير مثقفة ولكنه» 
مع ذلك » يكتسب ثقافة عالة . فان تعليم التقفل سبل نسبيا » ولككن تكو ين 
النشاط الادلي والماطفي والديني شاق للغاية . كما ان تأثير البيئة على هذه الحوانب 
من الشعور اكثر دقة بكثير .. ولن يستطيع احد ان ينعم "كيف هيز الصواب من 
الخطأ » والمال من القبح بتاقي منباج من المحاضرات » لان الأخلاق والفن والدين 
لا تدرس مثل القواعد والحساب والتاريتع . فالاحساس والمعرفة حالتان عقليتانت 
مختلفتان اختلاف] كبيراً . . والتدريس الرسمي يصل إلى العقل فقط ..أما الاحساس 
الأدبي والديني والشعور بالجال فيمكن تعهما فقط عندما تككون ٠وجودة‏ في عيطنا 
كما حب ان تكون جزءاً من حياتنا الدومية .. لقد ذكرنا ان نمو العقل يمكن ان 
يتحقق بالتدريب والمران » في حين ان وحوه نشاط الشعور الاخرى تستدعي 
وحود جماعة يحدد وجودها ذاتية هذه الوجوه 

ان الحضارة لم تفلح حتى الآن في خلق بيئة مناسبة للنشاط العقلي وترجعع 
القسمة العقلية والروحية المنخنضة لاغلب بي الانسان » إلى حد كبير » اتقانص 
المو<ودة في جوهم السنكولوجي .اذ ان تفوق المادة ومبادىء دين الصناعة حطمت 
الثقافة والجال والأخلاق كا عرفتبها الحضارة المسيحية أم العم الحديث .. كمااق 


لين 0 


الماعات الاجماعة الصغيرة اليي 4 شخصلتها وتقاليدها الخاصة تطيت بقعل 
0 الى طر 53 ت على عادتها ‏ .وتددورت الطبقات المثقفة لاننشار الصحف انتغاراً 
سم المدى كذا الادب الرخيص والراديو ودور السيئا ومن ثم فان ازدياد 
34 ألغبية اعد ف الازداد | كثر فا كثر بالرغم عن كيال اماه ج التي تدرس 5 
المدارس والكليات والمامعات .ومن العجحيب أن بلادة الذهن تو توجد غالبا حمثما 
تتقدم المعرقة العامة .. إن اطفال وطلية المدارس يكونون عقلهم سن البرامج 
الخيفة ليام في توضع لومائل الئلة الماءة .. ومن ثم فان البيئة الاجمّاعة تاهض 
غو المقل بكل قوتها بدلاً من ان تعمل على هذا الاءو . ومع ذلك » قانها اكثر 
ترفقاً بنمو تقدير الحال 0 فقد ورادت امردم موسيقين عظباء لاوريا 5 ونظمت 
متأحقرا بنهاء اين له مثيل حتى الآن 3 ما يدل على إن الغن الصناعى تشمو سرعة» 
هي دخل الفن أغندءي في حقية انتصاره » وقد غيرت الابنة ذات البباء الخارق 
وجه المدن الكبيرة .. واصح في استطاعة كل فرد ان ينمي ا-_اسه العاطفي الى 


حد معين » أن شاء ذلك 


تاد المجتمع الحديث ان همل الاحاس الأدبي اهمالاً تاما .. بل لقد كيتا 
مظاهره فملا .. فقد دربا جميعاً الرغبة في التخلص من المسئولية . اا أولتك 
الذين ييزون الخير من الشر ويعملون ويتحفظون قفانم يظلون فقراء وينظر اليم 
بضيق وتأفف .. والرأة ة التي نبت عدة اطفال » واوقفت نفما على تعليمهم بدلاً 
من الاهام بستة لها الخاص تعتير ضعيفة العقل .. واذا ادث, رجل بض ال مال 
530 اولاده سرى منه هذا ألمال بواسطة الماليئ اصداب المشروعات 
او اذته الحكومة ووزعته سلى هؤلاء الذين نزل الفقر بساحةهم يسيب سوء 
تصرفم, وغفلتهم وقصر نظر أصحداب المصائم ومديري امعارف والاقتصادين 


ان الفنانن ورجال العم يزودون المجتمع امال والصحة والثروة ..رهم بعيشون 
وبموتون في فقر )في دن ان الاأصوص دتمتعون بالرخاء في رفت السلام ٠‏ ك) نحمى 
رجال البوليس رجال المصابات ويحترممى القضاة .. انهم الابطال الذي يعجب 


كلادب 


الأطفال بهم في السينا ويقلدونهم في الاعيبهم .. اي ان للرجل الثري كل الحقوق » 
ففي استطاعته ان .نيذ زوحته الطاعنة في السن » ومحر امه المحتاجة لتقم فريسة 
الفقر ويسرى هؤلاء الذين أ.:وه على اموالمم د.ن ان يفقد اعتبار اصدة نه ك) 
ان الشذوذ الحنسي آخذ في الا:تشار يعد ان طرحت الآداب الجنسة جاننا .. 
وأصبح الحلاون النفس.ون استءعرضون حمأة الرحال رالنساء الزوجمة و يعتك 
هناك خلان بين الأطأ والصواب والعدل والظم فايجرءون دتمتعون بالحرية بن 
جمورة من ال كان » وادس كد من اندي اعتراما على رحودهم .٠‏ واند مسال 
القساوسة الدين شدي بالتموين لكل فرد منه قاط معن » وحطموا الأسس الغامغة 
ولكنهم لم ينجحوا في اجتذاب القوم العصريين ومن ثم فانهم يعظون عيثاً اصحاب 
الاخلاق الضميفة في كبائهم نصف الفارغة كل اسبوع .. انهم قانعون بدور رجل 
البوامس الذي ابؤدراه 0 قم ع عدون الاغنياء ومصا كوم لكي تحفظوا اصار 
امجتمع الحالي » او يتملقون شبوات الجبور مثاما يفمل الساسة . 

ان الانسان لا حول له ولا قوة حمال مثل هذه الحجيات السيكلوجية .. فم-و 
مضطر بالضر ورة الى الاستسلام لجاعة قاذا عاش الإسان في رفقة النجر.ن أو المقى 
فاته صمي يرما او احمى 7 والعزلة هي الامل الوح.د ف الخلاصض ولكن اين 
نحد سكن الدينة اطديدة المزاة ؟ ايك لن تستطيع ان تتقاعس قِ داخل تفلك 
حسما تريد » فان اي تقبقر لى يكون اكثر سلاما أو اقل متاعب من ذلك الذي 
يلقاه الأنسان في روحه » . هكذا قال مارك, س أور بلمبوس ٠ولكننا‏ عاجزون 
عن الاقدام على مثل هذا الود لأننا لا نستطيع أن نقاتل محيطنا الاجتاعي 
بتجاح . 


بالالاوت 00 


يله ١ذ-‏ 


1 


لين العقل قو كالحجسم ٠‏ رمن العجيب ات الآه انر الدقلية أكثر عددا من 
جيم الأر اض الاخرى مجتمعة . ولهذا فان مساشؤات اجاذيب تبج بنزلائبا 
3 عن استقبال جميع الفإن يحب حجزثم .. ويقول س و. ببرس ان شخصا 
من كل ؟ا«اشيدص] من ننيان تنو ورك حب أدذااه أحد مستشفات الامراض العقلية 
دمن آن وآنغر وفي الولاات المنحدة تبدي المستشفيات عنايتها لعدد مسن ضعاف 
العقول يعادل ١‏ كثر من قانية امثال عدد المصدورين ذفي كل عام يدل مصحات 
الأمراض العقلة وما هاثلها من ا مؤسات حوالي ستة وتُانين الف حالة جديدة » 
فادا استمر عدد الجانين في السير على هذا المهدل » فان -والى ملون من الأطفال 
والغياة ' دين فون 1ك ان الارس بالك اندو دون ال المضحاف 
ان عاجلا أر آجلا .. ففي عام +م5 ١‏ كان عدد الجاءن الموجودين بامستشفيات 
الحكومية ...»..) مجنونا » كا كان عدد ضءاى العقول وااصروءن الحجوزين 
في المصحات الخاصة ١168م‏ وكان عدد مطلقي السراح بشرط كة الشرف م-ن 
ضعاف العقول ٠مو»ء١‏ .. و1 تشمل هذه الاحصاءات المالات المقلية التي تعالج 
في الستشفيات الخاصة. وعلارة على ال انين يوحد في البلاد كلما ٠٠.6٠.ه‏ شخص 


-م)! - 


ضماف العقو .ولقد كشف الذحص الذي تولته انلد:ة الوطممة “نصحة العقلية بعناية 
عن .٠0٠6..؛‏ طفل, على الاقل على مستوى منخفض من الذ كاء إلى ا انيم لا 
و-تطبعون الاستمرار في المدارس العامة والافادة نما يتافون من عل . وحقيقة الأمر 
ان عدد الأفراد الذين انحطوا عقلء] اكثر من ذلك يكثير .. ويقدر ان عدة مئات 
من الآلاف / تشملهم الاحصائيات الرمفة مصابون باضطرابات نفسسة » وتدل هذه 
الأرقام على مدى استعداد ثور الرجل المتحذر لاعطب » و كيف أن مشكلة 
الصحة العقلة تعتبر من اهم ا مشا كل التي يواجبها الجتمع العصري » فارث امراض 
العقل خطر داهم .ان! | كثر خطورة من السل والسر طان وامراض القلب والكلى: 
بل والتيفوس والطاعون زايا .. فيجب أن بحسب للامراض الءقلية حسا.-ا 
لالآنها تزيد عدد ارهن فحسب » بل لأنها ستضعف حتماً التنوق الذي تتمتع به 
الاجناس البيضاء 01 . 0 انه تحب إن يكون مقبوه] انه لا يوجد ضعاف عتول 
وجانين بين ال .مين بالكثرة الي يوجدرن با بين افراد الثعمب ٠‏ صحيح » ارت 
عدداً كبيراً من يعاءو من النقائص العقلءة موجود في السجون . ببد أنه يب الا 
يغب عن بالنا ان ١‏ كثر الجادين وأسعي الثقافة ما 2 مطلقي ااسراح ولاشك 
في ان كثرة عدد مرضى الاعصاب والنفوس دلبل حا جاعم على الاتص ا-أطير الد 
تعاني منه المدنية العصرية . وعلى ان عادات الحياة الجديدة لم تؤد مطلقا الى 71 8 


صحتدنا العقاية 


لقد فشل الطب العصري فى تحاولته جعل كل فرد حائراً لوجوه النشاط المحده 
لابشر » والأطباه عاجزوث عجزاً ناما عن حابة العقل من اعدائه الجبون .صحيح؛ 
ان اعراض الامراض العقلءة وانواعبا التلفة » كذا ضءف المقل » قد أاحسن 
تنويها » ولكننا نبل امأ طبيعة هذه الافطرابات . فنحن ل نستوثق بعد ما اذا 
كانت تعزى الى امراض تصيب تر كيب العقل » أو الى حدوث تغميرات في تر كيب 
بلذزما الدم» أن إل اجون ب أذ من اليتون ارت قطنا النسى رالسكوار نجي 
يعتمدان في وقت واحد على الحالات التشريحية لخلاب المح » وعلى المادة الي تطلقها 


ولالت 


غدد الاندوكرين والانسجة الأخرى في الدم » كذا على حالاتنا المقلية نفسها .. 


قد تكون اضطرابات وظائف الغدد كذا الامراض التى تصب ترا كميب العقل 
ممثولة عن الاضطرابات العصبة والنفسة . الا اننا حتى لو ألما الماما كاملا هذه 
الظواهر فان ذلك لن يؤدي الى تقدم كير في هذا البحث .. لآن باثواوجية,العقل 
تعتمد على السكواوجما مثاما تعتمد بائولوجة الأعضاء على الفسبولوجيا .. ولكن 
الفسوالوجبا عل في حين ان السيكواوجبا ايست علما .. إذ ما زات السركواوجيا 
تنتظر كلود برنار أو باستير آخر .. لقد كانت السيكواو جما موجودة في حالات 
الجراحة عندما كان الجر احون حلاقين » وفي الككنمياء قبل لافوازيبه . ومع ذلك 
فقد يكون من الظلم ان نتهم النفسيين العصريين ووسائلهم نظراً للحالة السدائية 
الحاخرة لعل النفس » إذ ان شدة تعقبد هذه المادة هي السبب الرئيسي في جبلمم > 
كما انه لا توجد فنون تسمح باستكشاف عالم اللانا العصبة المجبول واتحاداتها 
والآألساف البارزة والتراكيب الاخاعة والعقلة . 


كذلك م يكن ف الآأمان القاء الضوء على أبة علاقة دقيقة بت ظواهر تداخل 
الرظائف العقلية ( شيزرفرينا ) مثلا والتعديلات التر كامة للاخاع الو كي . ومن 
ثم فان الآمال الكبار التي كان كرريلين إمام الأمراض العقلية يتعلق ا لم تتحقق 
بعد لآن الدراسة التشريحية لهذه الأمراض لم تلق ضوءاً كثيراً على طبيعةم! . ومن 
الجائز ان الوظائف العقلية ليس لحا مكان في الفراغ » ويمكن أن ينسب يعضها إلى 
نقص التناسق في التعاقب الزمني للظواهر العصبية » ولاختلافات في أهمية الوقت 
بالنسبة للخلابا التي تكون المباز الوظيفي . كذ لك فاننا نعرف ان الأمراض التي 
تحدث في مناطق معينة من المع إما بواسطة جراثم الزهري » وامسسا عن طريق 
العوامل المحبولة لسبات الزهري تؤدي إلى حدوث تعديلات نهائية في الشخصة ‏ 
يبد ان هذه المعرقة مضطربة » غير موٌ كدة فيا يتعلق بعملة التكوين . ومع ذلك 


عد #اوقرق عت 


فانه من الحثم علينا ألا نتريث حتى نفهم طبعة الجنون فيا تامأ قبل ان نتشىء علدا 
فعالاً لشثون الصحة العقلة . 

ان ا كتشاف اسباب الأمراض المقلية أهم بكثير من اكتشاف طبعتها. اذ ان 
مثل هذه المعلومات تستطيع ان تقودنا الى طريق منع هذه الأمراض .. تمن 
الجائز ان ضعف العقل والجنون هما الثمن الذي ندقعه للمدنية الصناعية وللتغييرات 
التي طرأت على وسائلنا في الحياة . وعلى كل حال » ان هذه المؤثرات تكون غالياً 
جزءاً من الآرث الذي يتلقاه كل فرد عن والديه ٠‏ وهي تظبر نفسها بين الأشخاص 
الذين يكون جبازهم العصبي غير متزن فملاً . فالمجاننن وضعان الءعقفول يظبرون 
فجأة في الأسر التي ولد ١.‏ أشخاص منحرفو المزاج » غريبو الاطوار » شديدو 
الحساسية .. ومع ذلك فائهم » أي المجانين وضعاف العقول » يظهرون في سلالات 
اسر كانت حت ذلك الوقت غالية من الاضطرابات العقلة:ومن ثم فانه من |1ز كد 
ان هناك اسباباً اخرى للجئون غير العوامل الورائية . فبحب علنا اذن ان 
نستوثق من كيفية تأثير الحباة العصرية على العقل , 


لقد لوحظ ان اضطراات الأعصاب ازدادت بين كلاب تناسلت من سلالات 
ثقية في احمال متعاقية إذ وجد بمنها أفراد يشببون إلى حد كبير الانسان شعيف 
العقل والمجنون . وتحدث هذه الظاهرة في الكلاب التي تنشأ في أحوال صناعة 
وتصش عيشة القرف ويقدم لما طمام مختار يختلف عن الطمام الذي تناوله اسلافبا 
كلاب الحراسة التى كانت تقاتل الذئاب وتقبرها . وسدو ان احوال الحساة 
الجديدة التى قرضت على الكلاب 6 مثاما قرضت على الانسان » قبل إلى تمديل 
الحباز العصي تعديلا ليس في صالمها .. بيد ان التجارب طوية الأمسد ضرورية 
للحصول على معلومات دقنقة لآلة هذا الانحلال .. لآن المناصر التي تساعد على 
نو البله والحنون شديدة التعقد .. بد أن الجنون الدوري يظبر نفسه بصفة اخص 
في الجاعات التي لا تستقر فيها الحباة ولا تنتظم » والتي تتناول اما طعاما دمعا جداً 
أو فقيراً جداً » وحيثما ينتشر الزهري » وايضا عندما يكون الجباز العصي غسير 


-أ١خإ‎ 


توي بالوراثة » وحيئا دككبت النظام الادبي فتنتشر الادية والتبرب من المس'ولرة 
ودن مورثات الاشطراب النفدى . فان الحياة العصرية تخفي نقصا جوهريا » ففي 
الميئة التي اقتها تكنواوح.تنا تنمو وظائفنا النوعية موا غير كامل . وهكذا » على 


الرغممن عحانب الحضارة العامة فان الشخصية البشرية تبا. إلى التحلل . 


لالم سا 


الفصل الخامس 
الزمن الداخلي 
ل 


)١(‏ العمر قياءه إلساعة امتداد الاشياء في لفراء 
والزءن .الوقت الحسالبي أو المتحاص.رأي على 00 
المادي رالطبيعي (؟) تعريف الزمى الداخلي . «لارقات 
الفسم. لوجية والسيك و لوجية . قياس الزهن الف موك حي. 
درجة عر بلازما الدم 5 احتلاه تها تبما للمهر الزءني لعا 
خصائص الزءن الف-مولردي2 ندجيل الماضي بالاتحة 
والاخلاط . عدم انتظام الزمن الفسيولرجي وعدم قا 
للرد (؛) اساس الزمن الفسمولوجي التعديلات المشتركة 
للخلايا روسيطبا2 التمبيرات التدرعية لبلازما الدء الأن 
إلحياة (ه) طرل العمر امد الحياة ل يزدد . اسباب هذه 
الظاهرة ‏ :حل زبادة امد الحياة .. هل يحب 'طالتبا ؟ 


ا 


)3 تجديد الشيات صناعياً. .هل عديد الشءاب مستطا'ع! 
(7) رأي عملي للزمن الداخلي . ااقيمة الحقيقية الزمسن 
المادي إنان اأشدا'ب وااشخرخة (4) استخدام المككرة في 
الزمن الداخلى . "حمر النسى للانان والحضارة . الزمن 


بت ؤت 


مختلف عمر الانسان » كاختلاف ححمه » تبعاً للوحدة المستعمة في قباسه. 
قفيكون طويلا حينا يقارن بعمر الجرذان والفراشات » وقصيراً حينا يقارن بعمر 
شجرة البلوط » وتافها إذا وضع في اطار تاريخ الأرض .و نحن نقسه محر عقارب 
الساعة حول المناء . ونشيهه بمرور هذه العقارب في فترات «تساوية مي الأواني 
والدقائق والساعات , ويطابق زمن الساعة حوادث معينة متناسقة مش دورات 
الأرض حول محورها رول الكمس. . فعمرنا اذن يعبر عنه بوحدات من الزمنالشمى 
ويتألف من حوالي. ..6و؟ يوم . ذلك لآن الساعة الني تقدس هذا الزمن ينساوى 
عندها يومالطفلويوم والديه وحقيقة الآمر ان تلك الاربعة والعشرين ساءة مدل جرءاً 
صغيراً من مستقبل الطفل » وجزءاً | كبر كثيراً من مستقيل والديه » إلا أنه يمعكن 
:ايض ان ينظر اليها على انها جزء ضئيل من ماضي الرجل الطاعن في السن » وجزء 
اكثر اهمية من «اضي الطفل الرضيع . وهكذا يبدو ان قبمة الزمن المادي تختلف 
تبعا لنظرتنا سواء أكانت خلفة الى الماضي ام امامية نحو المستقيل . اننا مضطرون 
إلى ربط عمرنا بالساعة لأننا مغرقون في دوام المادة والساعة تقيس احد ابعاد هذه 
المادة . وتميز هذه الابعاد بواسطة صفات خاصة على ظبر كو كينا » فالعمود يعرف 
بظاهرة الحاذبة . وتحن عاجزون عن انحاد أي تنيز بين البعدين الافقيين ٠‏ الا أنه 
كان عمكننا ان نفصلبما أحداهما عن الآخر لو كان حمازنا العصي قد زود عخصائص 


1 إيب 


الابرة المغناطسية أما عن البعد الرايم » أي الزمن » فان له وجرا عجيبا » فبينىا 
الايعاد الثلائة الاخرى للاشاء قصيرة 4 وتكاد تتكون غير ماح رأكة 3 فانما 3 
طوية حجدا أ كما لو كانت تند بلا توقف .. اننا تسافر بسروولة اكميرة قوق البعدين 
الافقين ؛ ولكننا مضطرون الى استعيال طائرة أو نالون أو سم للتحرك في انعد 
الرأ مي ان اننا 0 الى مناضلة الحاذبية. . أما السفر في ال عن مستحيل اما.. 
ووياز ‏ ببحم سرار تر كيب الآلة التي مكنت أحد ايطاله من مغادرة حجرته بالبعد 
اأرابع 0 رالى المستل . فالزمن ختلف اختلافاً كليا عن الفراء بااكسسة 
للاسان الصلب » الا ان الأبعاد الاربعة قد تمدو متائة بالنسة لأنسان .عنوي يق 
قِ قراغات العالم الخارحجي .. وحيثلما حسب البدولوجي والطبيب الزءن قان ما 
ستطيعان ميزه عن ألفر اغ ولكنها لا يستطيعان فصل مذه سواء على سطم الأرض 
أو في باقي'العالم 


لقد وجد الزمن متحداً مع الفراغ في الطبيعة .. انه جاتب ضروري للكائنات 
المادية » إذ ليس هناك ثيه صلب له ثلاثة ابعاد اتساعبة فقط . فالصخرة والشجرة 
والحوان لا يمكن ان تكون م دمة .٠‏ ومع اننا قادرون على ان ننشيء في عقولنا 
كائنات نامة الوصف بداخل الابعاد الثلاثة » الا ان لجيع الآشياء الصلية اربيعة 
أبعاد 55 والانسان عدد قِ الدهسق والفراغ مع 3 فلو ان ا يبعش ببطء أ كثر 
كثيراً مما نعرش لاحظ الانسان لبدا له انه شيء اضدى وا كثر طولاً من حقيقته » 
شيئا يشبه توهج ذيل الشباب . وان له » يحانب ذلك وجبا آخر من الستحيل ان 
بحدد بوضوح لأنه داخل” بككلمته في الدوام المادي .. أما التفكير فلا يدخل في 
الزءن والفراغ . ولا يأوي النشاط الأدبي والديتي والشعور بالمال في الدوام المادي 
نوع خاص وعلارة على ذلك » فاننا نعلم ان البصر المناطيسي قد يكتشف أشاء 
1 على مسافات بعيدة » فبعض الاشخاص يرون حوادث رقمت فعلاً في المافي 
أو ستقم في المستقبل ونحب ان تلاحظ ان بم يدر كون المستقيل ينفس الطريقة 
الني يدر كون با الافي 3 لكنمم بمحزون 3 عن تيز المستةبل ٠‏ ن الاضي 


كمد 


مثال ذلك > إنبم قد يتحدثون في حقيقتين عتلفتين عن حقيقة واحدة دون ارت 
برتابوا ان الرؤية الأولى تتعلق بااستقيل والثانية بالماضي . أذ يسدم و ان وجوهاً معيئة 
من نشاط الشعور تسافر فوق الفراغ والزمن 


وتختلف طبيعة الزمن تبعا للاشاء التى يفكر فا عقلنا » فالوقت الذى نلاحظه 
ف الطنيمة لمن له كنات منتمطل:. .انه فقط طريقة اناه الانشياء الصلرة + فيحن 
انفسنا نبتدع الزمن الحسالي » انه تككوين عقلي » خلاصة لازمة لانشاء العلم ‏ ونحن 
نقارنه بسهولة مخط مستقيم مثل كل لحظة متعاقبة فيه بنقطة . ولقد استبدل مذا 
المستخلص منذ ايام جاامليو بعلومات قاطعة جاءت نتبجة للاحظة الاشاء ملاحظة 
مباشرة .. أقد كان فلاسفة القرون الوسطى 5 الزمن باعتباره عاملا كسب 
الجوهر صلابة » وهذا الرأي عائل إلى حد بعد رأي منكوفسكي اكثر ما واثل 
رأي جالليو اذ كانوا © الكوف سكي وأبنشتين وعاماء الطربعة المصريي » 
يعتيرون ان الزمن غير قايل للفصل عن ل . فحينما كان جاليدو تحول الأشياء 
إلى صفاتما الاولية » أي الى ما يمكن قاسه ويكون سريع التأثر بالم لات 
الحسابية ب حيتم! كان جالبليو يقعل ذلك كان حرر الاشياء من صفاتها القانونية 
وأمدها . ولقد جمل هذا التبسيط العرفي نو عل الطبيعة أمراً مك| كا أدى » في 
الوقت نفسه الى ذلك الرأي التدييري غير الجائز عن العالجوخاصة العام الدب ولوجي. ٠‏ 
يحب أن نصغي الى برغسون ونسند الى الزمن حقيقة هي ملكه ونعيد الى المادة 
الحامدة والكائنات الحمة صفاتها الثانوية ٠‏ 


ان الرأي الخاص بالزمن يعادل العملية التي نحن اجة البها لتقدير مر الأشباء 
الموجودة فيعالمنا . ويتكون العمر من تطبيق الموانب الختلفة لأحدى الوحدات.. 
انه نوع من الحر كة الذاتية للاشياء .. فالارض تدور حول محورما » ودون انف 
تفقد صفات! الأولة » تظبر سطحا يكون احمانا مضرئا واحمانا اخرى مظاما . وقد 
تغير الحمال شكلبا باطراد بفعل الأاج وااطر والتآ كل على الرغم من انما تظل ذاتها. 
والشحرة تنمو ولككنها لاتفقد ذاتها. والانسان الفرد تمتفظ بشخصته طالما المملبات 


لام 


المضلة والعقلمة النى تؤلف حماته مستمرة في تتابعها . وكل كائن جامد أو حي 
يشتمل على حر كة داخلية » وحالات متعاقبة ونسق خاص به . ومثل هذه الحركة 
هي الزمن النطري » ويمكن قياسها بالرجوع الى حركة كائن آخر . وهمككنا 
نستطيع ان نقسس عمرنا بمقارنته بالزمن الشمي » اذ نظرأ لأنتا نسكن سطح 
الأرض » فاننا نحد ان من الادسر لنا ان نضع عمرنا في اطار الابعاد الاتساعية 
والزمئية لكل شيء وجد على سطح الارض. فنحن نقدر طولنا بساعدة المثر الذي 
يساوي ما يقرب من جزه من اربمين ملونا من دائرة نصف نبار الكرة الآرضية . 
وبالمثل فان دوران الأرض أو عدد الساعات ال « تتكتكبا > الساعة هي القاعدة 
الى ترجم اليها اسادن اأؤمسة أو جرياة الزن .وين ثم فائدمسن الطبيمي ار 
وستخدم البشر الفترات التي تفصل شروق الشمس عن غروبه كوسيلة يقيسون بها 
اجمارهم وينظمون على هداها حياتهم . ومع ذلك فان القمر يستطيع ايضا تحقيق 
الغرض نفسه . بل ان التوقيت القمري اهم بكثير «سن التوقيت الشمدي بالنسبة 
للصبادين الذين يعيشون على الشواطىء التي يرتفع المد فيها ارتفاعا كبيراً فبقرر 
انتظام المد طريقة حياتهم وساعات نومهم وتناول طعامهم وفي ملل هذه 
المناسبات يكون العمر مرتياً يداخل اطار من الاختلافات المومية مستوى البحر . 
صفوة القول » ان الوقت صفة محددة للاشاء » وتختلف طميعته تبعا لتر كنب كل 
شيء . ولقد | كتسب الانسان عادة تعريف عمره وعمر الأشساء اخرى بواسطة 
الوقت الذي تحدده الساعات »ومع ذلك فان الزمن الداخلي يتميز ويستقل عن هذا 
ألوقت الخارجي مثاما يتميز جسمنا ويستقل » في الاتساع » عن الأرض والشمس . 


- ١م‎ 
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ان الزمن الداخلي هو تعبير عن تضيرات الجسم ووجوه نشاطه ابان الحباة .. 
وهو مساو لذلك التتابع المستمر لحالاتنا الت كيبية والاخلاطة والفسيولوجية 
والعقلية التي تكون شخصيتنا. انه حقا 'بعد من انفسنا . ولو قطعت شرائح وهية 
من ابدانئا وارواحنا بواسطة هذا الزمن لدت غير متجانسة مثل الاجز اه العودية 
التي يحدثها عاماء التشريح لحاور الاتساع الثلاثة . وما قال ويلز في كتابه «آلة 
الزمن » ان صورة الانسان في سن الثامنة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثالكة 
والعشرين وهم جرا هي اجزاء » او بالاحرى صورة في ثلاثة ابعاد لخلوق ثابت »غير 
قابل للتعديل ومكون من اربعة ابعاد . ووجه الخلاف بين هذه الاجزاء يفسر 
التغبيرات اأني تحدث يتزايد في تر كيب الفرد . وهذه التفيرات عضوية وعقلمة . 
ولهذا يحب تقسيم الزمن الداخلي الى زمن فسبولوجي وزمن سيكولوجي . 

اما الزمن الفسيولوجي فبعد” محدد يشتمل على سلسلة من جميع التغييرات 
العضوية التي يتعرض لها الانسان منذ ان يكون نطفة حتى يموت . ويمكن اعتباره 
ايض حر كة مثل الحالات المتعاقبة التي تبني بعدنا الرابع تحت انظار الشخص 
المراقب . وبعض هذه الحالات متناسق وعكدي مثل ضربات القلب وتقلصات 
العضلات وحركات المعدة والأمعاء وافرازات غدد الحباز الهضمي وظاهرة الطمث. 
وبعضها الآخر متدرج غير عكمي كنقدان الحلد مرونته وزيادة آمية كرات الدم 
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المراء وتصلب الانسحة والشرايين يبد أن الحركات ااتناسقة والعكسية تتعدل ايشا 
اثناء يحرى الحياة انها ايضا تتعرض لتغيير متدرج غير عكسي 6 يصبع 
ت ركيب الانسجة والاخلاط معدلاً في وقت واحد وتلك الحر كة المعقدة هي 
الزمن الفسبوارجي 


والجانب الآخر للزمن'الداخلى هو الزمن السسكولوجيء!إذ ان الشعور يسجل» 
تحت تأثير المامه القادم من العالم الخارجي » حر كته الذاتية وسلساة حالاته . ولقد 
قال برغسون ان الزمن هو مادة الياة السكولوجة نفسب! .. « ان العمر ليس 
لحظة تأخذ مكان أخرى .. فالءمر هو التقدم المستمر للمامي الذي ينبش المستقبل 
ويتورم كاما تقدم .. وتككدس |لاضي فوق الماضي يستمر دون تراخ.وفي الحقيقة» 
ان الماذي تحفظ نفسه 1 لما ومن الحتمل أن يتبعنا يكليته في كل لحظاة .. ولاشك 
في اننا نفكر بقسم صغير فقط من ماضينا . يبد اننا نزغب » ونصمم ونعمل بكل 
ماضنا ما في ذلك الل الأصلى لروحنا » .. اذنا تاريخ .. وطول م ذا التاريخ » 
يعبر عن غنى حماتنا الداخلية أكثر مما يعبر عنه عدد سنوات حماتنا . و نحن نشعر 
بشكل غامض اننا لسنا الوم مثلما كنا عليه بالامس . إذ يبدو كأن الأيام تطير 
بسرعة اكثر فا كثر» الا انه لا يوجد بين هذه التغريرات ما هو دقيق او مستمر إلى 
درجة كافية بحمث يمكن قياسه . كما ان الحركة الداخلة لشعورنا غير قاباة 
التحديد. وهناك وجوه معينة من نشاطنا السسكولوجي لا يطرأ علمها تعديل بمرور 
الزمن ولكنبا تفسد فقط عندما برزح المقل تحت وطأة المرض والشخوخة 


والزمن الداخلي لا يسكن قباسه بدقة يوحدات التوقبت الشمسي ومع ذلك 
فانه يعبرعنه عادة بالايام والاعوام لآن هذه الوحدات مريحة وقابة للتطميق بالذسبة 
لترتيب الحوادث الأرضية ولكن مثل هذا الإجراء لا يمدنا باية معلرمات عن 
تناسق مملماتنا الداخلية الي تكوان زمننا الداخلي . من الواضح ان العمر الزمني لا 
يطابق العمر الفسيواوجي » إذ ان المراهقة تحدث في حقب مختلفة في الاشخاص 
الختلفين . و كذلك الحال بالنسبة لسن اليأس . فالعمر حالة عضوية ووظيفية وحب 
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ن يقاس تبعا لتناستى تغميرات هذه الحالا .ويختاف مثل هذا التنادى تبماً للافراد. 
فبءض الأفراد يظارن صذار سنوات عديدة . وعى العكس من ذلك تلى اعضاه 
اشخاص آخرين في مرحلة «مكرة من الحياة .. فتيمة الحياة المادية فى الشخص 
الترريحي طويل العمرابعد كاير من إن تطاتى حياةرجل الاسكدو صر العم : 
فلكي يكون تخدير نا للعور قير او مهرما عرب ان ككف امائق اميد 
أو في الاخلاط » ظاهرة قابة للقياس يمكن أن تتدرج درن توقف طوال الحا 
كلبا 


وحط: الأنان فى سف ارا جر واه قد بن الاقف دع انةاها 
الأخرى وتتذج باذم أله بويضة قتطقة فيزن مرك مراهق فراشد قماضج فككبل 

وهدذه النواحي المورفواوجية عبارة عدن تعميرات لاحداث تجدة وعضوية 
رسكو إوعنة: . ومعظم هذه الاختلافات غير قابلة لاقماس .. وعندما تكون قاباة 
للقياس فالا تحدث عادة ابان فترة معينة من حياة الفرد . إلا ان العمر الفسيو لوجي 

ا دنا الرابع في كل طولةه .. .. قيطء النمو التدري 0 5 
المراعقة وسن البأس والنقص الأسا سي في تجدد الخلايا وابنضاد ض الشعر .. الخ اريت 
هى الا ظواهر لامراحل الختلفة لأمارنا كذاك فان درجة نمو 00 لظ 
أب بتقدم السن + ويمكن تقدير نشاط هذا النمو يشكل تقرهي باستئصال قطمع 
من انسحة الجسم وتزريعها في قذاني . ولكن ااعاومات التي امككن الحصول عليبا 
ببذه الطريقة عن عمر العضو نفسه ابعد ما تكون عن امكان الاعتاد عليها ٠‏ فانف 
بعض الانسجة تنمو بنشاط اكثر » وبعضها الآخر بنشاط أقل في حقب معينة من 
الحماة الفس.واوجية إذ ان كل عضو يتفير تبعاً لتذاسقه الخاص الذي يختلف عن 
تناسق الجسم ككل » ومع ذلك فان بعض الظواهر تعبر عن تعديل عام للجسم 

مثال ذلك » ان درجة التئام جرح سطحي تختلف وظيفيا تبعا لسن المصاب م 
العروف جبداً ان سرعة التئام الحروح يمكن حسابها بعادلتين وضعه) الكونت 
دي نواي >واول هاتين الممادلين تعطي معاملآ يطلق عليه اسم معدل التثام الجرح» 


دلولت 


و تعمد على سطح الحرح وخمره .ونادشال هذا المعدل على المعادلة الثانة قد يتسكن 
ّ ااستقمل .و كما كان الخرح صغيرا والمصاب. صاير المن "كما زاد هذا المعدل, 
وقد اكنشف الككونت دي نواي » بمساعدة هذا اأعدل » رقم يعبر سن النشاط 
التحد يدي الذي بتميز به سن معمن . وساوي هذا الرقم انتاح الممدل في الجذر 
الترببعي لسطح الحرج . ويدل منحني تغميراته على ان المريض الذي يبل ممره ١.‏ 
سئة بلقنم جر لوه مسر عة تساري ضعف سرعة التنام جرح شخص 5 الار بعن مدن 
جمره . ويمكن 3 بواسطة هاتين المعادلتن 3 استخلاص 0 الانسمان الفسيو لوجي 
من درحة التئام جرحه . ولقد تبين ان المعلومات التي حصل العلم عليها هذه الوسيلة 
يكن الاعتاد علمها اعهاداً كليا من سن العاشرة الى سن الخامسة والاربعين » بد ان 
احلافات معدل النئام الجروح فا بعد هذه السن صغيرة !لخ درجة تجعلبا عدلمة 
الآأهرة 


وتظبر بلازما الدم وحدها تعديلات متزايدة ‏ ايان الحياة كليا ب وهده 
التعديلات هي التي تيز شخوخة الدم ككل .. اننا نعرف ان البلازءا تحتوي على 
افرازات جمبع الاندحة والاعضاه . ولا كانت البلازما والانحة حرازاً مفاقا فان 
أي تعديل في الانسان يكون له رد قءل في البلازما والمكس بالءكس2 و يتعرض 
هذا الحباز لتغبيرات مستمرة اثناء الحياة. ويمكن اكتشاف يعض هذه التغبيرات 
بالتحطيل الكيثي وردود الفعل الفسولوجية . وقد وجد ان بلازما مصل حيوان 
متقدم في السن تزيد من تأثيرها المانع على نو شلابا المجموعات . ونسة مثطقة 
جموعةءن خلايا في المصل إلى جموعة مائلة تعيش في محاول من المليح تؤدي عمل ضابط 
النمو يطلق عليما أسم معدل النمو . و كاما كان الحيوان الذي نخصه الصل. 
اكبرسنا كان هذا المعدل صغيراً . وبهذه الطريقة يمكن قراس نظام الزمن 
الفسبو لوجي .. وفي خلال الأيام الأولى من الحباة » لا يحول مصل الدم دون فو 
جماعات ( مستعمرات ) الخلايا مثله في ذلك مثل الحاول الضابط » ففي اثناه هذه 
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االحظة تقترب قإمة ة الممدل مم 1 لرحدة م ارفاد سن وات المسانى 
تكاثر الخلا! بشكل اقوى تأثيراً » فقل اامدل . في السوات الأاحيرة من الحياة 
كرون هذا المعدل عادة مساريا للصفر . 


وبالرغم من ان هذه الوسيلة ليست كاملة فأ؛ تعطي بعض اإعتدمات الئيقة عن 
نظام الزمن الفسولوجي في بداية الحياة أي عندها يكون التقدم في الس دريعا » 
ولكنيا تضح غر كافة فاما في المرسملة الأخيرة دن الاضوح عندما يككون ' م 
في السن يطيئاً ٠‏ ويمككن تقسم حيساة الكلب إلى عشر وحدات زمن فسيواء جي 
وذلك , بواسطة اختلافات معدل النمو .. فعمر هذا الحنوان كن 2 يعبر عله 
بشكل تقربي ببذه الوحدات بدلا من السين . ودكذا أصح في الأمكان مقارنة 
الزمن الفسمولوجي بالزمن الشمسي . وقد تين ان نظامه) يتلف اختلافاً كبير؟ » 
لآن الانحناء الدال على نقص معدل القدمة الوظفة للعمر لزه نى اسط بشدة غلال 
السنة الأولى ثم يصب النحدارء اقل و دأقل اثناء العا مل الثافي والثااث . بين 
عل القسم الخاص بالنضوج في القوس حتى يصمح خط مستقيما» أما القسم الذي يمل 
السن المتقدمة فلا ينحرف عن الأفقي . هن الواضح ادن ان التقدم في "سن يتزابد 
بسرعة اعظم في بداية الحاة عنه في نهايتها.ومن ثم فان التعبير عن الطفولة والكبرلة 
في الزمن الشمسي ١‏ يحمل الظفولة تبدو قصيرة جدأ ؛بينا تعدو الكبولة طويلة جد 
وعلى العكس ا ذلك حينا تقاس ااطفولة والكرولة بوحدات. الزمن الفسيواوجي 


إذ قيدو الطفولة طويلة جد والكبولة متذاعية في القصر 


وام فين 


ع “لا 


ذكرنا ان الزمن الفسولوجي مختلف ماما عن الزمن الطبرعي » فلو أن جميع 
الساعات زادت أو ابطأت من سرعتبها » ولو ان الأرض اتفقت معبا وعدلت نظام 
دورانما » للا تغير عمرنا » ولكنه قد يبدر و كأنه يتناقص او بتزايد . وببذهالطريقة 
سيصيم التعديل الذي يحدث في الزمن الشمي راضحا فيدنا نحن تكتسح إلى 
الامام فرى بجرى الزمن المادي » فاننا تتحرك على نظام العمليات الداخلية الي 
تكون العمر الؤسب و لوحي ,حقا» اننا لسنا يحرد ذرات من التراب ساحة على صفحة 
النبر » ولكننا ايضاً قطرات من الزيت تننشم فو سطيع الماه بحركة تلقائية بينا 
التيار يدفعنا الى الامام ان الزمن الطبيعي غريب علدنا » في حين ان الزمن 
الداخلي هو نفسنا. .ان حاضرنا لا يتردى في العدم كما هو الحال في حاضر البندول. 
انه يسجل في العقل والانسجة والدم في وقت واحد . ونحن نحتفظ في داخل انفسنا 
بالعلامات الءضوية والاخلاطية والسيكولوجية لسع حوادث حياتنا .. كما اتنا 
نتسجة من نتائج التاريخ مثل الامة والدول القدية والمدن وااصانع وقلاع الاقطاع 
وتاثيل اوربا الروماذية والكتدرائيات القوطية والمزارع والمقول المزروعة.وتزداه 
شخصيننا خصبا بكل تجربة جديدة لاعضائنا واخلاطنا وشمورنا . فلكل تفكير > 


- 1961 


لكل عمل و لكل مرض نتائج قاطعة ما دمنا لا نفصل انفسنا مطلقا عن ماضينا. . 
فقد نبرأ تما.؟ من مرض أو من آثر فملة خاطئة » ولكننا تحمل الى النهاية اثر هذه 
الاحدات . 


ان الزمن يحري بدرجة متناسقة . وهو يشتمل سلى فترات متساوية » كا ان 
خطوطه لا تنغير مطلقاً . وعلى المكس من ذلك الزمن الفسيولوجي . فانه يختلف 
من شخص لآخر . ففي الاجناس التي تتمتع بطول العمر يكون الزمن الغسيو لوجي 
اكثر بطنا » في حين انه يكون اسرع في الشعوب التي يقصر عمر افرادها كه انه 
يختلف ايضاً في الشخص الواحد في مختلف فترات حماته ويكون المام اكثر 
خصبا في الحوادث الفسيولوجبة والعقلية ابان مرحلة الكبولة . وينقص نظام هذه 
الحوادث بسرعة في بادىء الامر . ثم بزداد بطئاً فها بعد .. ويصيح عدد وحدات 
الزمن الطبيعي التي تقايل وحدة من الزمن القسولوجي اعظم تدريحياً . وصفوة 
القول : ان الجسم عبارة عن جموعة من الح كات العضوية يكون نظامها سر بع جداً 
ان عبن الملترلة را كار بطن) فى اناد مره الخياي + وبطيثا جداً اثناء فترتي 
النضوج والكبولة . أما عقلنا فيصل الى ذروة نوه عندما تأخذ وجوه نشاطنا 
الفسولوجي في الضعف 


ان الزمن الفسبولوجي ابمد من ان تككون له دقة الساعة إذاث العمليات 
العضوية تتعرض لتقلباب معينة » كما ان نظامها ليس مستمراً . ويعير سن بطئه 
أبان مجرى الحياة بانحناء غير منتظم. ويعزى عدم الانتظام هذا الى وقوع لل في 
ترابط الظاهرة الفسسولوجية التي تككون عمرة . إذ يخيل ان تقدم العمر يتوقف في 
بعض اللحظات » بينما يبدو انه يتزايد في فترات اخرى . وهناك ايه مراحل 
اغرى تتركز الشخصية فنها وتنمو » كم انها تنبدد في مراحل غيرها . وكما 
ذكرنا من قبلى » فان الزمن الداخلي واساسه الستكولوجي الداخلي ليس لما 
اننظام الزمن الشمسي . ومن ثم ففي الامكان ان يحدث نوع من تحديد الشباب 


6و1 ب 


بديب حادث سعيد » أو توارن افضل اوظائف الفسيولوجية والسيمكولوجمة . 
و#تمل ان تقترن حالات معمنة هن السعادة المقلية والمدسية بتمديلات في الاخلاط 
التي يتميز بها تديد الشباب الحقيقي .. ان العذاب لدبي ومتاعب الاعمال » 
والأمراض انعدية وامراض الانحلال » تزيد هن سرعة الفساد العضوي . ويمكن 
اثارة ظهور الشيخوخة في الكلب يحقن من الصديد العقم وعندئذ يبدأ الحبوان 
في الهزال » ويصبح متعبا ومتقيضاً . وف الوقت نفسه يظبر دمه وانسحته ردود 
فعل فسبواوجية تمائل تلك التي تظبرها الكبولة . ولككن ردود الفعل هذه يمكن 
وقنها فتعود الوظائف العضوية الى توطيد نظامها الطبيعي فيا بعد .. ارك شكل 
الكبل يتغير تغييراً طضفا من عام لآخر . ذلك لآن الشيخوخة عملية بطيئة جداً ما 
لم تقترن بالرض . ويحب » حينما تصمح الشيخوخة سريعة » أن نرتاب في تدضل 
عوامل اخرى غير العوامل الف س.ولوجية .. وباخملة » يكن ان تعزى مثللى هذه 
الظاهرة الى القلق والحزن أو الى مواد مستمدة من الامراض المكتيرية » أو الى 
عضو فاسد » او السرطان .. ان سرعة الشذوخة تدل على وجود مرض عضوي 


أو اضطراب ادلي في الجسم التقدم في السن . 


والزمن الطسيمي » كالزمن الفسرولوجي »؛ لا يرد بل الحقيقة انهلا برد مشل 
هذه العليات المسئولة عن وجوده . فالعمر لا يغير اتحاهه مطلقاً في الحوانات 
الأكثر رقيا » ومع ذلك فانه يصبح متوقفا جرئيا في الحوانات الثديبة التي تقفي 
الشتاء نافة كما بتوقف جريانه ماما في الدراري « حموان ماني » . وتزيد سرعة 
التناسق العضوي في الحموانات شارية الدماء عندما تصبم بينتها اكثر دفئا , ولقد 
وضع جاك لويب بعض الذباب في حرارة عالية بشكل غير طبيعي فتقدم في السن 
بسرعة كبيرة وسرعان ما مات . كذ لك فان قبمة الزمن الفسيولوجي للتساح 
الامير كي تتغير اذا ارتفعت الحرارة الحمطة به من .م* الى ”٠‏ سنتحراد . وفي 


سكقو- 


هذه الخحالة يأخذ معدل النثام جرح سطحي ِ الارتفا ع والاخفاض لمهأ اجر ارم . 
ولكن استخدام مثل هذه الطريق البسيطة لايل أي تميير »يسني في اداجة 


الانسات.:. لآن نظام الزمن الفسواوجي غير قال لتمديل إلا اذا تمشسل 
!في عمليات جوهرية معبئة وطريقة اتحادها .. انا لا نستطيع تاخير 


الشبخوخة او تضير اتجاهبا » اللمم إلا اذ! عرفنا طببعة الك كبيات ااتي يسقند ال 
العمر : 


لم15 - 
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دين العمر الفسبو لوجي بوجوده وخصائصه الى نوع معين من تراكيب المادة 
الحية . وهو يظهر بمجرد عزل قطعة من الاتساع محتوية على خلايا حية نيبا عن 
العالم الكوني. لان الزمن الفس.ولوجي في مع مستويات الترا كيب في جم الخلة 
أو في الانسان يعتمد على تعديلات الوسيط التي تنتجها التفذية » كذا على استجابة 
الخلايا لهذه التعديلات . فان مستعمرة الخلا تبداً في تسجيل الزمن بمجره السماح 
للفضلات الى تذتحبا بالر كود » وبذلك تعدل الرس ط الحخيط با .. واسط جهاز 
يمكن ملاحظة ظواهر الشبخوخة فيه يتتكون من جموعة من خلايا الانسجة مزر”عة 
فيحجمصغيرمن الرسط الغذي ففيءئل هذا الجباز يتعدل الوسبط بشكل متزايد 
بواسطة هنتجات التغذية . وهو » بدوره » يعدل ا لاا » وعندئذ تظبر الشبخوخة 
فالموت . ويتوقف أظام الزءن الفس.ولوجي عل الملاقات الي بين الانسجة 
معطا وهو ات تم لضي > وتقاط عطيل النذا #وطيمة مبعطيرة هذا 
وكدة السائل والوس.ط المفذي وتأليفه) الكبوثئي .والقن المتعمل في تحضير التزريع 
هر السؤول عن نظام الحياة في مثل هذا التزريع . مثال ذلك : قطمة من القلب 
غذيت بقطرة واحدة من البلازما في جو عحدود لمسطح يجوف » وأخرى غطست 
في قنينة تحتوي على كية كبيرة من الغذاء السائل والغازي فان مصير كل من 
القطمتين مختلف عن الاخرى لآن تراكم النضلات في الوسط » وطبيعة هذه 


حولم 


النضلات يقرران خصائص عر الانسجة . 'وحرنا يحتفظ بتأليف الوسط تظفل 
مستعمرات الايا على نفس حالة النشاط إلى الابد . لأنها تسجل الزمن بواسطة 
التغيرات الكمية لا النوعية فاذا منع حجمبها من الزيادة بواسطة فن مناسب فاتها 
لا تبرم ٠طلقاً‏ .. والمستعمراث التي تؤخذ من فطعة سكن القلب اقتطعت في شهر 
فبرابر عام ١١11‏ من كتكوت حجنن ما زالت تنمو الى البوم بذشاط مثاما كانت 
تنمو منذ 7 عاماً مضت . وحقيقة الامر انما اصبحت غالدة 


ان علاقات الخلايا ووسبطها بداخل الجسم اكثر تعقداً » بشكل لا مثيل له » 
من الجهاز الصناعي الذي يثله تزريع الخلا . إذ على الرغم من ان اللبيفا والدم 
اللذين يو لفان الوسيط العضوي يتعدلان باستمرار بواسطة النضلات الناتحة من تغذية 
الخلايا » فان تر كسما يظل ثابتا بواسطة الرئتين والكليتين والكبد .. الع ومع 
ذلك » فانه على الرغم من هذه الاجهزة المنظمة فان تغييرات بطيئة جداً تحدث 
فملآ في الاخلاط والانسجة وتكشف عنها اختلافات اللمو » ومعدل البلازنا » 
والثبات الذي يوضح ذلك النشاط الجدد للحلد . وهي تنصل محالات متعاقبة في 
التر كمب الكيائي للاخلاط » فتصبح بروتينات مصل الدم ١‏ كثر وفرة وصفاتهبا 
معدلة اذ أن الدهن هو العنصر الرئيي الذي يكدب مصل الدم خاصية التأثير 
على انواع معمنة من الخلايا والاقلال من سرعة تكاثرها وهذه الدهون تزيد في 
كهيتها وتتغير طبيهتها اثناء الحياة , وتعديلات مصلل الدم ليست نتبجة ترا كم 
متزايد » أو نوع من احتحاز الدهون والبروتينات في الوسط العضوي . اذدمن 
السبلى ان نزيل المزء الااكبر من دم الكلب » وان نفصل البلازما من كرات الدم 
البيضاء ونضع مكانها حاولا من الملح » ثم نعيد حقن الحيوان بخلايا الدم التي حررت 
ببذه الطريقة من البروتينات والمواد الدهنية ولن نليث ان نلاءظ في أقل من 
اسبوعين » ان الانسجة جددت البلازما دون اي تغيير في تر كيبها . ومن ثم قفارت 
حالتها تتوقف على حالة الانسحة لا على تراك المواد الضارة . وهذه الحالة قاطمة 
لكل بويضة.فحق لو ازيل مصل الدم عدة مرات قانة يتحدد داعا بتاك الخمائص 


دووقرت 


الت تتلاهم مع عمر الموان . وهكذا سبدو ان حالة الاغلاط اإن الشيخوخة » 
تحددها المواد اموجودة في الاعضاء كما لو كانت عازن لا تنفذ تقرديا 


تتعرض الانسحة لتعديلات هامة ابان يجرى الحياة اذ انها تفقد كثيراً مان 
الماء وترزح تحت ثقل عنادر غير حية والياف رايطة غير مرنة كما انا غير قابلة 
25 وتكنسب الاعضاء صلابة ١كثر‏ 3 وتصبح الشراين صلية 1 الدم اقل 
نشاط؟ً كي تمعدت تعديلات عظهة الدى 5 تكوين الندد »6 وتنقد تفقد المسلايا 
الابثلة صفاتها شينا فشا » كما ام | تتجدد ببيطء اكثرأر لا تتجدد على الاطلاق . 
وتكون اأرازات! اقل خصوبة . وتحدث مثل مذه التغبيرات بدرحات متفاوته تبعا 
للاعضاء : فبعض الاعضاء ررم سرع 5 دثر من الدعض الآخر . ولكئنا لا تعام 
حت الآن السبب فى هذه الظاهرة . وقد تدهم مثل هذه الشيخوخة المثساطقية 
الشرايين ار القلب أو المع او الكليتين او أي عضو آخر واصابة جهاز واحد من 
الانسحة بالشيشوخة أمر خطر » لآن العير يطول اكثر عندما تهرم عناصر الجسم 
بنسدة واحدة . فاذا ظلت العضلات الشركلية نشطة بدنا أصيب القلب والشرايين 
بالاجراد فاتها تصبيح خطراً على الجسم كله كما ان الاعضاء القوبة بشككل غسير 
عادي في جسم هرم تكون | كثر ضررا من الاعضاء الحرمة في جسم فتى . ومن ثم 
فان احتفاظ أي جباز من اجبزة المسم»سواء اكأن الغدد التناسلية اوالجباز الهضمي 
أو العضلات » بنشاط الشباب» لمو خطر جدا على الكبول. اذ من الواضح أن قبمة 
الوقت لست واحدة بالنسية لجبع الانسحة . واتعدام التحانس هذا نقصر أمد 
الحياة . واذا فرض على أي عضو من اعضاء الجسم الافراط في المسل عقن 
الافراد الذين تكون انسجتهم قوية فان الشبشوخة تدهههم سريما لآن العضو الذي 
شخوخته المكرة تؤدي الى موت الجسم 


اننا نعلم ان الزمن الفسيولوجي » مثل الزمن الطبيعي » ليس له كان . فالزمن 


ما ٠‏ «لإ ا د 


الطبيعي يتوقف على تر كيب الساعات رالظام الشمسي كما يتوقف الزمسن 
الفسولوجي على تر كب الانسحة والاخلاط وعلى علاقاتها المنتركة . وخصائص 
العمر هي خصائص العمليات التكوينة والرظفية الحمددة لنوع معن من البنية 
وتكيف طول الحياة يواسطة الاجهزة نقسما التي تبعل الاسان مستقلا عن المينة 
الكونة وتكسمه القدرة على الى كة الفراغمة » كذا! يذلك القد, ر القامل من اللء» 


وبنشاط الاجبزة ااسؤولة سن تئقية الا علاط مالم ار م تلح في 


مم احدرث بعض التعديلات الدد. يحجية 2 مصأ 0 1 انا سجاه إد من اخاا, ب ان 
الانسحة لا تخلو 0 من التق مرك الى د وام ونحول انبا لا تعذى 


تغذية كافية فلو كان حجم الرسيط المذ. 20 كن يكتثير وطرد النملات المتحة 
بشكل ملائم 4ن الجائر أن تستمر الخافااد سان بد يل ى اطول لكن ن جسمما 


يكون فى هذه الحالة اكثر اتباعا وتر اا رافق علد انهرفسه ع 5 
ما قبل التاريخ اله ئله . ود ذا سوف حم م تطعا ٠‏ النشاط والسرعة والهارة 


التي نتمتع مما الآن , 


والزمن السكولوجي » كلزمن الفسيوارجي » عيارة عن مظير واحد »سن 
اتفسنا» وطبيعته مجهولة كطبيعة الذاءكرة . والذاكرة مسئوله عن ادرا كنا مرور 
الوقئت . الا ان الزمن السسكو لرجي يتألف من عاضر اخرى . فالشخصية عون 
جزئيا من الذ كريات ولككاها ذأني ايضا مز ار الذي ية. كه فو جميع اعضائنا 
كل حادث طبيعي و كبثي وفسولوجي أر سم كولوحي يقم في حياتنا اننا 
نشعر بمرور الرقت يشكل مبوم وستطيع تقدير مثل ذا العمر بطريقة تقريدية 
اجمالية باصطلاحات الزمن الطبيعي ونحن نشعر يتدفقه » رنا مثاما تشعر سد 
المناصر المصبية أو العضامة . وكل نوع ءن الخلانا يسجل الونت الطبيعي بطريةة + 
مسئولا عن الشعور غير المحدد في اماق ذاتنا ذات المناه الجارية في >نت والني تطذو 
عليها حالاننا الشعورية مثل نقط من ااضوء الباهت فوق صفحة نهر هائل مظم 


00 


اننا ندرك اننا نتغير » واننا لا غائل ذاتنا السابقة ولكثنا نفس الكائن . والمافة 
التي نتطلع منها الى الخاف لنتأمل الطفل الذي كان نفستا هي بالدقة "بعد جسمتا 
وشعورن الذي نقارنه بالبعد الاتساعي .. ولكننا لا نعرف شيئا مطلقا عن هذا 
الجانب من الزمن الدالي اللمم الا انه مستقل وغير مستقل عن نظام المياة 
المضوية ويتحرك بسرعة | كثر فاكثر كلا تقدمنا في السن . 


0000-7 


-0م- 


ان اعظم رغبة ليني الانسان هي ان يفوزوا بالشباب الخالد . قمنذ ايام مارلين 
حتى ايام جاليوستر وبراون سيكوارد وفورونوف تايع الادعباء والعلياء الحم 
مائو اين انال يقنه #اقاوة اليد | يكحت الس العم لوي زللت فان 
حاجتنا الى هذا السر أخذت تشتد وتلح يوم] بعد آخر. فقد حطمت المدنية ألعاسة 
عام الزوع » ولكن دولة الادة قد فده للانمان عق مصراعببها ٠‏ ومن ثم يحب 
عله ان يحافظ على تماسك صحته الجسمية والعقلية » لآن قوة الشباب فقط هي التي 
مده بالقوة ليرضي شبواته الفسولوجمة ويقبر العالم الخارجي . وعلنى كل حال © لقد 
افلحنا في تحقيق حل الاسلاف الى حد ما » فنحن تتمئع بالشياب » او مظبره “لامد 
أطول ما فمل آباؤنا » ولككننا لم ننجح في زيادة امد حاتنا » فالرجل في السامسة 
والاربعين من عمرء لم تعد لديه الآن فرصة ليموت في سن الثانين ١‏ كثر مما كانت لدى 
اسلافه في القرن الماضي . 

ان فشل عل الصحة والطب حقبقة غريبة » فعلى الرغم من التقدم الذي احرزناه 
في التدفثة والنبوية واضاءة المنازل وعم التغذية » وامامات » والالعاب الرياضية » 
والفحص الطبي الموسمي » وزيادة عدد الاطباء الاخصائيين زيادة كبيرة ‏ فان يوم 


ا كلع 


واحداً لم يزد على الحياة البشرية . فبل لنا أن نعتقد ان عاماء الصحة والكيائيين 
والاطباء بخطةون في حكمبم على وجود الفرد هثاما يخطىء رسجال السياسة والاقتصاد 
والمال في حكمبم على تنظم حياة احد الشعوب ‏ مها يكن من امر » من الجائز 
ان الحياة العصرية و العادات التي فرقتها المدنية الحديثة على سكاها لا تلائم القوانين 
الطميسسة.. وعلى كل حال» لقد حدث تير ملحوظ في مظهر الرجال والنساء. فقد 
أصبح النان جميعاً اعظم أدراكا الآن مما كانوا عله في الازمان السابقة يسبب علم 
الصمحة والالعاب الرياضة والقمود الفذانية ومءارض امال والنشاط السطحي الذي 
ولده التلمفون والسسارة . فالمرأة التي في الخخسين ما زالت تبدر صغيرة .. ومم ذلك 
فقد جاب التقدم العصري في اذياله نقوداً مزيفة كم! جلب الذهب . فحيئا تصبح 
وجوههن التى شدها جراحو التجميل وجملوها اجمة » مجمدة مرة !خرى »© وعندما 
يفشل الندليك في عو آثر الشحم المباجم » فان اولتك النساء اللاثي كان مظبرهن 
"مظبر الفتيات لعدة اعرام يبدون ا«كثر شبخوخةما كانت عليه جداتهنفي مثل هذا 
السن .. والشبان الأزيفون الذين يلعبون التنس ويرقصون كابناء العشرين » وينبذون 
زوساي التعدمات فالس لتزوسوا قزاء ضعي اتا تعرشو لخن النقل و لاما 
بامراض القلب والكلى . وثم يموتون احيانا فجأة في فراشوم أر في مكاتبهم او في 
حلبات الحولف في من كن اسلافهم لا يزالون يعزقوت فيا الازض أو يديرورت 
اعمالهم بيد قوية . واسباب ما اصاب الحياة العصرية من فشل غير معروفة تام .. 
حقا» اننا لا نستطيع ان نلوم عاماء الصحة والاطباء على هذا الفثل » اذ من المحتمل 
ان ما يصاب به الرجال المصريون من قناء ميكر يرجم الى القلق واتعدام الامسن 
الاقتصادي او الاباد في العمل أو انعدام النظام الأدبي وكل الوان الافراط . 


ان معر فتنا 'لبات الزمن الفسواوجي معرفة افضل تستطمع أن تأتي محل 
للشكلة طول العمر » ولكن عم الانسان ما زال بدا لايفيد . ومن ثم يحب علينا 
ان نستوثق بطريقة تنبض على التجربة البحتة مما اذا كان في إلامكان جمل الحباة 
تطول ان وجود عدد قليل من المعمرين الذين جاوزوا المائة عام في كل دولة يدل 


سا ولا 


على مدى امكانياتنا الزمدة . ومع ذلك فان ملاحظة هؤلاء ! المممر, عق 
الآن الى أية تتائج عملية قن الواضح ان طول العمر أمر ورائي ولكنسه 
يتوقف ايشا على احوال النمو فعايان الاشخاص الذين يتحدرون من امرة 
يعتبر طول العمر بين افرادها عاديا لقيموا في مدن كبيرة ‏ فالهم ينقدون عادة » 
وفي مدى جيل أو جيلين » القدرة على ان يعيشوا طويلا . ومن المحتمل ان دراسة 
الحموانات ذات السلالات 0 رايي حتير املانا ره لون قتي كن إن إلى 
مدى قد تزيد البيئة في أءد الحا لحياة 57 معيئة من الحرذان التي زوجت ' 
الاخوات فيها بالاخوة لعدة أجبال ظل أمد الحياة ثبنا قاما . وم ذلك فلو اسا 
وضعنا الحوانات في زرائب كديرة وفي ع ق 
اقفاص والسماح لها !فر والعودة الى أحوال الحياة البدائية فانبا موت في 57 
اكثر تبكيراً وقد تبين ايضا ان طول الممر ينقص اذا ازيلت مواد معينة من 
من الطعام . وبالعكس من ذلك تطول الحماة اذا قدم للبحواات طعام معين أو 
أرنمت على الصوم اثناء فترات معينة حدردة لعدة أجيال . ومن الواضح ارك 
التغييرات البسيطة في طريقة الحراة تستطيسم ان تؤثر على أمد الحياة ومن الحتمل 
ان تزداد فرصة اطالة عمر الانسان بطرق عاثلة أ 00 


يحب الا نستسلم لما يستولي علبنا من اغراء يدفمنا إلى أن نستخدم بلا تبصر 
الوسائل التي يضعبا الطب تحت تصرفنا لبلوغ هذا الغرض . فان اطالة العمر مسألة 
مرغوب فمها إذا زادت امد الشياب لا أمد الشيخوخة لآن اطالة فترة الشبخوخة 
-تكون كارثة » لآن الفرد الطاعن في الن » حينا يعجز عن الانقاق على نفه » 
سكون عمئاً ثقملآً على كاهل أسرته وجتعمه فلو ان جميع الرجا ال عاشوا حق 
بلغوا الماثة من اجمارهم لا استطاع اعضاء المجتمع من الشبان أن يننقوا على هذا 
الل الثقيل ل امول الا ا و ولا ابي 
العضوي والعقلي حق اليوم السابق للوفاة .. إذ انه من الحتم ألا يزيد عدد المرضى 
والمنلوجين والضعفاء والمجانين . والى جانب ذلك » فلن يكون من العقل في شي* 


ه.## مه 


أن نهب كل فرد عمراً طويا لآن خطر زيادة كمية البشر دون اعتبار لصنتهم 
معروف جيداً . لماذا يحب أن نضيف اعواما أكثر لحباة الاشخاض غير السعداء 
او الانانيين أو الاغباء أو عديمي النفع ؟ يحب الا بزاد عدد الهمرين الى ان نتمكن 
من منع الانلال العقلي والأدبي» و كذا امراض الشيخوخة الطوية الامد 


لك 


اخ" ب 


وقد يكون أ كثر فائدة ان تكشف وسية لتجديد شباب الأفراد الذين تبر 
صفاتهم النسيولوجية والعقلية مثل هذا الاجراء . وفي الامان ان تتصور تحديد 
الشباب على انه اعادة كاملة لازمن الداخلى» إذ سمحمل الفرد عائداً إلى م رحلة سابقة 
من مراحل حياته بواسطة احدى الجراحات .. لسوف يبتر الانسان جزءاً مسن 
البعد الرابع . وعلى كل حال ٠‏ يحب ان يعطى تحديد الشباب معنى ١‏ كثر دقة وان 
ينظر اليه ياعتباره عكسا غير كامل للحباة وذلك لاغراض عملية بيد انه يحب 
عدم تغبير أتخاه الزمن السسكولوجي كا يحب ان تبقى الذاكرة » أما الأندجة 
والاخلاط فيجب أن يجدد شياها .. فيمساعدة الاعضاء التي ملك قوة الشياب 
يستطيع الانسان أن يستتخدم التجربة التي | كتسبها خلال حيباة طوية وحينا 
تستعمل كلة تحديد الشباب على هدى التجارب والجراحات التي اجراها ششتاخ 
وفورونوف وغيرهما فاتها تشير الى تحسين في الحالة العامة للمرضى » والى شها بن 
من القوة والنشاط » والى انتعاش الوظائف الحنسية . ولكن حدوث مثل هب لىه 
النغبيرات في كول بعد الملاج لا يعني ان تجديد الشباب قد تم فه3 . لأن درا سات 
التر كيب الكبائي لمصل الدم والتفاعلات الفسيولرجية هي الوسيلة الرحيدة لكشن 
عن انقلاب العمر النسيولرجي» "كما ان الزيادة الداة في نو معدل مصل الدم سوا ف 
تدل على حقيقة الننائج التي بدعبها الجر احون . لآن تحديد الشباب يعادل تعديلات 


لالياء#ا د 


د .ولوجية و كياوية معينة قابلة للقياس خدث مصل الدم . ومع ذلك فان عدم 
وجوه مثل هذه اللدّقيا ت لا يعني بالضرر رة ان عمر الثر- لم ينقص . فان فنونئا ما 
,الت بعيدة عسن ايل » وهي لا تستطيع ان تكثف » في الشخص الكبل » 
اقلازاق الس الفسي ار حي لاقل م نكم مراع" 1185 فيط كرضي الرأيية 
عشرة إلى سن الماشرة » لكان من ااتعذر ادراك التغبير في رز معدل مصل دمه 


كان بن الدع الطبية القدعة ذلك الاعتقاد القري باهمية الدم الفتي » وقوته 
في منح الش.اب للجسم الذي طحنته الشيشوخة واليلى . ولقد جعل البابا انوسنت 
الثامن الاطءاء ينقلون م ثلاثة شيان إلى عروقه » و لكنه مات بعد هذه العملية » 
ولا كان من المحتمل جداٌ ان موته يمزى إلى حادث فني » فرعا كانت الذكرة تسشدق 
أذ يعاد النظر فها . فقد يؤدي أدخال دم شاب في جسم كبسل إلى حدوث , 
تغيرات مناسية . ولككن من الغربب ان مشسل هذه الجراحة لم تحر مرة أخرى » 
وحوز ان يكون اهمال هذه العملية ر أجما إلى الحقيقة الواقمة وهي ان غدد 
الدواكون قو طترك بن ةالاطاف. العسيا دكين يزاوت مسكوارت نقنه 
خلاصة طازجة من الخصدة حتى اعتقد أنه استعاد شبابه» وقد جاءه هذا الا كتشاف 
بشيرة كبيرة » ومع ذلك فقد مات بعد ذلك بوقت قصير. ولكن الثقة في الخصية 
باعتيارها عابلا لتحديد الساب ب ظلت قائمُة وقد حاول شكمفاخ ان ددلل على ان 
ربط قناتها ينبه الغدة » فاجرى هذه الحراحة لكثير ين من الكبول ولكن النتائج 
كانت مشكوكا فسا . ومن ثم عاد فورونوف إلى استخدام فكرة براورك - 
سيكوارت والتوسع فيها. ولكنه » بدلآ هن ان يحقن الكرول تخلاصات الخصية » 
طعمهم كما طعم الرجال الذين هرموا قبل الاوان خصيات الثمبائزي2 وانهلما 
لاقل الجدل ان الحراحة اعقبها تحسن في حالة المرذى العاءة ووظائنهم الجنسة . 
لكن خصية الشمبائزي لا تعرش طويلاً فى الانسان »© وقد تطلق منتجات افرازية 
منزنة الإخعلية اغطاطيا :عمل أن شتعط هيه المراد غنه الشخض المئية 
وغدد الاندو كرين الاخرى عند مرورها بالدم ولكن مشل هذه الجراحات لا 


ص فم مم 


تعطي نتائج دائّة لآن السن المتقدم » كما نعرف » يعزى إلى تعدبلات. كبيرة في 
جميع الانسجة والاخلاط لا إلى نقص في غدة واحدة . وفقد نشاط الغدد الحنسة 
ليس هو سيب الشخوخة » ولكنه أحد نتائجها ومن الحتمل انه لا شتيناخ ولا 
غورونوف شاهد تجديد الشباب الحقيقي على الاطلاق » ولكن فّلم) لا يمنى حال 
ان تجديد الشباب امر مستحيل الى الأبد . ٠‏ 


في استطاعتنا ان نصدى ان في الامكان عككس الزمن الفسولوجي جزئباً. 
غالعمر » كا ذ كرنا من قبل يشتمل على عمليات تكوينة ووظيفية معينة . والعمر 
الصحمح يتوقف على تغميرات مستمرة في الانسجة والاخلاط . والاخلاط والانسحة 
عبارة عن جباز واحد . ومن ثم فاذا اعطي كبل غدد طفل حديث الولادة ودم 
شاب صغير فن الحائز ان بعاد اليه شبابه .. بد اذه ما زالت هناك عقبات كثيرة 
ضغي التغلب عليها قل الإقدام على مثل هذه الجراحة» اذ لا يوجد لدينا وسملة 
لاختيار اعضاء تلائم شخصا بعينه . كما لا توجد طريقة تحمل الانسجة قادرة على 
تكبيف نفها بشكل قاطع تبعا لجسم مضينها .. بيد ان تقدم المم سريع جداً» 
ومن ثم حب علينا ان نستمر في البحث عن السر العظم بمساعدة الوسائل الموجودة 
حال وبتلك التي ستكتشف . 

ان الانسان لن يصيه التمب في البحث عن الخلود . ولكنه لن يظفر به لآنه 
مرتبط يقوانين معينة لت ركببه العضوي .. ولكنه قد ينجح في تأخير » ورا في 
قلب التقدم الذي لا يلين للزمن النسواوجي » ولكن الى حد ..٠١‏ الا ان الانمان 
لن يستطيم يحال ان يتغاب على الموت لأن الوت هو الثمن الذي حب أن يدفعه 
الانسان لعقله وشخصيته .. ولككن الطب سوف يعم الانسان في احد الايام ان السن 
المتقدمة » واخالية من امراض الهسم والروح - شيء لا يخاف او يهاب.لآن اغلب 
احزاننا ترجع ألى الأرض لا الى الشخوخة 


-/اح- 


ترتبط اهمية الزءن المادي الطبيعي البشري بطبيعة الزمن الداخلي ولقد 
ذكرنا من قبل ان الزءن الفسولوجي عبسارة عن قدفق للآغبيرات التي لا ترد 
للانسحة والاخلاط » ومككن قباسه على وحه التقريب بوحدات اصة » كل واحدة 
منها تساوي تعديلآ وظفياً معيةاً اصل الدم . وتعتمد خصائصه على تر كرب الجسم 
وعلى العمليات الفس.ولوجية المرتيطة بمثل هذا الثر كيب وهي حددة في كل نوع 
وكل:فرد وكل سن لكل فرد . 

ان الزمن الفسولوجي يشار المه عادة بالزمن المادي » أي بزمن الساعة ما دمنا 
جزءاً من العالم المادي » فتقاس الفترات الطبيعية مسن حياتنا بالآلام او الاعوام 
فالطفولة والصبا والمراهقة تستمر حوالي ثمانية عشر عام؟ يبنا يستمر النضوج 
والكرولة فترة تتراوح ببن خمسين وستين عام . وهكذا يشتمل الانسان ع_لى فترة 
قصيرة من النمو وقتره طوياة للا كتّال والانحلال . وبالفعكس » مكن اث برجع 
الزمن المادي الى الرمن السو لوجي » ويعبر عدن وقت الساعة باصطلاحات العمر 
البشري . وحنئك تحدث ظاهرة غربية. اذ يفقد الزمن المادي اطراد قيمته ويصبيحم 
ما يحوي العام عليه من وحدات الزمن الفسولوجي قابلآ للتغير قبو تلف» 
بالنسة لكل فرد ولكل فترة من حماة الفرد الواحد . 

ان الانسان يدرك بوضوح » قد يكون كثيراً وقد يكون قلسل » الغميرات. 


ساءالات 


المتعلقة بالزمن المادي التي تحدث في بجرى حياته . فتب دو ابام الطفولة بطيئة جداً 
وأنام النضوج والشيخوخة مريعة بشكل يدعو لاحيرة ومن الحتمل ان نكايد 
هذا الاحساس لأننا نضع الزمن المادي لا شعوريا في اطار أجمارنا النسيولوجية »فن 
الطببعي أن يبدو الزمن المادي » و كأنه يختلف عنه اختلافا عكسياً ان نظام 
عمرنا يبطىء باطراد » والزمن المادي ينزلق الى الامام بدرجة مطردة . انه أشبه 
بنبر كير يتدفق عبر أحد السبول . ففي فجر حاته يعدو الانسان بنشاط فوق 
الضفة وتكون سرعته اكثر من الماء نفسه. فاذا ما انتصف الوم تباطأت خطواته» 
وينزلق الماء بسرعة مساوية لخطوة الانسان . قاذا ما اقبل الليل تعب الانسارت 
يدها بزيد ماء النبر من مرعته ويترك الانسان خلفهء وان هى الا لحظات حتى 
. يتوقف الانسان تماما ثم يسقط صريما الى الابد . أما النبر فدستمر في انزلاقه درن 
ان يعوقه شي . وحقيقة الامر ان ماء النبر لم بزد سرعة تدفقه » و كل ما في الأمر 
ان البطء التدرصحمي في خطونا هو المسؤول عن هذا الوهم . ويمكن ايضا أن يمزى ما 
يبدو من سرعة في القسم الاول من حياتنا وبطه في القدم الاخير الى الحقيقة 
المعروفة جبداً والتي مؤداها ان السنة تمثل اجزاء من المافي مختلفة تماما بالنسبة 
الطفل والكبل. وعلى كل حال يحتمل اكثر ان شعورنا بدرك في ايهام به زمئنا 
- أي جملماتنا الفسولوجمة » وان كل واحد منا يعدو فوق شاطى- النبر ويتطاع 
الى مماه الزمن المأدي المتدفقة . 


ان قسمة ايام الطفولة المكرة عظيمة جداً » فيجب ان تستخدم كل لحظة في 
التعلم لآن ضياع هذه الفترة من الحياة لا يمكن تعورضه حال . ومن ثم يحب ان 
يتلقى الاطفال تعليا منيراً بدلآ من ان 'يتراكوا لينموا كالاشجار أو الحيوانات 
الصغيرة . ولكن هذا التعلم يقتضي الماما تاما بالفسولوجيا والسيكولوجبا © وهو 
امر لم تتح للمربين المصريين فرصة ا كتسابه حت الآرت أما سئوات النضوج 
والششوخة المائلة قليس لا الا اهممة فسيولوجية يسبطة انبا تكاد تككون خالية 
من التضيرات العضوية والعقلية » ومن ثم كان على الانسان ان علأها بنشاط صنذاعي. 


- ١١ 


ولهذا حب على الرجل المتقدم في السن الا يتوقف عن العمل أو يتقاعد لآن انعدام 
النشاط بزيد من فراغ الحياة . يل ان الفراغ ١‏ كثر خطورة على الرجل المتقدم في 
السن منه على الشاب» . ولذا يحب ان يعبد الى الاشخاص الذين يدأت قوام تنحط 
بامال مناسية » ولكن لا يسم لهم بالراحة كذلك يجب الا تنبه المملات 
الفسولوجية في هذه اللحظة . ومن الافضل ان يخفوا ما يصيبهم من بطء خلف 
ستار من الحوادث السسكولوجة . فاذا كانت ايامنا مماوءة بالمفامرات المقلية 
والروحمة فانبا تنزلق بسرعة اقل كثيراً » بل انبا قد تعيد البنا أيام الشباب 
الزاهرة . 
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يقترن العمر بالانسان كاقتران الشكل برخام التمثال . ويرد الانسان حوادث 
هذا العالم إلى نفسه . فهو يستعمل مدى عمره كوحدة زءئية لتقدير عمر الأرض 
والجنس البشري والحضارة وطول الاجمال التي يؤديا . ولككن مها يكن » ارنف 
الفرد والامة لا يمكن ان يوضما في ميزان زمني واحد .ويحب الا ينظر الى مثا كل 
الاجتاعية بنفس الماظار الذي ينظر به الى مشا كل الفرد . لاما تنتشر بسبطء شديد 
يننا تكون ملاحظاتنا وتحارينا عادة بطيئة للغاية» وهذا السبب كانت امنيا بسطة. 
أما نتائج حدوث تعديل في الاحوال المادبة والمقابة لحياة شعب من الشعوب فندر 
ان 'تظبر نفسها في اقل من قرن . ومع ذلك فان بحث المسائل السولوجية الكبيرة 
دعهد به الى افراد متفرقين » وليس هناك أي احتياط ليظل علهم مستمراً بعد 
موتهم . وبامثل فان المؤسسات العاسة والسياسية تنبض في العادة على الافراد .وهذا 
خطأ كثير لأن تقدم الانسانية بطي» جداً وانقضاء جيل حدث” فه في تاريخ العالم. 
وعمر الفرد لاقيمة له بالنسبة لارتقاء البشرية كما هو الحال في وحدة القياس الزمني.. 
أن بجيء الحضارة العلمية يستازم اعادة مناقشة جميع المواد الضرورية . اننا نشهد 
فثلنا الأدبي والعقلى والاججاعي لقد كنا نعيش في ظل وم مؤداه ان الديوقراطيات 
سوف تنتعش بفضل المبود الخائرة قصيرة النظر التي يبذلها الجبلاء . وها نحن قد 
بدأنا نفهم انم آخذون في الانقراض . ولا بد من اتحاد حل للمشا كل التي #دد 
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مستقيل الاجناس العظيمة “ما انه لا مناص الآن من ان نستعد للاحداث البعيدة 

وان تصوغ الاجبال الصثيرة طبقا لثل اعلى يختاف عن مثلنا ان حي الشعوب 
تعر قة رجال يقدارون ن الزمن طبقا لأعمارهم بوي خا عاق يدا الب الاتطارات 
واافثل فنجب علينا ان نبسط نظرتنا الزمنية الى ما وراء انفسنا 


والامر على عكس ذلك ؛ي تنظيات المموعات الاججاعية الوقتية مشل فصل 
من الاطفال » او فرقة من العال » اذ يحب الا ينظر بعين الاعتبار إلا الى وقت 
القرن فان اعضاء أية جموعة مضطرون الى العمل بنظام واحد كما ارئ النشاط 
العقلى لاطفال المدارس الذين يكو”نون فصلا يحب ان يكون في مستوى وأحد . 
والمفروض ان العمال في المصائع والاصارف والخازن والجامعات.. اخ يدون مبمة 
معينة في وقت محدد . اما ' ولنك الذين تضمحل قوأمم يسيب السن او المرض قانمم 
عرطلن قم لمجم بوعل 1ن )نونب النا لبها لمزم الزءني فبوضع 
الاطفال الذين في سن واحدة 5 فصل واحد. كذلك محدد قار يخ التقاعد تبعسا 
أسن العامل . ومع ذلك فانه من المعروف ان الخحالة الحقيقية للفرد لا تنوقف على 
عمره الزمني» ولذا يحب أن جمع الافراد تبعاً للعمر الفسمو لوجي في اواع معينة من 
الاعمال . ولقد استخدمت امر اهقة كوسلة لترتيب الاطفال في بعض مدارس 
ذويورك» الا انه لا توجد حتى الآن وسيلة للتأ كد من انسب وقت محب ان يتقاعد 
فنه الرحل عن الءمل ا انه لا توجد طريقة عامة لقياس درحة الامضصلال 
اوري . ومع ذلك فقد تقدمت الاختبارات الفسيولوجية 
ألقى يمكن يواسطتبا تقدير حالة احد الطيارين تقديرا ديق . و هذا بحال الطيارون 
آل الجا جما التي الندوارسن :لا ارمق 
بالرغم من ان كبار الناس وصغارهم في السن يوجدون في منطقة واحدة من 
الفراغ فانم يعيشون في عوالم زمئة مختلنة فنحن منفصلون في اأسن ن احدنا عن 


الآخر يلا هوادة . ومن ثم فان الآم لا يمككن ان تنجح في ان 5 ثول ن اختا عل 
كنا انه من المتحيل ع_-لى الاطؤال أن يقبموا اياعم . وا كثر امتحالة علييم انك 


#11 سه 


يذبموا اجدادهم . ومن الواضح ان الافراد الذين ينتمون لاريعة اجيال متعاقيبة 
تكونون يعندين جداً عن التحانس » فالكبل وحفده إن ما الا شخصان غريبان 
تام .. و كلما قصرت اللمسافة الزمنية التي تقصل بن جيان كنا كان تأثير التكبار 
الادلي على الصغار اكثر قوة . ومن ثم يحب أن تكون الاسأه امبأت في سن صغيرة 
حت لا تفصلبن عن اطفالن ثغرة كبيرة لا يمكن سدها » حتى بالحب 
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ان بعض 3واعد تأثيرنا على الكائنات الحمة مستمد من الزمن الفسدولورجي » 
لآن الامو العضوي والعقلي ايس جام دا » ويمكن تعدياه » الى درجة ما » تيساً 
لارادتنا » اذ اننا حر .. جموعة من اذج مطبقة في اطار وحدتنا فعلى الرغم 
من ان الانسان عالم مغلق قان حبباته الداخاية والخارحية مفتوحة اؤثرات عديدة 
طبيعية وكيائية وفس.واوجمة . وهذة المؤثرات قادرة على تعديل انسحتنا وعقلنا. 
وتعتمد لحظة » وطريقة » ونظام التخلل على بنبان الزمن الؤسمولوجي . وينتشر 
بعدنا الزمني ابان الطفولة بصفة خاصة عندما تكون الاعمال الوظيفية في عنفواتف 
نشاطبا رتكون الاعضاء والعقل لينةم, عندئد مكون ف الامان مساعدة تكويتبا 
بطريقة فعالة اذ لما كانت الحوادث العضوية تحدث بكثرة في كل يرم » فانا 
كومتها المترايدة تستطيع ان تشكل بشكل مناسب لاحداث تأثير دائم على 
الفرد . ويب ان حسب ساب طسعة عيرنا وثر كيب بعدنا الزمني حينا تصساغ 
البذية تبعا لطابع منتخب . كما يحب ان يكون تدخلنا هلامآ للزمن الداخلي . لآن 
الانسان أشبه بسائل ارج تدفق ف الاستسرار المادي ومن م فانه لا يستطسع 
تغبير اتجاهه سريعا. فبحب الا نحاول تعديل شكله العقلى والبنائي بعملات تقربسة 
كما يشكل الانسان قثالاً من الرخام بغربات المطرقة . ان الجراحات وحدها هي 
التي تحدث تعديلات مفاجئة ذفمة في الانسجة . وبرغم ذلك فان الشفاء من اثر 


هت 


الميضع السريع يكون بطيئا .. ومن ثم فلس في الامكان الحصول على تقبيرات 
عسقة في الجسم كوحدة بسرعة . فمحب أن يمزرج عملنا بالعمليات الفسولرحية التي 
ممي اساس الزمن الداخلي وذلك بإتباع نظامها .. مثال ذلك » من العبث ان نجمل 
الطفل يحرع آمية كبيرة من زيت السمك دفمة واحدة .. الا ان تقديم تمبة صغيرة 
من العقار للطذل كل يوم لعدة شبور يعدل الابعاد وشكل الممكل . وبالمثل تحدث 
العوامل العقللة انر ثرها بطريقة تدريحة فقط . ومن ثم فان كل تدخل من جانينا في 
بناء الجسم والشعور يكون له تأثيره النام فقط عندما يتلام مع قوانين عمرنا . 

يمكن مقارنة الطفل حدول ماء يقسع اي تغبير يطراً على قاعه فالدول 
حتفظ بذاته برغم اختلاف اشكاله . وقد يصبح محيرة او سبلا .. وكذلك 
الشتقصية فد تيس حق: تصبيح غز ل حيداً تحت اتيز البدنة» وق 'ثثر كن وتكتنيت 
قوة عظبمة . ويشتمل و الشخصمة على ترتدب مستمر لذاتنا مهي بداية الحساة 
يوهب الانسان احيّلات كبيرة . ويقيد نموه فقط بامتداد الحدود السابقة اماع 
أجداده اليه وهذا يضط ر ان يري اذتاراً في كل ظة . وكل اختبار ب 
باحدى امكاذماته في العدم وعليه ايضاً » بدافع الضرورة » ان يختار واحهاً من : 
طرق عديدة مفتوحة لارتماد حداته واستيعاد الباقبن جمعا . ومكذا يحرم نفسه 
من رؤية بلاد كان في استطاعته ان برتادها لو سلك الطرق الاخرى .. فنحن نحمل 
في «اخلنا كأثنات حقيقمة لا عداد لها في وفت الطفولة»وهذء الكائنات تموت واحداً 
بعد الآخر . اما في شخوختنا فبحبط بنا حرس من اولئك الذين كان يحتمل ان 
تكونهم » حرس مكون من جميع امكانياتنا النيي سقطت . ان كل انسان عبارة عن 
سائل وصبح صاباً . انه كنز ينضب تدريحي] أنه تاريم تحت الصناعة » وشخصية 
جار خلقها.ويتوقف تقدمنا او تحلانا على العوامل الطسع.ة والكمائية والشبواوهة» 
وعلى الفيروسات والمكتريا » والتآثيرات السيكواوجية » واخيراً - على ار ادتنا. . 
اننا 'نصنع باستمرار بواسطة بثتنا وذاتنا » والعمر هو مادة المياة المضوية والعقلية 
نفسمأ 
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هداك تناقض ملفت للنظر بين عمر جسمنا والصفة المؤقته لعناصره 2 فالانسان 
مكون من مادة لينة وقابل للتعديل والتقكك في ساعات قلية » وم ذلك فانه 
يح ا طرل ها رانك نمترعا دي الل .. انه لا يعيش طويلآ فحسب » ء لكنه 
يتغلب بلا توقف على المصاعب والاخطار التي يواجبها في العالم الخارج. ,ه. 
يهبىء انفسه وسائل الراحة اكثر مما تفعل الم وانات الاخرى » ويعد نفسه لموا. ٠,‏ 
الاحوال ااتغيرة اميئته أنه ينشيث بالحساة برغم الانقلانات الطييسية والاقتصادية 
والاجتاعبة . وترجع قوة احجّاله هذه الى طريقة عحيبة من النشاط داز بها انمحته 
واخلاصه , . ومن ثم يمدو كأن الجسم يصوغ نفسه طبقاً للحوادث » وبدلاً من ان 
يسلى فانه يتغير .. ذلك لآن اعضاءنا ترتحل دائماً وسائل لمواجبة كل موقف جديد 
وهذه الوسائل قبل الى امدادنا يأعلى مستوى لقوة الاحيّال .. 

ان العمليات الفسيولوجبة » وهي اساس الزمن الداخلي » يل ابداً في الاتجاه 
المؤدي الى بقاه النرد اطول فترة ممكنة . وهذه العملية العجببة » وهذه المراقبة 
الذاتية » تجمل الحاة الانسانية بصفاتا الفرعية امراً مستطاعا .. ويطلق علمها اسم 
التنسيق او التكيف 

لقد وهيت جم وجوه النشاط الفسواوجي خاصة التكيف .. فالتكييف 
او التنسق اذن يتخذ اشكلا لا عداد لها , الا اك طلا ل د لم ده 
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تنسق عضوي داخلي » وتنسيق عضوي خارجي .. والتنسيق العضوي الداخ_لى 
مسئول عن دوام الوسمط العضوي وعن حلاقات الانسجة والاخلاط . كه انه 
تحدد العلاقات المتادلة بين الاعضاء » ويحقق الاصلاح الاوتوماتتكي الأنبحة » 
وشفاء الأمراض .. اما التذسيق الخارجي فبلائم بين الفرد وبين المالم المادي 
والسكواوجي والاقتصادي .. كا انه يسمح له بأن بعيش في أحوال بيثته غير 
لملائمة .. وتحث هذين الوجبين تعمل الوظائف التنسيقية في كل لحظة من لحظات 
حماتنا .. فبي اذن الاساس اللازم لبناثنا . 
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مها يكن من أمر متاعينا وافراحدا وبواعث الابنعال في عالنا » فان اعضاءنا 
لا تعدل نظامها الداخلى الى اية درجة كبيرة وانما تتمر الممادلات الكهائيسة 
للخلاءا والاخلاط ابتة . فالدم بنبض في الشرار ويتدفق بسرعة تنكاد تكون ثابتة 
في شعيرات الانسجة التي لا تحصى ولا تعد. وهناك خلاف كير بن انتظام الظواهر 
التي تحدث داخل اجسامنا والتنوع بعيد المدى الذي يحدث في بيثتنا . فان حالاتنا 
العضوية ثابتة جداً . ولكن هذا الثبات لا يساوي -الة من الحدوء او التوازرت . 
بالمكس »6 انه راجع الى النشاط المستمر للجسم كله .. فلكي يظل تر كبب الدم 
ثابت ودورته منتظمة يحتاج الامر الى عدد كدير من العمليات الفس.ولوجية . كما 
تتحقق سلامة الاندجة بواسطة الهود التقارية التي تبذلما الاجهزة الوظيفية كلبا. 
وكلنا ازواد غدام.انتظام حباتنا وعننها > كلا عطيت هذه الميدوه ‏ اذ مب الا 
تفسد علاقاتنا القاسية بالعالم الكوني سلام خلايا واخلاط عالمنا الداخ لي على 
الاطلاى 

ان الدم لا يتعرض الى تغبيرات كبيرة في الضغط والحجم ومع ذلك فانه 
يتلقى وبفقد كمية كبيرة من اماه بطريقة غير منتظمة .. فبعد كل اكلة يأف 
ألدم السوائل التي يمنصها مخاط الامعاء من الطعام والعصارات الهضمية .. كما يمل 
ححمه الى التناقص ني لحظات اخرى وني اثناء الهضم ينقد الدم عدة لترات من 
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الما تتعملها المعدة والامماء والكبد والبتكرياس في صناعة افرازاتها.وئت ظاهرة 
مماثلة تحدث ابان الاجهاد العضلى العنيف كاالا كمة مث » اذا عملت غدد العرق 
ينشاط .. كذلك ينقص حجم الدم عند اصابة الانسان بأمراض معنة كالدوستطاريا 
والكوليرا عندما تنتقل كمية كبيرة من الماء خلال الاوعمة الشمرية الى الامعاه 
كا ان تناول الملينات يعقبه فقد تمبة ممائلة من الماء .. وتتولى الث كببات الآلمة التق 
تنظكم حجم الدم تحقيق التوازن الاقرق بين ه! يفقده الجسم من الماء وما يحصل 
عليه مئه 


وتنتشر هذه التركيبات الآلية في ال4-.ء كل . وهي .لت تحفظ لندم ثيات 
حجمه وضغطه .. فان ضغط الدم لا يتوقف عى آمة الدم » ولكنه يعتمد على 
العلاقة القائّة بن هذه الكمية وبن شعيرات جبار الدورة الدموية .. ولكن ه_ذا 
الحباز غير قايل لامقارنة حجاز من الانابيب تغذيه مضخة تك انه لا وحه للقناس 
بينه وبين الآلات التي دنشتها الانسان إذ ان الاوردة والشراين تعدل عبارما 
اوتوماتيكيا » فبي تنقلص وتتمدد تحت تأثير اعصاب غلافبا المضلى . كا ان 
جدران الشعيرات قابة الاختراق ومن ثم فان الماه الموجود في الدم يكون حراً 
في الدخول أر الخروج من جباز الدورة الدموية . كما انه هرب ايضا من المسم 
بواسطة الكاردين ومسام الجلد ومخاط الامعاء ويتبخر في الرامين .. ويحقق القلب 
ثبات ضغط الدم في جباز من الاوعبة تنغير قوتها وقابلمته! للاختراق بصفة مستمرة.. 
فعندما بميل الدم الى التجمم بُكمية كبيرة في القلب يحدث انعكاس يبدأ من الاذين 
الأمن» وهذا الانمكاس بزيد من معدل الضربات القابية » فبجعل الدم يخرج بسرعة 
اكبر من القلب الى الاوعية . وعلارة على ذلك فان مصل الدم يحتاز جدرارتف 
الشعيرات ويغمر النسيج والعضلات الرابطة . ويذه الطريقة يطرد جهاز الدورة 
الدموية كل زيادة في السائل اوتوماتكيا .. اما إذا قل حجم وضغط الدم » فارنف 
اطراف الاعصاب الخيأة في جدار تحويف الشران الساتي تسجل التغيير . ومن 
شأن هذا الانماس ان'بحدث تقلصا في الأوعبة ونقصاً في قدرة جباز الدورة الدموية. 


خلال م 


وفي الوقت نفسه تنتقل سوائل الانسجة وتلك الموجودة في العدة الى جاز 
الاوعية الدموية بالترشيح خلال جدار الشعيرات .. تلك هي التر كيبات المنكانيكية 
المسئولة عن الشبات شبه الكامل لكسة الدم وتوتره 


وت ركيب الدم ثابت بجداً ايض .. ففي الاحوال العادية تختلف كمية كرات 
الدم المراء والبلازما والاملاح والبروتينات والدهون والسكر بدرجة قلله . اذ 
انها تظل دامًاً أعلى مما تحتاجه الانسجة فعلا ونتبحة لذلك فان الحوادث غير 
المنتظرة مثل الحرمان من الطعام والتزيف أو اليد العضلي العنيف طويل الامد لا 
تعدل حالة السوائل العضوية يحالة خطيرة » لأن الانسجة تحتوي على كميات وافرة 
من احتياطي الماء والاملاح والدهنيات والبروتينات والسكر . أما الاكسوجين فلا 
'يختزن في أي سهان من المسم » ولذا يجب أن د الرئتان الدم به بلا توقف.ويحتاج 
الجسم الى كميات مختلفة من هذا الفاز تبعاً لنشاط مبادلاته الكيائية كما انه 
ينتج » في الوقت ذاته » كثيراً او قليا من ثاني كسيد الكر بون . ومع ذلك فان 
توتر هذه الغازات في الدم يظل ثابتا . وتعزي هذه الظاهرة الى مسكانيكية طبيعية 
كمائية وفسيولوجية.. فالتوازن الطبيعي -. الكيمائي يحدد كمية الا كسرجين 
التي تأخذها كرات الدم الحراه اثناه مرورها بالرئتين والني تحملبا هذه الكرات 
الى الانسجة . وفي اثناء رحلة الكرات الخراء عبر الاوعمة الشعرية الخارجية يعنص 
الدم ناني اكسيد الكربون الذي تطلقه الانسجة . وبزيد هذا الحامض من شراهة 
الحمموجلوبين الى الاكسوجين كما أنه يشجع على انتقال هذا الغاز هن الكرات 
المراء الى خلايا الاعضاء . ويرجع تبادل الاكسوجين وثاني كسيد الكربون بين 
الانيحة والدم ال ىالمناصر الكوائية للببهوجاوبين والبروتينات واملاح الدم يصفة 
غامة 


هناك علية فسبولوجية مسئولة عن كمية الا كسوجين التي يحملها الدم الى 
لانحة .ويعتمد نشاط العضلات التنفسية الي ند القفص الصدري محرتة سريعة او 
بطيئة وتضبط دخول الهراه الى الرئتين على خلاي! عصبية موجودة في القسم الا على 


لاخلا 


من الحبل الشو كي وينظم هذا المركز بواسطة توتر ثاني كسيد الكربورث - في 
الدم » كذا يواسطة درجة حرارة الم وبزيادة او نقص الاو كسوجين في الدورة 
الدموية . وهناك آلبة طبيعية - كيائية وفسيولوجية مائلة تنظم القلوية الايونية 
لبلازما الدم . لآن الوسيط العضوي الداءلي لا يصبح حنضيا مطلقاً رهذه الحقبقة 
تدعو لاعظم الدهئة لآن الانجة تنتج بلا توقف ميات كبيرة مسن احماض 
الكربرن واللشك والكبريتيك .. الخ وتطلقها في اللبمغا ولكن هذه الاحماض 
لا تعدل تفاعل بلازما الدم لانها تتعادل لوجود البيكربونات والقوسفات . وبالرغم 
من ان بلازما الدم تستطيم ان تتقبل كسة كبيرة من الاحماض دون ان تزيد 
درجة حموضتها الفعلية » الا انها » مع ذلك » يحب ان تتخلص منها ‏ فبخرج ثاني 
كسد الكربون من المسم بواسطة الرئتين » وتطرد الاحماض غير الطيارة بواسطة 
الكلى . وافراز ثاني كسيد الكربون بواسطة غشاء الرنتين انحاطي بجرد ظاهرة 
طبرعية - كبمائية » في حين ان افراز البول وحراكة التفص الصدري والرئتين 
تحتاج الى تدخل عمليات فسبواوجية ويمتمد التعادل الطبيعي - الككيمائي الذي 
يؤمن ثبات الوسيط العضوي بائي على التدخل الآ لي للجباز العصي . 
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تتصل الاعضاء ببعضها بواسطة السوائل العضوية والحباز العصي ‏ وكل عنصر 
من عناصر الحسم يعدل نفسه تبعا للعناصر الاخرى » كما تعدل هذه العناصر نقما 
تمعا له . وطريقة التمديل هذه تلمولوجية بالضرورة . فاذا نسينا الى الانسجة ذ كام 
من نوع ذ كائنا » كا يفعل الممكانكون وعاماء الحماة » فييدو ان العمليات 
النسيولوجية تتحد مما أمام النتبجة التي يحب بلوغبا ويبدو أن كل عضو مسن 
اعضاء جسم الانسان يعرف المطالب الحالية رالمستقبة للجسم كله ويعمل تبعاً 
لذلك .. واهمبة الزمن والاتساع ليست واحدة النسية لانسحتنا وعقلتا , فالجسم 
يدرك البعبد مثاما يدرك القريب » والمستقبل كالحاضر .. فحيتا يقترب امل من 
الاكمال فان انسسجة الذرج والمهبل تتمرض لغزو السوائل . وتصبح ناصسة مرنة . 
وهذا التفمير في تر كب الانسحة محعل مرور الحنين مستطاعاً بعد ذلك بايام قلملة. 
وفي الوقت ذاته تكثر الغدد الثديبة من عدد خلاياها . وتبدأ في تأدية وظبغتها قبل 
الوضم . وبذلك تكون على استمداد لتفذية الطثل .. ومن الواضح ان جيم هذه 
العمليات ان هي الا استعداد لحادث سيقع في المستقبل . 

حبنا بزال نصف غدة الثايارويد » قان النصف الباق يزيد من حجمة .. بل انه 
يزيد عادة من حجمه بدرجة اكثر مما يلزم . ذلك لآن الم » كما بين ملتزر » 
مزود بسخاء بعوامل الامان . وبنفس ااطريقة فان استتصال احدى الكلمتن يعقبه 


قشضفة 


تضخم الكلة الاخرى بالرغم من ان افراز البول يككون مأمونا الى درج ة كافي. : 
بواسطة كلية واحدة طبيعية .. فاذا فرض وطالب الجسم غدة الثايارويد أو 
الكلية ببذل جهد استثنائي في اي وقت من الارقات فان هذين العضوين يكونان 
قادرين على تحقيق هذا المطلب غير المتوقع .. فني غضون تريخ الجنين كله يبدو 
ان الانسجة تستعد للمستقمل . وتحدث الاتصالات العضوية بسهولة بين فترات +تلفة 
من الزمن مثاما تحدث بين ختلف مناطق الاتساع .. وهذه الحقائق هي من 
المعلومات الاولة للملاحظة» بيد انما لايمكن تفسيرها بالاستعانة بآرائنا المسكاننكية 
او الحبوية الساذجة .. ان العلاقات التلمولوجة المنيادة العمنات العضوية واضحة 
في تحدد الدم بعد النزيف .. ففي بادىء الأمر تتقلص الاوعبة » ومن ثم بزداد 
الحجم النسبي للدم المتبقي اوتوماتئكب] . وبذلك يعود ضغط الشرايين الى درجة 
كافية لاستمرار الدورة الدموية .. وتمر سوائل الانسجة والعضلات خلال جمدار 
الاوعبة الشعرية وتغزو جباز الدورة الدموية وعندئذ يشعر المريض بعطش شديد » 
وني التو ينتص الدم السوائل الني تدخل الى المعدة ويعيد توطيد حجمه الطبيعي .. 
ثم تهرب كرات الدم المراه من الاعضاه النى كانت تختزن فها» واخيراً » ببداً 
تخاع العظام في صناعة كرات دم حجراء تكمّل تجديد الدم . صفوة القول : ارب 
جميع اعضاء الجسم تساهم في ارتباط الظواهر الفسولوجية والطبيعية - الكيهائية 
والت ركيبة . وهذه الظواهر تنظم تنسق التزيف كله . 


يبدو ان الاجزاء التي يتر كب منبا عضو » كالمين مثلا » تتحد لغرض محدد » 
وان كان مستقية .. فاللد الذي يغطي شبكية العين الصغيرة يصبح شفافا » كما 
ذ كرنا من قبل ويتحول الى قرنية وعدمة » ويعتبر مذا التحول راجعا الى مواد 
يطلقها الجزه الخ للمين والحويصلة البصرية . ولكن حل المشكلة لا يتحقق بهذا 
الايضاح . اذ كيف يحدث ان الحويصلة البصرية تفرز مادة لما القدرة على جعل 
الجلد بين الشفاف والمعتم * ياية وسيلة تستطيع شبكية العين المستقبلة أن تجعل الجلد 
يصع عدسة قادرة على ان تجعل صور المالم الخارجي تبرز فوق اطراف عصبها ؟ 


حيرف 0 


أن قزحمة المين تشكل نفسها في حاحب للضوء امام العدسة. وهذا الحاجب يتمدد 
أو يتقلصتبع لشدة الضوء.وفي الوقت نفسه تزيد حساسية شبكية العين أو تنقص. . 
وعلاوة على ذلك » فان شكل العدسة يدل نفسه اتوماتكيا للرؤية القريبة أو 
البعمدة .. ان هذه الملاقات المتبادلة حقائق واضحة ولكننا لانتطيع اك 
نفسرها حى الآن » ومن الحائز انها ليست كم تبدو » فقد تكون هذه الظواهر 
بسطة اساسا » وقد تخطىء فرديتها .. فحقبقة الامر » اننا نقسم ك3 الى اجزاء . 
ثم يدهشنا ان الاجزاء » التي فصلت على هذا النحو » يتلاءم احدها مم الآخر بدقة 
عندما يجمعها عقلنا معا . فمن احتمل اننا نعطي الاشياء فردية صناعية » ويجوز ان 
حدود الاعضاء والحسم ليست حيثًا نقد انا موجودة كذلك فاشالا نمرف 
العلاقات المتبادلة التي بين ممتلف الافراد » مثال ذلك » الاتصال الوجود بين قضب 
الذ كر ومهبل الانثى . كما اننا لا نعرف التعاون القائم بين فردين في عحملبسة 
فسبولوجية واحدة مثل تلقيح البويضة بعرفة الحيوان المنوي.. وهذه الظواهر غير 
مقرومة على ضوء آرائنا الحالمة عن الفردية والجسم والفراغ والزمن 


ايخ ابد 


حو 


عندما يصاب الحلد او العضلات أو الاوعية الدموية او المظام بضرر نتبجة 
الطمة ار لحب ار قذيفة قان المسم ينسق نفسه فوراً لمواجية ملل هذا الموقف 
الجديد .. فبحدث كل شيء كا لو كان الجسم قد اتخذ سلسلة من الاجراءات بعضها 
سريع وبعضها مؤجل لكي يعبد اصلاح اصابات الانسجة . وى هو الال في 
تحدد الدم تنشط المكانيكيات غير المتجانسة والمتقارية وتتحول جيعبها نحو 
الغاية التي يحب بلوغبا » وهي اعادة بناء التر كيبات التي تحطمث .. قحب يقطضع 
شريان يتدفق الدم منه بغزارة فينخفض الضغط الشرياني » ويصاب الجريح بالدوار 
او الائماء وينقص النزيف وتتتكون كتلة متجمدة في الجرح . ويغلق القبيرن فنحة 
الرعاء وعندئد يتوقف التزيف تهان] .. وفي اثناء الايام التالية تهاجم كرات الدم 
السضاء وخلايا الانسحة كتلة الفيبرين المتحمدة وتعبسد تجديد جدار الشرياث. 
بالتدريج .. كذلك قد يشفي الجسم جرح صغيراً في الأمعاء بطرقه الخاصة المائة 
للطريقة السابقة .. فتصبح العقدة الجروحة غير متحر كة في بادىء الامر .. اي انها 
تصاب بالشلل المؤقت ويذلك تنم المواد البرازية من المريان بدا مل البطن » وفي 
الؤقت نفسه تقترب عقدة معوية اخرى » او سطح غلاف الامماء الشحمي من الجرح 
ويلتصق به تمع خاصة معروفة عن البريتون . ويعد اربع او خمس ساعات تغلق 


74ت 


القتحة . وحتى لو ضعت ابرة الجراح حافتي الجرح الى بعضمما فان التئام الجرح يرجع 
الى التصاق سطح البريتون التلقائي . 


عندما يتحطم احد الاطراف نترجة للطمة فان النبايات الحادة للعظام الحطمة 
إن البضة عا العا انمره . ولكنها سرعان ما تحاط سقعة مرممة من الفمبرين 
وحطام عظمة وعضلية . وبعدئذ تصبح الدورة الدموية ا١كثر‏ نشاط] . فبتورم 
الطرف وتجلب المواد المفذية اللازمة لتحديه الانسحة الى منطقة الجرح بواسطة 
الدم . وتوجه جنيع العيليات الوظيفية نحو الاصلاح عند قاعدة الكر وحوله 
وتصبح الانسجة ما ينيفي ان تككونه لكي تتم العمل المشترك . مشال ذلك » 
تتحول قطعة من عضلة قريبة من بؤرة الكسر الى غضروف »© والغضروف ‏ كما 
هو معروف جيداً » هو الطليعة المظمية في الكومة اللؤقنة التى تربط الاطراف 
الحطمة . وفها بعد يتحول الغفضروف الى نسج عظمي » وهك_ذا يتجدد الهيكل 
بمادة ذات طببعة كطببعة مادته الأصلية » وفي اثناء الاسايبع القلائل اللازمة لاتمام 
الاصلاح يحدث عدد هائل من الظواهر الكماثية والعصبية والدموية والبنائية .. 
فالدم المتدفق من الاوعبة في وقت الحادث والمصارات التي تدفقت من التخساع 
العظمي »© والعضلات التي تبتكت اناك االصديد لخر ريع »باتع 
كل ظاهرة من الظاهرة التي تسبقها . وجب أن ينسب تحقق بمعض الصفنات 
الكبربائمة الامجابية بداخل الخلايا الى الاحوال الطبيمية ‏ الكيائية والت ركيب 
الكبيائي للسوائل التي تطلق في الانسجة . وهذء الصفات الكبربائية الايجايبة ‏ قد 
الترا كيب التشريحية بالقوة الجددة .. وكل نسسج قادر على الاستجابة » في اية 
لخظة من المستقبل الجهول » لاية تفبيرات طبيعية - كيهائية او كياثية للوسيط 
العضوي الداخلي بشكل يوافق مصلحة الجسم كه , 


ان الجانب التنسبقي لالتثام الجروح يكون ١‏ كثر وضوحا في الجروح السطحية. 
لأن هذه الجروح قابة للقياس الدفيق » ويمكن حساب درحة التثامها بقوانين 
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الكومت دي نوي » وهكذا تحلل عملية النئام الحرح .. فنحن نلاحظ اولا ارت 
الجرح يلنئم فقط اذا كان التثامه نافعاً للجسم .. فحينا تحمى الانسجة التي رفع عنها 
الغطاء الجلدي تما) من المتكروبات واهواء والاسباب المبيجة الاخرى فان عملية 
التجديد لا تحدث . بل انها تكون عدية الحدوى في مثل هذه الاحوال . ومن ثم 
فان الجرح لا يلتئم. ويظل على حالته الاولى . وتبقى هذه الحالة قامة طالما تحمى 
الانسجة من هجمات العالم الخارجي بنفس الدقة التي يحمبها بها الحلد المجدد. اما اذا 
سمح لبعض قطرات من الدم » وعدد قليل من الحرائيم » بالاتصال بالسطح التالف 
وتهسسجه فان عملية الالتئام تبدأ وتستمر في اصرار حتى يلتئم الحرح تماما . 


يتكون الحلد » كما نعم » من طبقات مر كبة » من الخلايا المسطحة هي الخلايا 
الارشلة . وهذه الخلايا كامنة اسفل البشرة » اي فوق طبقة ناعمة مرنة من نسيج 
رايط يحتوي على كثير من الاوعبة الدموية الصغيرة . فحينا تزال قطعة من الملد 
يرى قاع الجرح مكونا من نسيج دهني وعضلات .. وبعد ثلاثة أيام أو اربعة يصبح 
سطحه ناعا متألقا وحمر اللون . وفجأة يبدأ الحرح في التناقص بسرعة عظيية . 
وتعزى هذه الظاهرة الى نوع من تقلص النسيج الصغير الذي يغطي الحرح2 وفي 
الوقت ذاته تبدأ خلايا الجلد في الانزلاق فوق السطح الاحمر كحافة بيضاء .و اخيراً 
تغطي هذه الخلية المنطقة كلبا وبذلك يتكون اثر جرح نهائي . ويرجم لكوينه 
الى اشتراك نوعين من الانسجة في العمل . النسيج الرابط الذي ملأ الحرح » والخلايا 
الابشلة التي تتقدم فوق سطحه من الجانبين .. والنسيج الرابط مسئول عن تقلص 
الجرح اما النسيج الابث لي فسثول عن الغشاء الذي يغطي الجرح نبائيا وثم انثناء 
ابضاحي يعبر عن النقص المتزايد في المنطقة المجروحة ابان عملية الاصلاح . ومع 
ذلك فاذا منع الانسات كلا من النسبج الابثلي والنسيج الرابط من تأدية عمليهها 
الخاصين فان الانثناء او القوس لا يتغير . انه لا يتغير لان نقص احد عاملي الاصلاح 
تعوضه زيادة سرعة العامل الآخر .. ومن الواضح ان تقدم الظاهرة يعتمد على 
الثغاية التي حب تحقيقها .. فاذا فشلت احدى الآليات المجددة فانها تستبدل بآ لية 


لاه 


اخرى . ومن ثم فان النتيجة وحدها هي الني لا تختلف لا الطريقة وبطريفة 
ماثلة يعاد توطيد ضغط الشرايين وحجم الدم بعد النزيف بواسطة عمليتن آلشيه 
متضادتين: احداهما تقلص الاوعية الدموية وتقليل قدرتها » والاخرى جلب' كمية 
من السائل من الانسجة والجباز الهضمي .. و لكن كلا من هاتين الممليتين الآ ليتينه 
قادرة على تعويض فشل الاخرى 


لإللاو د 


هو > 


لقد خلقت معرفة عملة النئام الحروح عل الجراحة الحديث .. فلو لم يكن التنسيق 
موجوداً لما استطاع المراحون أن يعالجوا الجروح » اذ لا سلطان لمم على آلبات 
التئام الجروح.فهم «قنعون بارشاد النشاط التلقائي لهذه الآليات . مثال ذلك : انهم 
يهيثون لهرافي الجرح او نبايات العظمة الخطمة الوضع الذي يحمل عملة التجدد 
تحدث دون أن يتخلف عنها جرح مشوه اوعاهة .ولكي يفتح المراحون راجا 
غائراً او يعالجون كسراً او يحرون العملية القيصرية او يستأصلون رحما أو جزءاً 
من المعدة او الامعاء او يرئعون سقف الجمحمة او يزيلون قرحة من المخم فان علييم 
ان يحدثوا قطعا طويلآ وجروحا واسعة .. ولكن الباطة الدقيقة جداً لا تكني 
لفلق هذه القتحات نبائيا لو لم يكن الجسم قادراً على القيام بإصلاحاته الخاصة . 
ان الجراحة الحديثة ترتكز على وجود هذه الظاهرة . فقد تعدت كيف تنتفع من 
التنسيق . ولما كانت براعتها مدهشة » ولما انصفت به وسائلها من جرأة فقد 
تجاوزت اكثر الآمال التي كان الطب يحل بها في الازمان السالفة وما حقفة 
الجراحة من نتائج مدهثة يمتيد ارقى انتصار لعم الببولوجيا .. فالجراح الذي 
استطاع ان يبلغ مرتبة السيادة في فنونها » وان يفهم روحها » وآ كنسب معرفة 
كامة عن البشر وعم امراضهم » يصبح شبيا بالله .. لأنه يملك القوة ة على فتح الجسم 
وارتباد اعضائه واصلاح ما يصببها من اذى دوت ان يعرض المريض لآأي خطر 


لالم 


تقريياً .. انه يعيد الصحة والقوة ومتعة الحياة للكثير من الناس .. وحق اولئنك 
الذين يتعذيون سبدب الامراض المستعصية » يستطيع الجراح الحاذق داثماارتب 
يجلب لهم بعض الراحة .. وامثال هؤلاء الحراحين نادررن » ولكن عددم يمكن 
أن بزداد بسبولة اذا تلقوا دراسة فنة وادبية وعاسة افضل . 


ان السب لكامن خلف مثل هذا النجاح البسط » فقد تعامت الجراحة ان 
عمليات الالتثام الطبيعية يحب الا تعرقتل . ونجحت في منع الجراثيم من التسلل الى 
الجروح » فقمل ااكتشافات باستير ولستر كانت الجراحات تقبمع داما بجوم 
اليككتريا .. وكانت هذه الهجمات تحدث تقبحاً وغنغرينا غازية فيصاب الجسم كله 
بالالتباب . وكانت هذه الحالات تنتبي غالياً بالموت .. ولكن الفنون الحديئة 
أعمت المرائي تماما عن جروح العمليات » ويهذه الطريقة تنقذ هذه القنون حماة 
المريض وتقوده الى الشفاء العاجل لأن للجراثيم القوة على عرقلة او تأخير العمليات 
التنسيقية والاصلاح .. ما ان اصبح في الامكان وقاية الجروح من الكتريا حتىق 
بدأت الجراحة في النمو.وتقدمت وسائلها سريما على يدي اوليه ويباروث و كوشر 
وتلاميذهم . وفي مدى ربع قرن من التقدم الرائم ازدهرت فنون الجراحة بفن. 
هالستيد وتوفبه (وهارقي ) كاشاج وأسرة هايو وجممع الجراسين العصريين العظام. 


ولقد جاه هذا النجاح نتيجة للفهم الواضح لبعض الظواهر ا(اتنسقة المينة .. 
فلا مفر من حماية الجروح من الالتباب» كذا احترام اسوالها التركيدية والو ظضة 
اثناء اجراء الجراحة , لآن الانسجة تتعرض للخطر باستعمال اغلب المواد المطهرة 
أو اذا ضعطت بالادوات الجراحية او جذبت بإصابع المراح في خثونة .. ثقد 
بين هالتر وجراحو مدرسته كيف يحب ان تعامل الحروح برفق شديد اذا اريد” 
لها ان تحتفظ بهاسك قوتها المجددة . فان نتيجة العملية الجراحية تمتمد على حالة 
الانسجة وحالة المريض معا . ولهذا فان الجراحة الحديثة تنظر بمين الاعتبار الى 
كل عامل قادر على تعديل وجوء النشاط الفسولوجي والذهني . فتمعل على حماية 
المريض من اخطار الخوف والبرد وفقد الاحساس مثاما تحميه من المرض والصدمة 


”م 


العصبة والنزيف . واذا حدث المرض يسبب احد الاخطاء فقي الامكان معالحته 
بكفابة .. ورما يأتي اليوم الذي تعرف قبه طبيعة عمليات التثام الجروح معرفة 
افضل فنصمح في الامكان زيادة مرعة هذه العمليات .. فان درجة سرعتبا »كا 
زمرفبا الآن » تختلف تبعاً لصفات محددة للاخلاط ونخاصة شبابها . فاذ! امكن 
أمداد دم المريض وانسجته بهذه الصفات بصفة مؤقتة فوف يصبح الشفاء من 
العمليات الجر احية | كثر سوولة .. ولماكان من المعروف أن مواد كيماوية معينة 
تزيد هن سرعة تكاثر الخلايا فن الجائزيانها سوف تستخدم لتحقيق هذه الفاية .. 
فان كل .خطوة تتخذ لممرفة ما نبكة التحديد سوف تؤدي الى تقدم حديد في فن 
الجراحة .. الا ان التئام الحروح » سواء اكان في احسن المستشفيات ام في الصحراء 
ام في الغابة البدائية يتوقف » قبل كل شيء » على كفاءة الوظائف التلسيقية . 


ةا ون 


خب 


تتعدل جميم الوظائف العضوية بمجرد عبور المنكرويات او الفيروسات حدود 
الجسم ومباجمتها الانسجة .. فيبدأ المرض .. وتتوقف صفاته المميزة على طريقة 
ملائمة الانسجة للنغبيرات المرضية التي تطرأ على وسطبا مال ذلك »ان الحى 
هي اجابة الجسم على وجود البكتريا او الفيروسات .. وتحدد ردود فل تنسقية 
أخرى بانتاج الجسم نفسه للسم » ونقص مواد معينة لا غنى عنها للتغذية » وحدوث 
اضطرابات في نشاط مختلف الغدد .. وتدل اعراض مرض برايت وداء الاسقربوط 
وجدوظ العين على ان الجسم يأوي مواداً تعجز الكليتان المريضتان عن طردها 
لنقص في امد الفنتامنات أو لافراز منتجات سامة بواسطة غدة الثابارويد 
وتكسف عناصر المرض له وجهان ختلقان » اولهما مقارمة غزو هذه الأحسام 
الفريبة لاجم والعمل على تحطيمهاوثانيهما اصلاح الاضرار التي لحقت بالسم وجعل 
السموم التي ولدتها البكتريا او الانسجة نفسها تختفي. فالرض ليس الا تطوراً لهذه 
العملبات .. انه معادل لنضال الجسم ضد عامل مزعج وما سذله من جبد للاصرار 
على البقاه . ولكنه قد يكون تعبيراً عن الفساد السلبي لاحد الاعضاء او للشعور آنا 
هو الحال فيما يتعلق بمرض السرطان والجنون 

توجد الجرائيم والفيروسات في كل مكان : في المحواء » والماء » وفي طعامنا 
وهي موجودة دائما على سطح اللد وعلى الاغشة الخاطية لحبازي الهم والتنفس.. 


اوس 


ومع ذلك » فانها تظل غير ضارة بالنسبة لكثير من الناس » اذ يوجد بين بني 
الانسان قوم معرضون لامرض وآخروت محصئون ضده . وتعزى حالة المقاومة هذه 
الى تر كسب انسجة الفرد واخلاطه » فبي التي تحول دون تسلل ناقلات المرض أو 
او تحطمها حينا تغزو اجسامنا . وتلك هي المناعة الطببعية وقد يقي هذا اللون 
من المناعة افراداً معينين من كل مرض تقريباً » وتلك صفة من اثن الصفات التي 
يتمناها كل انسان . ولكثنا ما زلنا تجبل طبمتنا » الاانه يبدو ان هذه الناعة 
الطبيعية تعزى الى بعض خصائص ورثها بعض الاشخاص عن املافيم ‏ كما 
اكتسبوا خصائص غيرها ابان مرحلة نموهم.. لقد لوحظ ان اسراً معبنة سريعة التاثر 
بأمراض معينة كال والزائدة الدودية والسرطان او الاضطرابات المقلية .ومتاك 
امر الحرى تقاوم جميع الامراض-فيا عدا الانحلال_التي تحدث ابإنمرحلة الكبولة. 
ولكن المناعة الطبيعسة لا تستمد من تكون اسلافنا فقط » فقد تكتسب ايضاً 
ننيجة لطريقة الانسان في حماته وللتغذية » فقد برهن ريد هانت على ذلك مئذ امد 
طويل اذ تين أن بعض الاطععة تزيد من حساسية الحرذان بالنسة للتجارب الى 
اجريت على الحى التيفودية . كذالك يمكن ان تمدل نسية الاصابة بالالتباب الرئوي 
بواسطة الطعام . فقد مات .ه / من الحرذان التي تنتمي لسلالة واحدة والموجودة 
في حظير الجرذان بمؤسسة رو كفلر من الالتباب الرئوي حينا كان يقدم لما طعام 
عادي ؛ بينا اعطيت انواع تختلفة من الغذاء مجموعات اخرى عدردة سن هذه 
الجرذان فببطت نسبة الموت بينها بسيب الالتباب الرئوي الى «م/ز و /1٠‏ بل 
إلى صفر في المائة تبعا لنوع الطعام الذي قدم لبءض الجموعات. ومن ثم يحب علينا 
ان نستوثق ما اذا كان في الامكان تزويد الانسان بالمناعة الطبيعية ضد الرض بتبيئة 
أحوال معنة للحماة . إذ ان حقن الافراد بالمصل المضاد لكل مرض »© فحص 
الشنب كله قحم لد عكر راثعاء متتففات فكية © في وبائل امظة 
التكاليف فضلا عن انما ليست وسائل فعالة لنم الامراض وتقوية صححة الشعب » 
لأن الصحة يحب ان تكون طسعة . ومثل هذه المقاومة القطرية تقد الفرد بقوة 
وشحاعة لا يتوفران له عندما تتوقف حماته على الأطباء . 


الا 


والى جانب المقاومة الفطرية للامراض توجد ايضا مقاومة مكتسبة » وقد 
تكون هذه المقاومة تلقائية أو صناعية . فالمعروف أن الجسم ينسق نفسه للقاومة 
النكتريا والفيروسات بانتاج مواد قادرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة على تحطيم 
المباجين .. وهكذا تحمل الدفتريا والحى التشفودية والحدري والخحصية ... الخ 
ضحاياها عصنين ضد كل اصابة اخرى بالمرض ولو لفترة حددة على الاقل . وهذه 
الحصانة الذاتية توضح تنسيق الجسم بالنسية لموقف جديد .. فلو حقنت دجاجة 
بمصل ارنب منزلي لااكتسب مصل الدجاجة » بعد ايام قلية » خاصة اماد راسب 
وافر في مصل دم الارنب . ويذلك تصبح الدجاجة حصنة ضد مواد الارنب 
الزلالية . وبالمثل حينا يحقن احد الحوانات بالسموم البكتيرية فان هذا الحيوات 
يفرز ترياقات ذاتية للتسمم الذاتي . وتصبح هذه الظاهرة ا كثر تعقداً اذا حقن 
الحوان باليكترا نفسها. لأن هذه البكتريا ترغم الحيوان على صناعة مواد تجمع 
النكتريا وتقضي عليها . وفي الوقت نفسه تكتسب كرات الدم البيضاء والانسجة 
قوة الفتك باليكتريا ما اتضح من تجارب متشنكوف .. وتحدث الظواهر اللستقة 
ذات التأثيرات المكسية تحت تأثير ناقلات الأمراض فتؤدي إلى القضاء على 
الجرائيم المهاججة.. ولقد وهبت هذه العملدات نفس الصئات المميزة للبساطة والتعقيد 
والحسم مثل العملمات الفسولوجنة الاخرى . 


وتعزى الاستجابات التنسقية للجسم الى مواد كمائية معئة .. فبعد مشتقات 
البوليسا كاريدز الموجودة في اجسام المكتريا تحدث ردود فمل معينة في الخسلايا 
والاخلاط عندما تنحد مع بروتين . وبدلاً من بوليسا كاريدز البكتريا تصنع انسجة 
اجسامنا بعض الكاربوهيدرات واللمواد شه الدهنية ذات الخصائص الماثلة . وتمد 
هذه المواد الحسم بقوة يهاجم بها البروتينات الغريبة للخلايا الغريبة وهذه الطريقة 
نفسها تتبع في حالة غزو الجرائي لجسم احد الحيوانات . فخلايا الحيوان هي التي 
تعمل على ظبور مسكروبات وقائية في حيوان آخر . واخيراً تتحطم هذء الخلايا 
بواسطة ميكروباتها الوقائية.ولهذا السبب لا ينحح نقل خصية القرد إلى الانسان.. 


52-7 


ولقد ادى وجود ردود النعل التنسيقية هذه الى |اكتشاف فوائد التطعيم واستعمال 
الامصال العلاجية » واخيراً المناعة الصناعية . اذ تنمو كمبة كبيرة من الميكروبات 
الوقائية في دم الحبوان الذي يحقن بميكروبات أو فيروسات ميتة أر ضفة أو 
يسموم بكتيرية..وقد يشفيمصل الحوان الذي حقن فيه أحد الامراض الحيواناتٍ 
المريضة التي تعاني من نفس المرض في بعض الاحايين » لآنه يهد دما بالمواد التي 
يحتاجها والمضادة للتسمم والبكثريا » وبذلك يمدها بالقوة التي لا تكبا السواد 
الأعظم من الافراد والتي تمكنها من التغلب على امرض : 


وم 


- /ا ب 


يقاتل المريض المسكروبات التي تغزو سمه إما بمفرده وإما بمساعدة أمصال 
معيئة او بالتطبيب الكمائي والطبيمي غير محدد النوع . وفي هذه الاثناء تتعدل 
الليمفا والدم بواسطة السموم التي تطلقها البكتريا وفضلات الهم المعتل . وتحدث 
تعديلات بعيدة المدى في الجسم كله . كما تحدث الحى والهذيان وزيادة المسادلات 
الكمائية . وفي بعض الامراض الطيرة » وفي المى التبقودية والالتباب الرئوي 
والتسمم الدموي مثلآ تصاب الاعضاء » كالقلب والرئتين والكلتن بضرر. .وعندئذ 
تنشط خلايا ذات خصائص معرنة تظل خاملة في الحاة العادية . وهذه الخصائص 
يل إلى جعل الاخلاط ضارة بالبكتريا » كا تنبه جميع وجوه النشاط العضوي.. 
وتتكاثر كرات الدم المراء وتغرز مواد جديدة » وتكايد بيدقة التحول الذي 
تحتاحه الانسحة وتنسى نفسما تبء؟ للاحوال غير اللتوقعة التي تخلقها العوامل الولدة 
لفأرض وعجز الاعضاء وسم السكتررا وتحمعبا اللي . ىا تكورل خراجات في 
المناطق المررضة » وتهغم الخائر الموجودة في صديد الخراجات » المنكرويات .. 
وهذه الخائر ايض القوة على اذابة الانسحة الحية . فبي تفتهم بذلك طريقا للخراج 
اما نحو الجلد أو نحو عضو مجوف. وبهذه الطريقة بطرد الصديد من المسم..وتوضح 

أعراض الامراض البكتيرية الجهود الذي تبذله الانسجة والاخلاط لقاومتها والعودة 
بالسمالى الحالة الطبيعية 


ساو إلا 


وفي امراض الانحلال كتصلب الشرايين والتهاب عضلة القلب والتباب الكلى 
والبول السككري والسرطان وأمراض سوه التفذية تلعب الرظائف التنسقة دوراً 
أيضا . فتعدل العمليات الفسيولوجية بطر يقة تلائم حياة الجسم .. فاذا كان افراز 
احدى الغدد غير كاف زادت غدد اخرى نشاطبا وححمها لكى تكمل عمل الغدة 
التعبة . فحينا يسمح العمام الذي يحمي فتحة اتصال الاذين الابسر والبطين للدم 
بالتدفق إلى الحلف يزداد حجم القلب وقوته »© ويذلك ينجح في ضفظ الكمية 
الطبيعية تقريباً من الدم بداخل الاورطي.. وتائح هذه الظاهرة التنسقيه لمريض 
ان يحبا حاة طبيعية عدة سئوات .. وحمنا تتلف الكلى برتفع الضغط الشرياني حق 
تستطبع كمة أ كير من الدم ان تمر خلال المرشح العاجز .. ويحاول الجسم ارت 
يموش نقص كمة الانسولين التي يفرزها البتكرياس في المرلة الاولى لمرض 
السكر .. وتمثل هذه الامراض عادة حاولة يبذها الجسم لبنسق نفسه تبعا لوظيفة 
اعتورها النقص . 


وهناك عوامل مولدة للامراض ليس للانسجة رد فمل ضدها كالاتبدي 
الآليات التنسيقية أي استجابة لها مثل ميككروب الزهري المعروف باسم (تريبونيا 
بالبدوم ) . قاذا! اخترى هذا المسكروب الحسم فانه لا يغادر ضحيته من تلقاء نفسه. 
وانما يتخذ له مأوى في الحلد والأوعمة الدموية والماع أو العظام . ولا تستطيع الخلايا 
والاخلاط ان تقفي عليه . واما يستسلم للعلاج طويل الأمد .. كذلك السرطان » 
أنه لا يواجه اية مقاوءة من الجسم .. والقروح» سواء أكانت غير مؤذية أو خبيثة» 
تشبه الأنسجة الطببعية شيب كبيراً إلى درجة تجمل الجسم لا ينتبه الى وجودما 
وغالبا ما تنمو هذه القروح في أفراد لا يبدو عليوم أي عرض من الاعراض وقتاً 
طويا . وحينا تظبر الاعراض لا تكون تعبيراً عن رد فعل الجسم » واما تكورك 
نتمحة هماشرة للا احدثته القرحة من اضرار ولمنتحاتها السامة و لما حاق بعضو 
جوهري من تحطير » أو لما أصاب أحد الاعصاب من ضغط .. ومرض الشرطارت 
عنبد في تقدمه لأن الانجة والاخلاط لا تقاوم غزو اللايا المريضة على الاطلاق . 


اوعس )150 


ويواجه الحم في اثناء المرض مواقف لم يسبق له مكابدتها مطلقاً » ومم ذالك 
فانه يمبل إلى تنسيى نفسه تدعا للأحوال الجديدة بالقضاه على العوامل ال مولدة للمرض 
واصلاح الاضرارالتي أحدثتها .. فاولم تكن هذه القوة التنسقية موحدة لا 
استطاعت الكائنات الحمة ان تحتمل وطأة الأمراض لأنها معرضة ايداً لهجمات 
الفيروسات والمكتريا وللفشل الت ركبي في العناصر التي لا عداد لها للاجهزة العضوية. 
لقد كان يقاء الفرد يتوقف كل التوقف » فها سلف » على قدرته التنسقمة .. بينا 
اتاحت الحضارة الحديثة بمساعدة عل الصحة » ووسائل الرفاهية » والطعام الجبد » 
والحياة الناءمة » والمستشفيات » والأطباء » والممرضات لعدد كبير من بني الانسان 
ذوي الصغات الضعيفة الاستمرار في الحماة 5 ويساهم هؤلاء الضعفاء ونسلوم ف 
إضعاف الاجناس البيضاء الى حد ما . فلعله من الواجب علينا أن *نقلع عن هذا 
اللون المصطنع من الصحة ونقبع الصحة الطببعبة وحدهاءرهي التي تنتج من اكتال 
الرظائف التنسقية ومن القاومة القطرية لدرض . 


74م 


دم- 


يتكون التنسيق العضوي الخارجي من تعديل الحالة الداخلية للجسم تبعا لما 
طلا عل البنة من اتعلافات:. بوم هذا الديل برناعلة طليات أن مول عن 
توطيد النشاط الفسبولوجي والعقلي وا كتنساب الجسم وحدته .. وتمد الرظائف 
التنسيقية اجابة مناسبة لكل تغبير في الوسط الحيط بالانسان . ومن ثم » يستطيع 
الانسان ان يحتمل التعديلات التي تطرأ على العالم الخارجي .. فالطقس يكورت 
دامًا إما أكثر سخونة وإما أكثر برودة من الجلد. ومع ذلك فان حرارة الاخلاط 
التي تغرق الانسجة » كذا حرارة الدم الذي يدور في الأوعبة تظل ثابتة لا تتغير . 
وتنوقف هذه الظاهرة على عمل الجسم كل المستمر . وتميل حرارتنا إلى 0 
مع حرارة ة الطقس أو عندما تصبح المبادلات الكمائية أكثر نشاطاء» كما يحدث مثلا 
عند الاصابة بالمى .. فتزيد سرعة دورة حركة الرئة والتنقس2 وتتبخر كمبة 
كبيرة من الماء من الأوعبة الهوائية الرئوية. فبنتج من ذلك اتخفاض درجة حرارة 
الدم في الرئتين .. وتتمدد » في الوقت ذاته » الآوعبة الموجودة أسفل الجلد - 
فبحمر لون الجلد نفسه.. ويندقع الدم إلى سطح الجسم فببرد علامسته للبواء الجوي. 
أما إذا كان الحواء شديد الحرارة فان الحلد يغطى بمجار رفيعة من العرى الذي تفرزه 
غدد العرق . وحمنا يتخر هذا العرق فانه يؤدي إلى ا نخفاض درجة الحرارة 


م4 


وعندئذ بذشط الجباز العصي والاعصاب السميثاوية للعمل.فتزيد من سرعة ضربات 
القلب وتّدد الاوعة الدموية وتجعل المريض بحس بالظمأ .. الخ . وبالعكس من 
ذلك : إذا انخفضت درسة الحرارة الخارجية » تتقلص الأوعة الدموية ويصبيح 
الجلد نفسه ابيض اللون . ويحري الدم في الأميريات يتكاسل » ويتخذ ل ملاذاً 5 
الأعضاء الداخلية التي تزيد سرعة دورتها الدءوية ومبادلاتها الكبائية . وهكذا 
نكافح البرد الدا_لي كما تكافح الحرارة بواسطة التغيرات المصبية والدموية 
والغذائية لمسمنا كله .. وتحتفظ جميع الاعضاء واللد ايض بنثاطها المستمر 
بالتعرض للحرارة رالبية والرياح والشمس والمطر .. وحينا نقفي حساتنا بعبدين 
عن تطرف الطقس »6 تصبح العمليات المنظية لدرجة حرارة الدم وحححمه وقاويته.. 


الع عديعة ة النقع . 


اننا موحي إلا لبواعث افاج التي تنشأ من العالم الخارجي حتى 
عندما تحدث قوتها أو ضعفها تعدياً قد يكون مبالناً فنه أو غير كاف»في الأطراف 
العصبية لأعضاء الحس .. فالضوء الماهر شديد الخطورة ولم#مذاكان الآنساتف 
البداني يختسىء منه بالغريزة .. وهناك عدد كبير من العملمات الميكانكية قادرة 
على حماية الجسم من أشعة الشمس .. فالحنن يدافم عن ن العين » ويدافم حاجز 
الضوء عن قزحمة العين ضد أي زيادة في قوة الضوء ٠وفي‏ الوقت نفسه تصبح شبكية 
العبن أقل حساسية .. و كذلك الجلد» انه يقاوم اختراق الأشعاعات الشمسية بانتاج 
مادة ملونة .وحينا تكون هذه الوسائل الدقاعة الطسعية غير كافئة لتحقيق الفرض 
المطلوب تصاب شبكية العين والملد بالاذى كما تحدث اضطرابات معينة بالأمماء 
والجباز العصي. . ومن الحتمل ان انخفاض رد الفمل الارتكامي للجهاز العصي ينتج 
من الضوء المفرط في القوة .. ويحب ألا يقيب عن بالنا ان أ كثر الأجناس تحضرأ» 
وثم السكندينافيون مثلا ‏ جنس ابض » وانهم عاشواأجيالاً عديدة في بلاد جوها 
ضعيف الضوء ابان الجزء الآ كبر من السنة.. وسكان القسم الشمالي من فرنسا | كثر 


مكييدة 


ممواً من سكان سواحل البحر الاببض المتوسط .. أما الأجناس الوضيعة فتسكن 
عادة البلاد الني يكون ضوءها قوب ومتوسط درجة حرارتها! مرتفعاً .. على انه 
يبدو ان تكبيف الجنس الابيض بالنسبة للضوء والحرارة يتم على حساب اعصابه 
نوه العقلي . 


وبالاضافة إلى الآأشعة الضوئية » يستقبل المباز العصبي مختلف بواعث الحياج 
من العالم الككوني . وتكون هذه النبهات قوية في بعض الأحيان » ضعيفة في بعضها 
الآخر .. ويمكن مقارنة الانان بلو-ة فوتوغرافية حساسة حب ان تسحل مختلف 
درجات الضوه بنفس الطريقة .. أما تأثير الضوه عبى اللوحة الفوتوغرافية فمنظمه 
حاجز خاص وتعريضا له أمداً محدوداً . ولكن الجسم يستخدم طريقة اخرى . 
فانه يجمل تنسيقه بالنسبة لشدة المهبجات غير المقساوية بزيادة قدرته على الاستقبال 
أو انقاصما. فن المعروف جبدأ أن شبكية البن تصبح أقل حساسية عندما تتعرض 
للضوء الشديد . وبالمثل فان غشاء الأنف اللخاطي لا يستطيع قبيز الرائحة الكريية 
بعد وقت قصير .. وإذا احدثت الضوضاء الشديدة بصفة مستمرة وعلى نستى واحد 
فانها تسبب قليلآ هن الضيق . وهدير البحر حمها تثب أمواجه فوق الصخور » أو 
قمقعة القطار لا تزعج نومنا .. اننا نلاحظ بصنة خاصة الاختلافات في شدة 
المببجات . .وقد ظن ويبر انه عندما بزيد المنبه في المتوالية الهندسية يزداد الااس 
فقط في المتوالية الحساببة .. ومن ثم فان شدة الاحساس تتزايد بسرعة أقل كثيراً 
من سرعة المج .. ولما كنا نتأثر » لا بالشدة الطلقة لامبيجات » ولككن باختلاف 
شدة مهرجين متعاقدين فان هذه العملية الآلية تحمي جبازنا العصي يشكل فعال .. 
وبالرغم من عدم دقّة قانون ويبر إلا انه يعبر ما يحدث يشكل تقربي ومع ذلك 
فان العمليات التنسقية الآلية لاجبزتنا العصبية ل تنم' مثل تلك الخاصة بالاجهزة 
العضوية الأخرى فقد أوجدت المدنة متبهات -جدودة ليست لديئا وسائل نداقع 
بها عن انفسنا منها . ومن ثم فان جسمنا يحاول عبئا ان يندنى نفسه بالنسية لختلف 
انواع الضوضاء في المدن الكبيرة والمصانع كنذا بالنسبة لمبمجات الحياة العصرية 


ه751 - 


وبواعث القلق والازدحام التي تقسم بها ايامنا .. اننالم نتعود على نقص النوم » ك| 
اننا غير قادرين على مقاومة السموم الحدرة مثل الافبون أو الكوكابين .. ومسن 
العجيب اننا ننسق أنفستا بالنسبة لأغلب هذه الأحوال دون ان نعاني شيا مسن 
ذلك ولكن هذا التسيق أو التكييف أبعد من ان يكون تنسيقا مظفراً .. انه 
يؤدي إلى حدرث تغييرات عضوية وعقلة تعادل أنحطاط الانسان المتحضر 


745 سلس 


ةد 


كن احداث التعديلات الداقة للحسم والشعور بالتنسيق وبهذه الطريقة 
تطبع بيئة الناس بطابعها . وحينا يعرض الشبان الصغار لتأثير ها فترات طويلة فقد 
تعد هم تعديلاً ثابت]. .وهكذا تظهر جوانب تكوينة وعقلية جديدة في الفردكر كذا 
في الحنس . إذ يمدو ان الميئة تؤثر تدريحياً في الخلايا والغدد الحنسة . ومثل هذه 
التمديلات وراثة طبعاً .. حقاً » ان الفرد لا ينقل صفاته اللهيزة المكتسبة لسلالته» 
لكن عندما تعدل الميئة اخلاطه ابان حماته فقد » تنسى انسحته الحنسية نفسها 
باحداث تغميرات تر كيبة في حالة وسبطبا الخلوطي . مثال ذلك 6 انث نيانات 
نورمانديا واشجارها وحيواناتها وناسها يختلفون اختلافا كبيراً عن اترابهم في 
بريتاني 23 انهم حملون طابعاً خاصاً بالترية ... وعندما كان غذاء سكن احدى 
القرى يشتمل » في الازمان السالفة » على المنتجات الحلءة كانت حالة السكان تختلف 
من مقاطعة لأخرى اختلافا اعظم ما هو الآن 

من السبل ملاحظة تككييف الحيواءات نفسها بالنسبة للجوع والعطش » قات 
اغنام صحارى اريزونا تستطبع ان تصبر على العطش ثلاثة أيام أو اربعة .. وقد 
يظل الكلب متلىء البنمة وفي صحة جيدة للغاية مع انه لابطعم إلا مر تين في الاسبوع . 
والحوانات التي تستطيم أن تروي ظمأها الا في فترات نادرة تتعلم ان تشرب 
بوفرة » فبي تنس انسحتبها بحمث تذزن كميات كبيرة من الماء لفترات طويلة . 


9#]”# سم 


وبالمئل فان الحموانات التي تنعرض للصيام تتءود على امتصاص كنات كافية مسن 
الطعام في يوم او انتين يحيث تكفها بقية أيام الاسبوع . والحال كذلك بالنسبة إلى 
النوم » فان في استطاعتنا ان ندرب انقسنا على أن نمضي في شؤوننا بلا توم » أو 
بقلل منه في بعض الفترات » وان ننام كثيراً في فترات اخرى .. اننا ننفنس 
بسبولة في الافراط في تناول الطعام والشراب. فلو اعطي أحد الأطفال ١‏ كبر آمية 
يستطيم تنارلها من الطعام فائه سرعان ما يتعود على تناول آميات من الطمام 
مبالغ فا . ولن يلبث ان بتمين لك فا بعد انه عاجز عن التخلص من هذه العادة 
فحتى الآن لم يتمكن العم من فم الننائج العضوية والمقلية للافراط في,تناولالطعام. 
ويمدو ان هذه النتائج تظبر على شكل زيادة في حجم المسم وطوله ونقص النشاط 
العام . وت ظاهرة مائلة تحدث في الارانب البرية عندما تنقلب إلى ارانب منرلية. 
إذ لدس من الحقى ان العادات القياسية للحياة العصرية تؤدي إلى أقمى حد من نمو 
النشر . فان الطرق الالية للحياة قد كبفت نفسها لآنها سبلة وسارة .. حقا » انها 
تختلف اختلافا كبيراً عن طرق حياة اسلافنا والجاعات البشرية التي قاومت 
الحضارة الصناعية حتى الآن .. ونحن لا نعم » حت الآن » اذا كانت هذه الجاعات 


انحن أ انوا هنا 


ان الانسان يتأقم بالنسبة لخطوط العرض العالة بواسطة تعديلات معينة تحدث 
ل ل والعضلية ٠‏ وتستجبب “كرات الدم 
الحراء لضغط البارومتر المنخنض بالتكاثر .ومرعان ما يحدث التنسيق أو التكسيف. 
ففي اسابيع قلائل استطاع الجنود الذين نقلوا الى قة جبال الالب انك يسيروا 
أويتسلةر ويعدوا بنشاط عائل نشاطهم في درجات العرض السغ_لى ٠‏ وق الوقت 
ذاته » ينتج الحلد مادة مارنة يكمبة كبيرة لتكون بثابة درع واى من وهج الثاج. 
كا ينهو القخص الصدري والءضلات بشكل ملحوظ .. فاذا ما قفى الانسان بضعة 
شبور في الحبال العالة » تعود الحهاز العضلى على بذل الحبود الكميرة التي تتطلبها 
انا التقطة .. كا تعدل شكل عيفة الم . . وتتمود الاورة الدموية والقانيه 


دما - 


نفسسها على العمل المستمر الذي يطاليان به . كما تتحسن العمليات التي تنظم حرارة 
الدم » ويتعم الجسم كيف يقاوم البرد و كيف يتحمل يسبولة كل تطرف في 
الطقس .. وعندما ينزل سكان الجبال الى السبول يصبح عدد كرات دمهم البيضاء 
عاديا . ولكن تكسف القفص الصدري والرئتين والقلب والاوعية بالنسية للطقس 
المعتدل » ولآثار البرد وللجهود المشيفة التي تبذل في صعود الحبال يومب) تخلف 
طابعها إلى الأبد فوق جسمنا كذلك يحدث النشاط العضوي المقرط تغبيرات 
دائة . مثال ذلك » يكتسب رعاة البقر في امريكا القوة والمقاومة والمرونة التى لا 
يستطبع أي رياضي ان يظفر بها بع مسببات الراحة التوفرة في الجاممات الحديثة. 
كذلك الحال بالنسبة العمل العقلي » فان الانسان يطبع بطابع لا يزول إذا اطال 
الكفاح العقلي الشاق . وهذا اللون من النشاط يكون تقريا مستحي في الحالة 
الأولة التي بلغها التعلم في الرقت الحاضر .. ويمكن فقط ان يحدث في جماعات 
صغيرة مثل تلاميذ باستير الارائل الذين الهمهم مثلبم الاعلى واثار فبهم ارادة 
المعرفة .. أما الشيان الذين التقّوا حول واش في مستبل حياته العادية يحامعة جون 
موبكنس ققد شد ازرهم إبان حماتهم كلها وارتقوا مراتب العظمة بالنظام اللي 
الذي 'بدأره بارشاد ولش نفسه ء. 


هناك أيضا وجه اكثر مراوغة » وأقل شهرة لتكييف الانشاط العضوي والعقلى 
بالنسبة للبيئة . ويتكون هن استجابة الجسم للمواد الكياوية الموجودة في الطعام. 
فنحن نعم أن هيكل الانسان يصبح اكثر ثقلا في البلاد التي يكون ماؤها غنب ' 
بالكليومعنه في المناطق التييكون ماؤها نقنا تما.)»و نعرف ايض] ان الآفراد الذين 
يغذون باللين والديض والخضروات والحموب يختلفرنعن اولئك الذين يتألف معظم 
غذائهم هن اللحم » وان مواد كثيرة قد تؤثر على شكل الهم والشعور» ولكننا 
نتجاهل آللة هذا التننسق .ومن الحتمل ان تتعدل غدد الاندو كرين والججاز 
العصي تدعا لأنواع التغذية أما النشاط العق لي فببدو انه يختلف تبما لت كيب 
الانسجة . وليس من الحكمة أن نتبع دون تبصر مذاهب الأطباء وعاماء الصحة 


14د 


ذوي الآفاى الحدودة بسبب تخصصوم اي تخصص,م في جانب واحد من جوانب 
الفرد .. فحقبقة الأمر ان تقدم الانسان لن يأتي من زيادة وزنه أو طول عمره 

يدو ان عمل الآلبات التنسقة ينمه الوظائف الءضوية » فحدرث تغير مؤقت 
في الطقس يقبد الاشخاص الضمفاء والناقهين كذلك فان بعض التغميرات فيطريقة 
الجاة» والطماء والتوزجر الك ثاقة ارس , 'وملامة الأتعات يك نسنة رين 
أحوال الحباة الجديدة تزيد نشاط العمليات الفسولوجمة والعقلة بصفة مؤقتة 
وتنوقف درجة التكسيف بالنسبة لأي عامل على نظام الزمن الفسولوجي.فالاطفال 
يستجيبون مباشرة لتغير الطقس » بينا يستجيب البالفون له ببطء ١‏ كثر . فلكي 
تكون النتائج دائمة يحب أن “يطال أمد تأثير البيئة .. فالمدينة الجديدة والعادات 
الخديدة تستطبع ان حدث تغسيرات تنسمقية دائمة في مرحلة الشباب ولممذا 
السبب » ياعد التجنيد الاجباري كثيراً على نمو المسم اذ اذه يفرض نوعا جديداً 
من الحياة . وتدريب معين ونظام معين ايض على كل فرد .. وأحوال الحياة 
الاكثر خشونة؛وامزيد من المسؤولية- تعمد النداط الأدلي والجرأة لأغلب اولنك 
الذين فقدوهما . ومن ثم وجب ان نستمدل الحياة الناعمة المطردة التي تسود المدارس 
والجامعات ني الوقت الحاضر بعادات ا كثر رجولة .. وتكميف الفرد تبعا للنظام 
الفسيولوجي والعةلي والآأدبي يحدث تغييرات نائية في الجباز العصي وغدد 
الاندو كرين والمقل ٠‏ وهذه الطريقة يكتسب المسم الكملا أنضل » وقوة أنظم» 
وقدرة أ كثر التغاب على المصاعب واخطار سياتنا الحاضرة . 


ل 6 


لاه لأ 


ينسق الانسان نفسه بالنسبة للبيئة الاججاعمة مثلها ينسقها بالنسبة للبيثة الطبيعية 

فالنشاط العقلي » كالنشاط الفسيولوجي بتجه نحو التعدل بإفضل طريقة تلائم بناه 
الجسم . وهما يقرران تحقيق التناسق بيننا وبين الاحوال الحيطة بنا» فالفرد لا 

يحصل عادة على المكان الذي بطمم اليه في الجتمع الذي يكون عضواً فبه دوركف 
بذل أي جبد . فكل فرد برغب في الثروة والعلم والقوة والمتم . وهو مدفوع 
بطمعه» و طموحه » وفضوله وسشهوته الجنسية» ولكنه يحد نفسه في بيتة لا تتم دامًا يه 
وقد تكون معادية احبانا . وسرعان ما يدرك انه يحب عليه أن يناضل في سبل ٠١‏ 
بريد . وتتوقف طريقته في رد الفعل بالنسبة للأحوال الاجتاعية الحمطة به على نوع 
تر كميه فبعض الناس يلامُون بين انفسبهم وبين الدنيا بالتغلب علييا » ويعضهم 
با هرب منما. وثم. فريق ثالث يرقض قبول قواعدها .. أما موقف الانسان الطببعي 
حمال اترابه يني الانسان موقف كفاح وجباد .. ويحبب الشعور على عداء البيئة 
حبد موجه ضدها . وعتدئل ينمو الذكاء والدهاء » ؟) تنمو الرغبة في التعملم» 
وارادة العمل » والامتلاك والسيطرة .. وتتخذ عاطفة الغلية وجوها تلفة تبعا 
للافراد والظروف . وهي التي توحي تحمسم المفامرات الككبرى وهذه العاطفة 
هي التي قادت باستير الى اصلاح الطب وتحخديده» وموسولني الى انشاء شعب عظم» 
واينشتين الى خلى عام . وتدفع الروح :ةما الانسان المصري الى السرقة والقتل» 

0 


ج9315 به 


كذ! الى الاقدام على الشررعات المالية والاقتصادية التي تنميز به حضارتنا .ولكن 
باعثها بنشىء ايضا المستشفيات والعامل والخامعات ودور العبادة 2 ابا تدفع 
الرجال الى الثراء والى الموت » الى البطولة والى الجرية » ولكنها لا تدفعهم ابداً 
الى السعادة 


وطريقة التنسيق الثانية هي القرار. فبعض الناس يتخلون عن النضال وهبطون 
الى مستوى امّاعي لا تدعو الضرورة فيه الى المنافسة» فنصبحون عالاً في مصنع., 
وينطوي البعض الآخر على نؤسه , وهم » في الرقت نفسه » ينسقون انفسهم إلى 
درجة ما بالنسبة للجماعة الاجتاعية » ورا قبروها عن طريق سمو عقولهم .ولكنهم 
لا يقاتلون 23 انهم اعضاء في الجتمع ظاهريا فقط : والحققة أنهم يسشون في عالم 
داخلي خاص .1 ثم آخرون ينسون الظروف الخيطة عيذ بالعمل التواصل 8 
وأوائك الذزن يضطرون الى العمل دون توقف ببدئون انفسهم ميع الحوادث 
فالمرأة التي يموت طفلبا وتضطر الى العناية باطفانها الآخرين الكثيرين لا تجد وقنا 
لتفكر في حزنها .. كما ان العمل اكثر تأثيراً من الكحول والورفين في مساعدة 
الناس على ا-تال الظروف المعا كسة .. وهناك بعض الاشخاص يقضون حياتهم ثم 
يحامون ويأملون في الحصول على الثروة والصحة والسعادة ., والاوهام والأمل هي 
ايض وسائل قوية للتنسى . لآن الاءل يبعث على العمل .. أنه يساهم بطريقة قوية 
في تكبيف الفرد بالنسبة للظروف غير المؤاتية .. والعادة جانب آخر من جوانب 
التنسدى و لهذا فان الاحزان تنسى بسرعة ١‏ كثر من الفرح . ولكن الول وعدم 
النشاط يزيد من متاعينا وآلامنا 


إن اشخاصا كثيرين لا يوفقون مطلقا بين انفبم وبين مجتمعهم .. وضعماف 
العقول من بن اولك غير المكسّذين . وليس لؤلاء الاأشخاص مكان في الجتمع 
العصري اللمم الا في مؤسات خاصة .. ويولد عدد من الاطفال العاديين في أسر 
المنحلين واحرمين . وفي مثل هذا القالب يصوغ مؤلاء الاطقال اجسامهم وشعورهم 
قيصبدون غير مكلفن هطنسية للحياة الطبيعية ويمدون السجون باغلب نزلائيها » 


الهم - 


كما انهم يككونون القسم الااكبر من السكان الذين يظاون احراراً لبعيشوا على 
السرقة والقتل.. ان هذه الخلوقات البشرية هي النتمجة المتحدوسة للفساد الفسولوجي 
والعقلى الذي جلته الحضارة الصناععة .. ولكن هؤلاء الاشخاص. غير منولين » 
وغير مستول ايضاً الشباب الذي ينشأ في اللدارس العصرية على أبدي مدر سين محباون 
الحاجة الى الجهد » والتر كيز المقلي والنظام الأدبي .. وعندما يشب هؤلاء التلاميذ 
والتلسذات ويصبحون رجالا ونساء فانهم يواجبون عدم اهام العالم » ومتاعب 
الحماة المادية والمقلية . وم كانوا عاجزين عن تكبف انشهم تبعا للظروف الحيطة 
بهم » فاهم يطلبون الراحة والماية والاحسان » قاذا لم يتمكنوا من الحصول على 
الراحة .هذه الطريقة حصاوا عليها بالحرية . اذ على الرغم من أنهم يتمتعون بعضلات 
قوية فانهم حرومون من المقاومة العصبية والأدبية . انهم يفزعون من بذل الجهد 
والحرمان .. فاذا ماحل بهم الضيق طالبوا آباءم بالطعام والمأوى أو طلبوهما 
من الجتمع . وهم » كنسل التعساه والجرمين » غير صالحين لآن يكون لهم كاتف 
في المدنية الحديثة 


هناك اشكال معمنة من الحماة العصربة تؤدي مباشرة الى الانحلال. . كما توجد 
اوال اجتاعية تملك الجنس الابيض مثل الدود والاجواء الرطبة .. اتنا جيب 
على الفقر والقلق والحزن بالعمل والنضال .. ان في استطاعتنا ان نحتمل الطفيان 
والثورة والحرب ولكننا عاجزون عن القتال بنجاح ضد التعاسة أو الرخاء .. ان 
الققر المدقع يضعف الفرد والشمب . و كذ لك الثراء» انه ايض خطر .. ولكن مهما 
يكن » لا تزال توجد اسر تحتفظ بقوتها بالرغم من انها ظات تحتنظ بثرائها وقوتها 
قرون] عديدة .. لقد كان امال والقوة يستمدان من ملكية الأرض في العصور 
السالفة » وكان امتلاك الأرض يستازم الكناح والقدرة على الادارة والزعامة . ر كان 
هذا الجمود الذي لا مفر منه عنم الانحلال » أما اليوم » فان الثروة لا تأتي في اذيانها 
يأية مسئولية نحو المجتمع .. وانعدام الممثولية » حتى في حالة انعدام الثروة » أمر 
ضار .. والفراغ دولد الانحلال في الفقراء والاغنياء على السواء كم انث السينا 


ادهلا م 


وحفلات الوسيقى والراديو والسسارات والالماب الرياضية لايمكن ان تكون بديلا 
من العمل العقلى .. اننا ابعد ما نكون عن حل هذه المشكلة الوقتية » مشككلة 
الكسل الذي خلقه الرخاء والآلات المصرية أو البطالة .. ان الحضارة العامية » 
بفرضها الفراغ على الفرد » جلبت له مأساة كبرى .. ولهذا فاتنا عاجزون عن 
مكافحة نتائج الكسل وعدم المستولية كعجزنا عن مكافحة السرطاث والأمراض 
المقلة . 


الا 


-١١ 


تنخذ الوظائف التنسقة وجوها مختلفة متعددة كاما واجبت الانسحة والاخلاط 
مواقف جديدة انها ليست تعبيراً خاصا لآأي جباز عضوي ولكنها تكون نائية 
بنتائجها فقط .. ومع ان وسائلها تختلف الا ان غايتها تظل دام واحدة . وهذه 
الغاية هي بقاء الفرد . واذا نظرنا الى التنسيق في مظاهره الختلفة ووحدانيته بدا لنا 
كعامل للاستقرار والاصلاح العضوي » كما انه السيب في صياغة الاعضاه عن طريق 
وظيفته! » والحلقة التي تكمل الانسحة والاخلاط وتجمل منببسا كلآ فمالاً برغم 
هججات العالم الخارجي على الحسم وهكذا ببدو كوحدة » ولا شك في أن رصفه 
على هذا النحو يجعل من الصعب وصف صفاته الخاصة_ فحقيقة الآمر ان التنسيق 
جانب من جمبع العمليات الفسبولوجية وعناصرها الطبيعية ‏ الكيائية . 

عندما يكون احد الاجبزة متعادلا » ويظبر عامل يمل الى تعديل مذا 
التوازن » حدث رد فعل مضاد لهذا العامل . فاذا ذاب السكر في الماه » النضت 
درجة الحرارة . واثخفاض درجة الحرارة يقلل من قابلية السكر للذوبان .. ذلك 
هو مدأ لوشاتلييه .. وحرنا تؤدي التداريب العضلية المنيفة الى زيادة كبيرة في 
آمية الدم الوريدي الذي يتدفق في القاب فان هذا الحادث يبلغ الى الحباز العصبي 
الرئيسي بواسطة اعصاب الاذين الاين » فبقرر في التو زيادة سرعة ضريات القلب 
وبذلك تنقل كمة الدم الوريدي الزائدة .. 


ههلا 


هناك وجه واحد للشبه بين مدأ لوشاتلميه ومثل هذا التنسيق الفسموارجي » 
ففي الحالة الاولى يحتفظ بااتوازن بوسائل طبيعية » وفي الحالة الثانية » تيت حالة 
مستمرة » لا تعادل » بمساعدة تر كيبات فس.ولوجية .. فاذا عدل نسيج » بدلا من 
الدم » حالته حدثت ظاهرة مائلة » فان استئصال قطعة من الحلد تثير رد فمل 
انمكامي » وهذا بدوره يؤدي إلى أصلاح الغدد بواسطة آليات عكسية . وفي كلتا 
الحالتين يكون دم الاوردة الزائد والجرح هما الماملان اللذان مبلان الى احداث 
تعديل في حالة الحسم .ويقاوم هذان العاملان بواسطة ارتباط العمليات الفسرولوجية 
المؤدية - في الحالة الاولى - الى زيادة سرعة ضربات القلب » وفي الحالة الثانبة الى 
النثام الجرح ٠.‏ 


كا زاد حمل المضلة » كما زاد نوها » لأن النشاط يقويا بدلا من ان يؤدي 
استبلاكها . ذلك لآن أي عضو ني جسم الانسان يضمر اذا لم يستعمل .. فان من 
المعاومات الأولية التي كنسيت بالملاحظة أن الوظائف الفسولوجية والعقلية تتحسن 
العمل » وان بذل الجبد امر لا معدى عنه حتى يبلغ الفرد اقصى درجات التمو .. 
والعقل والاحساس الأدبي » مثل العضلات والاعضاء؛ يضمران اذا اعوزها المران.. 
أي ان قانون الحبد ١‏ كثر اهمة من ثبات الحالات العضوية .. صحيح ان تبات 
الوسيط الداخلي لاغنى عنه لحماة الفرد » ولكن الكو الفسولوجي والعقلى للفرد 
يتوقف على نشاطه الوظيفي وجبوده » وهذا فان نقص استعمالنا لاجهزتنا العضوية 
والعقلية يحدث فينا اتجاها ثحو الانخطاط . 


ويستخدم التنسيق عمليات عديدة لتحقيى غانشّه » ولذلك فانه لا يتركر 
مطلقاً في منطقة واحدة أو عضو واحد .. وانا يتحرك في الجسم كك .. ثال 
ذلك : ان الغضب يعدل الحاز العضوي كله تعديلا كبيراً .. فتتقلص العفلات » 
وتنشط الاعصاب السمبئاوية وغدد السوبرارينال » ويؤدي تدخلبا الى حدوث 
زيادة في ضغط الدم » كذا زيادة سرعة ضربات القلب » واطلاق الكيد للجاو كوز 


كو؟- 


الذي تستخدمه العفلات كوقود .. وبالمثل » عندما يكافم ال4-م ضد السيرد 
الخارجي » فان اجبزته الدموية والتنفسية والهضمية والعضلة والعصبية تغطر الى 
العمل .. صفوة القرل» ان المسم يحبب على تغميرات العالم الخارجي بتحريك جميع 
وجوه نشاطه. ونهذا فان تدريب الوظائف التنسيقية ضروري لنمو المسم والشعور 
كضرورة المجمود ال#ادي للعضلات .. وتكسدف الانسان نفسه بالنسية لتطرف 
الطفس » ونقص النوم » والتمب » والجوع ينبه كل عملية فسيولوجية . ولكي 
يستطمع الانسان ان يبلغ حالته القصوى » يجب عليه أن يحرك جميع امكانياته . 

وظواهر التنسيق تيل داعا نحو غاية معينة » و لكنها لا تبلغ اهدافها داما » 
لأنها لا تؤدي اعمالحا بدقة » وانما تعمل في حدود ممينة . فكل فرد يثبت فقط أمام 
عدد معين من الكتريا » وقدر معين من سم هذه اليككتريا . فاذا زاد عدد اليكتريا 
ومعها عن هذا الحد الموين تصيح الوظائف التنسيقية غير كافية حماية الجسم » ومسن 
ثم عرض الفرد . وهذا هو الحال ايشا بالنسية للتعب والحرارة والبرد .. بد انه 
لا شك في ان القوة التنسرقية » مثل وجوه النشاط الفسبولوجي الاخرى » تزيدد 
بالمران . وهي » مثلما » قابة للا كتال والاتقان . ولهذا يحب علينا ان نزيد» 
صناعباً » من كذاية وظائف الفرد التنسيقية » -تى نجمل كل انسان قادراً على 
حماية نفسه »6 بدلا من منع الامراض يماية الفرد من ذقلاتها فقط 5 


جملة اقول ٠‏ لقد اعتيرنا التنسيق تعبيراً للخصائص الموهرية للاندجة » مثاما 
هو جانب من جوانب التغذية.. آما ان العمليات الفسواوجمة تتعدل بطرى عديدة 
مختلفة كاما طرأت «واقف جديدة وغير متوقعة . ومن العجبب» ان هذه العمليات 
تشكل نفسبا تبعاً للدف الذي حب علءها بلوغه » لكن يبدو انبا لا تقدر الرقت 
والاتساع بالطريقة نفسها التي يقد رهما بها عقلنا .. وترتب الانسجة بسبولة ممائلة 
تنناسب مع الاشكال الاتساعبة اللوجودة فعلآ » ومع تلك التي لم توجد بعد . ففي 


الاوك - 0 


اثناء نمو الجنين تتحد شبكية العين والعدسة وذلك إصلحة العين التي لا تزال في دور 
الاحتيالات وذلك لأن قابلية التكيف عنصر من عناصر تناسق الاثسجة مشل 
الانسجة ننسها والحسم كله .. أذ يبدو ان الخلايا النردية تعمل لمصلحة المجموع كما 
يعمل النحل اصلحة الخلية . وهكذا يبدو ان الانسجة تعرف المستقبل وتستعد له 
بتغيرات متوقعة تحريها في هيكلبا ووظائنها 


دخه” - 


”ا - 


اننا نستخدم وظائقنا التنسيقية على مدى أقل كثيراً ماكان اسلافنا يستعملونها. 
ففي خلال ربع القرن الاخبر بصفة خاصة » عمدنا الى الملاءمة بين انفسنا وبين بيئتنا 
بواسطة منكاننكيات اوجدها عقلنا » لا بواسطة المنكاننكمات الفسواوجمة . فقد 
أمدنا العم بوسائل لحفظ توازننا العضوي الداخلي » وهذه الوسائل اكثر قبولا 
وأقل مطالية بالجهد من العمليات الطبيعية .. فقد ذ كرنا كيف تنم الاحوال المادية 
لحماتنا البومية من التغير » و كيف جعل التدريب العقلي وتناول الطمام » والنوم 
وفقاً لقواعد مقررة » و كيف قضت المدنية الدصرية على الحهد والمسوولية الادبية » 
وقلبت طرى نشاط اجمزتنا العضلية والعصبسة والدموية والفددبة رأسا على عقب , 

كذلك لفتنا النظر الى الحقيقة التي مؤداها ان سكان المدينة الحديثة لم بسودوا 
يعانون من تغير درجة حرارة الحو » وانهم يحدون الماية في المتازل العصرية » 
والثياب » والسيارات 6... و كيف انم لا يتعرضون باختيارهم » كا كان اسلافهم 
يفعلون » لفترات طويلة من البرد » ولا للحرارة السفة التي تنبعث من الافرارتف 
القتوحة .. كم ان اجسامهم لاتضطر الى مكافحة البرد يتحريك سلسلة من 
العمليات الفسولوجمة المترابطة التي تزيد من المبادلات الكيائية وتعدل دورة جميع 
الانسحة .. فحممًا يضطر الفرد الذي لا برتدي شبايا كافنة الى الاحتفاظ بدرجة 
حرارته الداخلية بالعمل العنيف» فان جميع اجهزته العضوية تعمل يشدة عظيمة.. 


9ه#8 سل 


وعلى المكس من ذلك » تظل هذه الاجهزة في حالة خمول اذا قاوم الانسان البرد 
بالفراء والملابس الدافتة » واجبزة التدفتة الموجودة في السارات المقغلة» أو محدران 
غرفة يشيم قمها الدفء الصناعي . ان جلد الرجل العمري لا تلفحه الريح ابداً » 
كما انه لا يدافم مطلقا عن نفسه ساعات طوالآً متعبة ضد هحمات الثلج والمطر 
والشمس .. بنا كانت الآليات المسئولة عن تنظم درجة حرارة الدم والاخلاط في 
الازمان السابقة نغطة باستمرار وذلك يسيب نضاها ضد قسوة الطقس .. أمسا 
الآن ذان هذه الآلنات في حالة من الراحة اللستمرة ومم ذلك فقد يكون مدن 
الحتمل ان عملبا لا غنى عنه لكي يبلغ المسم والعقل اقمى مداهها من النمو .. 
فنجب أن ندرك ان الوظائف التنسقة لا تتعلق باي نظام خاص » وانه حينا لا 
تدعو الضرورة المها يكن التخلص متها » اذ انها » بالعككس مسن ذلك » تعبير 
للم كل . 


ان الحبد العضلي لم يحذف تامأ من الحياة الدصرية» ولككنه ليس كثير الشيوع» 
فقد استبدل بالجهد الذي تبذله الآ لات في حاتنا المومبة وفهذا فان العضلات 
تستعمل الآن في الالعاب الرياضية فقط . وقد جعلت طريقة لبا طبقا لتواعد 
مقررة رضعت عرف . ولكن من المشكوك فيه ان تحل هذه التدرييات ااصناعبة 
حل مصاعب حياة ذات احوال بدائبة حتة. فان النساء اللاني يرقصن ويامين التنس 
ساعات قلائل كل اسبوع لا يستعضن بذلك عن الحهود الذي يستازمه صعود السلالم 
وهموطبا وتأدية أعمالحن المنزلية بغير مساعدة الآلات » والسير في الشوارع مسافات 
طويلة .. انهن يعشن الآن في منازل مزودة بالمصاعد » ويمدين بصعوبة على كعوب 
عالة ويستعملن السيارات الخاصة أو العامة دائما كاما انتقان من مكان الى آخر. 
والخال كذلك بالنسبة للرجال » فان لعب الحولف يومي السيت والأحد مسن كل 
أسموع لا يعوضهم عن اتعدام نشاطهم ماما اثناء بقية الاسبوع وهكذا فانئا 
بالابتعاد عن يذل الحهد العضبى أبان حماتنا البومية قد كبتنا» دون انتباه » الحرتة 
الدائمة التي يحب ان تؤديها اجهزتنا العضوية حتى يمكن الاحتفاظ بثبات الوسيط 


مهادت 


الداخلى . اذ انه من الممروف جيداً أن العشلات تستهلك السكر والاكموجين 
عندما تعمل » وانها تولد الحرارة وتصب حامض اللمنيك في الدم اثناء جريانه .. 
فلكي تنسق نفسها تبعا هذه التغبيرات يحب ان تمرك الاجبزة القلب والجهساز 
التنفسي والكبيد والنكرياس والكليتين وغدد العرق والاجهزة الحمة الشوكية 
والسميثاوية.. وباجلة » أن التدريب الرياضي اتقطع الذي يقوم به الرجل العصري» 
مثل لعب الجولف والننس لايعادل النشاط العضلى المستمر الذي كانت حياة املافنا 
تقتضيه .. ان الجد المادي يحدث اليوم في لحظات معلومة وايام معينة فقط .. اما 
الحالة المعتادة للاجهزة العضوية والاوعية الدموية » وغدد العرق والاندو كرين ©» 
فحالة خول . ْ 


لقد عدلت ايخ طريقة استخدام الرظائف الهضمية .. فلم تعد اطعمتنا تشتمل 
على الاطعمة الجافة ٠‏ كالخبز الداف واللحم الصلب.. ويبدو ان الاطباء قد نوا ان 
النكيئ خلقا لبطحنا المواد الصلية وان المعدة ركبت لككي تبثم المنتجات الطبيعية. 
وكا ذ كرنا من قبل فان الأطفال يغذون رئيساً على الاطعمة المبروسة والعجواة 
واللان . وبذلك لا يتاح لفكيهم » ولأسنانهم »رلعفلات وجوههم ان تؤدي عملا 
صما بما فيه الكناية. وهذا هو الحال ايشا بالنسبة لعفلات وغدد اجهزتهم الهضمية. 
كنا ان كثرة الوجمات وانتظامها ووفرة الوانها تجعل الوظيفة التنسيقية التي لعبت 
دوراً هاما في حاة الأجناس البشرية عدية الجدرى»ونعني ها الرظيفة التنسقية 
الخاصة بالحاجة الى الطعام .. ففي الازمنة الأولى كان الانسان يصوم فترات طولة 
من الزمن » فعندما كانت الغرورة لا تدعوثم لاموت جوعا » كان الناس محرمون على 
انفسبهم تناول الطعام طواعية ولقد فرضت جمبع الاديان الصوم لما له من فوائد 
حمة لآن الحرمان من الطعام يثير أولا الشعور بالجوع » كما اذه يثير احياناً بعض 
الننسه العصبي » واخيراً » يس الانسان بالشعف ولكنه ايشا يحدد ظواعر معينة 
غخفة اهم من ذلك بكثير .. فان سكر الكبد » والدهن الخزون اسفل الجاد 
بتح ركان » و كذ لك بروتينات العضلات والغدد .. وتضحي ججميع الاعفاء بوادها 


ات 


لكي يظل الدم والقلب والعقل في حالة طبسعية أذان الصيام ينقي انتسجتنا 
ويمدها كثيراً 

ينام الانسان العصري اما ااكثر واما أقل مما يحب . .وهو لا ينسقى نفسه بسبولة 
بالنسية للنوم الكثير» ولكنهيدفمئناغاليا اذانام وقتأ قصيرأ في فترات طويلة .وعلى 
كل حال » فانه من المفيد ان يعود الانسان نفسه على أن بظل مستيقظ عندما يشعر 
بالرغبة في النوم » لآن الكفاح ضد النوم يثير حر”ة اجهزة عغضوية معينة تنسو 
قوتها بالتدريب .. وهذا المبد » يضاف الى جبود اخرى كثيرة قد كيتتها 
العادات العصرية .. قبرغم الاضطراب الذي يحسه الناس في حباتهم » والنشاط 
الرراضى الرائف للرياضة وسرعة الانتقال » فان الاجبهزة العضوية العظيمة المؤولة 
عن وظائفنا التنسيقمة تظل خاملة .. خلاصة القول » ان طريقة الحماة الني اوجدتما 
المدنية الامية جملت عدداً من الميكانيكيات ااتي لم يتوقف نشاطها خلال آلاف 
السنين من حا الجنس البشري تغدو عدية النفع 


تالاكو 


”و١‏ يْ 


يبدو ان تدريب الوظائف الننسقية امر لا مفر منه لنمو الانسان الى اقصى 
حد .. ان جسمنا موضوع في وسبط مادي احواله قايلة للتغبير ‏ أما ثبات حالاتنا 
الداخلية فيتم بواسطة النشاط العضوي الذي لا وقف.وليس هذا النغاط بحصوراً 
في جباز واحد » وانما يتنشر في ال+سم كل. فجميع اجهزتنا التشر حية تقاوم الءالم 
الخارجي بأحسن الطرق صلاحية لماتنا .. فبل من الممكن ان تظل هذه الصفة 
الجوهرية فعالة دون ان تسبب ضبق لجسمنا » ألم تخلتى لنعيش في احوال متغيرة غير 
منتظمة ؟ أن الانسان يلغ اقصى موه عندما يتعرض للفصول القاسية » وعندمسا 
يعيش بلا نوم » وعندما ينام ساعات طويلة احيانا » وغير كافية احيانا اخرى » 
وعندما يفوز بالطعام والمأوى بعد ان يدفع لما نا مرهقاً .. هما ان عليه ايضا ان 
يدارب عضلاته» وان يتعب نفسه ثم يستريح » وان يقاتل ويتعذب » وسعد»ويحب» 
ويكره .. وتحتاج ارادته الى بذل المهد والاسترخاء على التعاقب كما يجب عليه 
أن يكافم ضد اترابه بني الانسان او ضد ننسه .. لأنه صنع مثل هذه الحباة مثا 
صنعت المعدة خضم الطعام » فعندما تعمل عملياته التنسقية بشدة عظيمة» فانه ينمي 
حيويته الى اقصى حد .. ومن المءلومات الأولية للملاحظة ان المصاعب تؤدي 
الى المقاومة العصسسة والصحة.. فنحن نعم الى اي مدى يتمتع بالقوة المادية والادبية 
اولئك الذين تمودوا منذ نعومة اظفارهم على نظام قرر بذ كاه وتحملوا قسطأ من 
الحرمان فكيتوا انف,م تبعا للظروف المع كسة . 


م 


مها نككن» انذا نلاحظ ان بعض الناس يكتمل نوه بالرغم من انهم غير مر نمين 
على مكافحة بدثتهم بدافع الفقر والحاجة . و لكن مؤلاء الاشخاص مصاغون ايضاً 
بالتنسق » وان كان بطريقة ختلفة .. فهم قد فرضوا عادة على انقسهم » او قباوا 
من الآخرن »© نظاء؟ » أو نوعا ٠ن‏ التقشف وقام شر التأثيرات الضارة للثراه 
والفراغ فقد كان ابناء اشراف القرون الوسطى يعرضون للندريب البدني والادبي 
الثاق . فلقد ارغم احد ابطال بريتاني »برتراند دي جويسلين » نفه على ان يواجه 
كل يوم قسوة الطقس وان يقاتل الأطفال الذين في مثل سنه . وبالرغم من انه كان 
ضئيل الجسم » ضعيف التكوين » فقد اكتسب جلداً وقوة يعتبران حق البوم من 
الاساطير .. وفي المرحلة المنكرة من تو الولايات المتحدة الامريكية ؛ استطاع 
الرجال الذين انشأوا السكك الحديدية » ووضعوا اسس ااصناعات الكبيرة » 
وفتحوا الغرب للحضارة » أن يقبروا جمبيع العقبات بقوتهم وجرأ .. واليوم > 
يلك معظم ابناء هؤلاء الرجال العظاء الثروة درن أن يعملوا لينوزوا بها .. انهم لم 
يكافحوا ابداً ضد بيتترم ومن ثم فبم عادة تموزم ّرة اسلائوم . وقدد حدثت 
ظاهرة مائلة في اوريا بين احفاد الارستقراطيين الاقطاعيين و كبار المالءن ورجال 
الصناعة في القرن التاسع عشر 


ان تأثير نقص التكييف او التنسيق على تو الانسان لم يعرف تاء) حت الآن .. 
ففي المدن الكبيرة يوجد افراد كثيرون يظل نشاطمم التنسيقي خاملآ دامًاً » وقد 
تصبح نتائج هذه الظاهرة واضحة في بعض الاحايين.. فتظبر نفسها في اطفال الاسر 
الثرية بصفة خاصة © كذا في اولنك الذين ينشأون نشأة الاثرياء . فارن مؤلاء 
الاطفال يعيئون » منذ .ولدم » في احوال تؤدي الى ضور اجبزتهم التنسيقية .. 
فهم يوضعون في غرف دافئة » رحيتا بخرجون منبا » بلسون شابا ثقبلة اشه بما 
يرتديه الاسكيمو . كما انهم يحشون بالطعام » وينامون حسما يشاؤررف © ولا 
يتحملون اية مسؤولبة لوثم لا ييذاون أي يبود عق لى أر ادبي » ويتعلون فقط 
ما يسليهم » ولا يكافدون شين والنتيحة طبعا معروفة جيدا .. انهم يصبحوت 


ساولات 


عادة ظرقاء متأنقين » وغالباً ما يكونون اقوياء » ولكةمم يتعبون سريعا » فضلاً 
عن انانيتهم التي لا حد لها » وتحردهم من حدة الذكاء » والاحساس الأدلي والمقاو.ة 
العصبية . وليست هذه النقائص مما يورث عن الاسلاف . ومم ذلك فانها تشاهد في 
أحفاد الرجال الذين انشأوا الصناعات الامريكية » كذا في ابناء المباجرين الجدد. . 


من الواضح انه لا يكن أن تترك وظيفة هامة مثل التنسيل دون استعهال ولا 
يكون لذلك جزاء .. لآن قانون الكفاح من اجل الحياة يحب ان يطاع قبل كل 
شيء .. وان انحلال الجسم والروح هو الثمن الذي دفعه الافراد والاجناس الذين 
نسوا وحود هذا القانون . 


ان باوغ الحد الاقصى من النمو يستازم ذشاط جع الاحبزة العضوية .. ومن 
ثم فان نقص قيمة الانسان يعقب اغطاط وظ.ائفه التسيقية . فيحب ان تظل هذه 
الوظائف عاملة باستمرار اثناء عملية التعليم والتثقيف » فان كلا منها تقساوى من 
حمث الاهمية . فالعضلات لم تعد اكثر اهمية من المقول » فانبا قد الجدم بالقوة 
والانحام فقط .. وهذا تحب علينا ان ننشىء رجالا عصرين بدلا من ان ندرب 
ابطالاً رياضين . والرجال العصريون يحتاجون الى مزيد من المقاومة العصمية 
والذكاء والنشاط الأدبي اكثر مسا يحتاجون الى القوة المضلمة » وا كتساب هذه 
الصفات ستدعي يذل الحبد والكفاح واانظام 0 ستدعي ايها الا عرض بني 
الانسان لأحوال الحياة التى لا يكونون قد أعدوا لا ومن انواضح انه لا يوجد 
تنسق أو اعداد للاهتساج المستمر » والافراط الجنسي والشوضاء واذواء الملوث 
والطعام الناسد واذا كانت تلك هي الحال» فيجب أن نعدل طريقة حياتنا وبيثننا 
ولو كان تن ذلك ثورة هدامة . فان هدف المدنية ليس تقدم العلم والآلات » واتما 
تقدم الانسان قبل كل شي- 


-همو” - 
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وبعد . فان التنسيق » او التكييف » هو طريقة البقاء لجميسع العملنات العضوية 
والعقلية.. انه ليس كيانا .. قهو يعادل تجميعا اليا جميع وجوه نشاطنا بطر اش 
تؤءن حماة الفرد . ومن ثم فانه تلدواوجي ( فلفة غائية ) بالغرورة . وسبب 
النشاط التنسيقي يظل الوسيط العضوي تابنا » ويحتنظ الحسم بوحدته ويبرأامان 
الأمراض ٠‏ وهذا اليب نفه نتحمل ونعيش برغم _ من قابلة اندجتةا لسرعة 
العطب .. ان التنسق امر لا غد ى عنه كالتغذية » والحق انه جانب فقط من التغذية. 
ومع ذلك فان احداً 6 لشل هذه الوظفة المامة اي حساب عندما نظمت 
الحباة العصرية .. كما استفني تام تقريما عن استعمالها . ولقد أدى هذا الاهمال 
الى تف الجسم والعقل 

أن طريقة النشاط هذه ضرورية للنمو العمل للانسان . كما ان نقص مذا 
النشاط يؤدي الى ضمور وظائف التفذية والوظائف العقلية التى لا تختلف عنها .. 
ان التكييف يدفع الممليات العضوية إلى التحرك في وقت واحد نبما لتنظم الزمن 
الفسولوجي والتغبيرات غير النظورة للمدئة . و كل تغيير في البدئة يستخلص 
استجابة من جيم العيليات الةسيولوجية والمقلبة ونعبر حر كات الاجبزة 
الوظيفية هذه عن ادراك الانسان للحقيقة الخارجية .. انها تؤدي حمل التصادم 
بالنسبة اصدمات المادية والسيكولوجية التي يتلقاها الانسان دون توقف .. انبا 


حوس 


لا تبح له الاحهال فحسب ولكنها ايض عوامل تكوينه وتقدمه .. فقد وهبت 
صفة على اعظم جانب من الاهية » وتلك هي صفة امكان سبولة تعديلها بواسطة 
عوامل كيائية وطبيعية وفسيولوجية ممينة نعرف جيداً كيف نستمملها .. اننا 
نستطيع ان نستخدم هذه العوامل كالأدوات » ويذلك نتدخل بنحساح في نمو 
وجوه النشاط الانساتي . وحققة الامر » ان معرفة ميكانكية التنسيق تمد الانسان 
بالقوة على اصلاح وترتيب تفسه . 


0 


2 


الفصل السابع 
الفرد 


(0) الانسان [الذات الخصام بين الواقسين 
والاعشساريين . اضطراب الرموز والحقائق الراسخة 
(؟) ذائية الانسجة والاخلاط(م) الذائية السبكرلوجية. 
صفات الشخصية ( 4؛) ذاتية الأرض . الطب والكوتنيوت 
(ه) أعلى الذاتية , الخصام بين علماء السلوك وعامساء 
الشدون الجنسية . الاهمية ':سبية للوراثة والميئة (1 )تأثير 
عوامل النمو عل الفرد. اختلافات تأثير هذد العوامل تيم 
للخصائص الغطرية للانسجة (؟) الحدود الاتساعية للفرد. 
الحدود التشريحية وااسيكولوجية . امتداد الفرد فيا وراء 
تر كدية التشريحي (2) حدود الفرد الزملية. صلات الجسم 
والعقل «اللاضي والمستقبل (4) القرده )٠١(‏ الانسارتف 
يتكرن من الكائن البدسري والذات2 الحقيقة والاعتبار 
لا مفر متها )١١(‏ الاهمة العامية لثل هذه اللعلومات , 


5000 


و 


البشر غير موجودن في اي مكان في الطببعة واما الوجود هو الذات فقط 
والذات تختلف عن الانسان البشري من حيث انه حادث صلب.. انه الواحد الذي 
يعمل وبحب ويتعذب ويقاتل ويموت .. وع الى المكس »© فان الانسان البشري 
فكرة افلاطونية تعيش في عقولنا و كتينا » انه يتألف من الخلاصات التي درسها 
الفسولوجيون والسيكولرجيون وعاماء الاجماع . اما خصائصه الميزة فبي التي 
يعبر عنها الككونيون . وتحن اليوم نواجه مشكلة شفلت عقول فلاسفة القروف 
الرسطى » ونعني بها مشكلة حقيقة الآراء العامة . ولقد شن آنسلم معرة تاريخية 
ضد ابلارد دفاعاً عن الكونيين ولا تزال اصداء هذه الممرة التاريخية تسمع حتى 
الآن بعد انقضاء ثافائة سنة عليها . ولقد هزم اببلارد في هذه المعرة . ومع ذلك 
فان تسم وايبلارد » والواقعيين الذين يؤمئون بوجود الكونمات والاعتياريبن 
الذين لا يؤمئون يوجودها كانوا جميعاً على حق . 

فحقيقة الامر اننا نحتاج الى النعميم والتخصيص مما] » الى الانسان البشري . 
والذات . فحقيقة التعميم » أي الكونيات » لا مناص منما لبناء العم لآن عقولنا 
تتحرك بسهولة فقط بين الخلاصات .. فالافكار بالنسمة للعاماء العصرين » يا كانت 
بالنسبة لأفلاطون » هي الحقيقة الرحمدة وهذه الحققة الستخلصة توجه عقلنا 
الى معرفة الشيء الصلب. .والتعميم يساعدنا على فهم التخصيص. وتبما لاستخلمات 


لاو## ا 


التي اوجدتها علوم الانسان » يمكن كساء كل فرد تحداول ملامّة .. وبالرغم من 
أن هذه الجداول لم تصنع تبعا لمقاس الفرد الا انها ملائمة على وجه التقريب .. وفي 
الوقت ذاته فان الحساب ااتجربي للحقائى الصلبة يحدد نشوء وتقدم الحدارل 
والافكار والكونيات . ومن ثم فانه يمول هذه المستخلصات بمزيد من المعلومات 
بصفة مستمرة .. ودراسة جمهرة كبيرة من الافراد تنمو باستمرار على شكل علم 
كامل للانسان .. ولقد ظن افلاطون ان الأفكار » بدلاً من ان تكون آينة غير 
متغيرة في جمالها » تتحرك وتمند بمجرد ان يصبح عقلنا مفرقاً في مباه الحقيقة 
التجريبية عظمة التدفق . 

اننا نعيش في عالمين تلفين _ عالم الحقائق » وع.الم الرموز . ولكي تكنسب 
معلومات عن انفسنا فانا نستخدم الملاحظة والخلاصات العادية معا .. ولكن 
الخلاصة قد تكون خاطنة بالنسية للمادة الصلبة » وفي مثل هذه الحالة » تعامل 
الحقائق كرموز وتريط الذات بالانسان البشري .. وترجع اكثر الاخطاء التي بقع 
فبها العادون والأطياء وعلماء الاجياع لهذا الاضطراب . فقد تعود العائاء على فتون 
المكانيكا والكنمماء والطببعة والفسولوجما » في حسين ان الفلسفة والثقافة العقلية 
غريبة علبهم » ولذلك قانهم معرضون للخلط بين آراء #تلف الآداب » ولا بميزون 
بوضوح العام من الخاص .. ومع ذلك فان فبمنا للانسان يستازم ان تحدد الدقة 
القسم الخاص بالانسان البشري والقسم الخاص بالفرد أو الذات .. فالتريبة والطب 
وعم الاجتاع تتصل كلها بالفره » رهي ترتكب غلطبة فاحشة حينا تعتبر الانسان 
رمزاً وبشراً. . حقا » ان الفردية جوهرية في الانمان . انها ليست مجر جانب معين 
من الجسم اذ انها تنفذ الى كل كماننا . وهي تحمل الذات حدثاً فريداً في تاريخ 
العالم .. انها تطبع الجسم والشعور كذا كل مركب في الكل بطابعما الخاص وإن 
ظلت غير منظورة . ورغبة في سهولة البحث منتناول بالبحث الحجوانب العضوية 
والاخلاطية والعقلية للفرد » كلا على حدة بدلا من النظر الى الفرد في وحدانيته. 


اماما 
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ينيز الأفراد كل منهم عن الآخر بسهولة بواسطة تقاطيع 0 اعهم» 
وطريقتهم في المي » وصفاتهم العقلية والاديية الخاصة . ومع ان الزمن 
تفييرات ل ال ا 0 8 
ترتلون مالى امد بعيد» يوامطة ايعاد اجزاه معنة من هيكلةه .. كذلك فان خطوط 
اطراف الاصابع ميزات قاطعة للفرد . ومن ثم فان بصيات الاصابع هي التوقيع 
الحقبقي للانسان . وعنى كل حال » ان تكوين الجلد جانب واحد فقط من فردية 
الاننسةء فالاخيرة لأ حف مف الناذة بالا صبة تشكلة خامة .فخلا غيندة 
الثايارويد والكيد والحاد .. الخ لشخص واحد تبدو .طايقة للاءا شخص آخر 
وضربات قلمب كل فرد كاد تككون واحدة » وان اختلفت اختلافا ضثيد للغاية. . 
ويددو ان تر كب الاعضاء ووظائنها لا يطبع يصفات القرد وهم ذلك قارت 
خصائصها يمكن ان ترى بلا شك بواسطة وسائل اختبار اكثر دقة .. فثم كلاب 
معينة وهبت حاسة شم حادة تمكنبا من تيز رائحة سيدها الاصة ببن جمبرة كييرة 
من الئاس . وبا مثل » فاك انسجة الؤرد تستطبع تيز الصفات الخاصة لاخلاطه 
والصفات الخاصة لاخلاط فرد آخر 


الحلد » اخذ بعضما . اريس اكد رانس الاج ين مدن ار ارد اليل 


ل اللا سد 


بعد أيام قلية ان الجلد الذي اخذ من المريض نفسه قد قاسك مع الجر وبدأ ينمو» 
في دين ان الحلد الذي اخذ من الاشخاص الآخرن أُخذ في التراخي والاتكاشن . 
وسرعان ما عاش الاول ومات الثاني .. وني أحوال ددرة جد يعثر الاسان على 
فردن يتشامان تشابا قريباً حداً يحيث يكنا تبادل انسحته) .. و.نف اعوام 
عديدة طعم كريستياني قطساً من غدة تايارويد أحدى الامبات في غدة ابنتبا 
الصغيرة التي كانت غدتا لا تؤدي وظيفتها كما يحب »رشفيت الفتاة)ثم تزوجت يعد 
حوالى عشرة اعوام » ولت .. فلم بظل التطعم حا فحدب » ران) اخذ حجم 
الغدة يكبر آما تفعل غدة الثايارويد الطميعية في مثل هذه الظروف . ولكن مل 
هذه النقبجة استثنائ.ة تام .. وعلى كل حال » ان التزريع بن التوأمين المتشايين 
تام ينجح ولاشك .. الا ان القاعدة ان انسحة أي شخص ترفض قسول أسحة 
شخص آخر 5 وحنا تخمط الاوعبة ويمر ألدم ثانية في كلية ٠طممة‏ » فارل هذا 
العضو يفرز الول مسائرة .. ويكون تصرفه طبيعياً في بادىء الآمر » الا انه لا 
تسكاد تمضي اسابسع قليلة حت يظبر الزلال اولا ثم الدم في البول . وسرعات مسا 
تصاب الكلية بمرض اشبه بالالتباب يؤدي الى غمور الكلءة سريما . ومع ذلك فلو 
أن المضو لطعم اخذ من الحدوان سه لعاد ال تأدية وطفتة يصفة داعة )» إد من 
الواضح ان الاخلاط تككنشف » في الانسحة الفريبة » اختلافات تر كببية معينة لا 
يكن اكتشافها بأي اختبار آخر .. اذ ان الخلايا محددة بالنسبة للاشخاص الذين 
تلبعوم » ولقد حالت هذه الخاصة » حتى الآن » دون التوسع في استعمال تطعيم أو 
ترقيسع الاعضاء لأغراض علاحية . 


ومملك الاخلاط خاصة ممائة » ويمكن ا كتشاف هذه الخاصية بالتأثير الفمال 
الذي يحدثه مصل دم الافراد على اكرات الجراء الخاصة بشخص آخر . اذارك 
الكرات غالبا ما تصبح غروية تحت تأثير مصل الدم .. وتعزى الحوادث التي 
تشاهد عقب ععمليات نقل الدم الى مثل هذه الظاهرة ومن ثم » فلا مناص من ان 
تنحول كرات دم الشخص الواهب الى مادة غروية بواسطة مصل دم المريض .. 


)16( - 


وينقام البشر 6تبعاً الاكتشاف المدهش الذي وفق لاندستيئر اليه » الى اريم 
جوع 0 م الالمام بها لنجاح عليات نقل الدم . لأن مصل دم الاشخاص 
الذ, ن ينتمون الى #موعات معينة ة يحول كرات دم المجموعات الاخرى الى مادة 
غروية .. وتشكون احدى هذه الجموعات من المتطوعن العااءين الذين لا تتحول 
خلايام الى ما.ة غروية بمصل دم ايه جاعة اخرى . رمن ثم فلن يحدث خلط دمهم 
يدم أي شخص آخر اية متاعب . رتظل خصائصهم هذه قاة مدى حياتهم كلها 
وتنتقل هذه الخصائص من جيل الى جيل تبعا لقانون ماندل ولقد استطاع 
لاندستتر ان يكتشف ثلاثين موعة فرعية . ومع أن تأنيرها قليل الاهمية في 
عمليات نقل الدم الا انها تدل على وجود وجوه تشايه واحتلاف يب اصغر #وعات 
الافراد .. وباارغم من ان اشتبار تحول كرات الدم الى مادة غروية بواسطة ممل 
الدم مفيداً جداً > الاانه لايزال غير كامل . انه فقط بز القناع عن علاقات معيلة 
بن فصائل من الافراد ولكنه لا يكشف عن الخصائص الا كثر شذاء التي ير كل 
فرد عن الآخرين الذين ينتمون الى فصيلته . 


تشاهد الخصائص النوعية لكل حيوان بنتائج تطعيم الاعضاء . اذ ليمت هناك 
وسدلة يكن ان تؤدي الى اكتشاف هذه الخصائص بسمولة تماان تكرار حقن 
فرد وأحد بمصل دم فرد آخن يذتمي الى نفس قصللة الدم لا يحدث أي رد فعل ولا 
يكون ممكرونات وقائية بدرجة قاية للقباس ومن ثم كن ان يقل الدم الى 
المريض عدة هرات متعاقبة دون ان بتعرض لأي خطر لأن اخلاطه لن تتفاعل 
لامع كرات دم الواهب ولا مع مصل دمه . ومع ذلك قان الحخلاف النوعي كل 
فرد » وهو الذي حول دون سسادلات الاعضاء بنجاح » حتمل ان عاط اللثام عنه 
بواسطة اختبارات على درجة كافية من الدقة.. وتتوةف خاصية الانسحة والاخلاط 
على بروتينات وجموعات كوائة اطلق علبها لاندستيتر اسم ( هايتس ).وافايئنس 
عبارة عن مواد كربو - همدراتية ودهنية . واذا استعملت الم ركبات النانحة من 
اتحاد هاب مع بروتين في حقن أحد الحيوانات أدى ذلك الى ظبور ميكروبات 


إلالات 


وقائية نوعية مناهضة للبابقن في دم المريض وخاصية الفرد تتوقف على القدكيب 
الداخلي للجزئيات الكبيرة التي تنتج من الهابتنس والبروتينات . ولههذا فان الافراد 
الذين ينتمون الى جنس واحد يكونون ا كثر تشاها » احدمم مع الآخر » عنهم مع 
افراد ينتمون الى جنس آخر لآق جزئيات البروتين والكربوهيدرات تتكون من 
عدد كبير من “#موعات الذرات . واحيّال تبادل هذه المجموعات لا حد له فعلا . 
ولهذا فن امحتمل انهم يوجد فردان من بين -لاين املابين من البشر الذين استوطنوا 
هذه الارض » كان تر كيبهما الكبائي متاثلا .. وترتبط شخصية الانسحة بالحزيئات 
التى تدخل في تر كيب الخلايا والاخلاط بطريقة ما زالت غير معروفة حتى الآن 
ومن ثم فان فرديتنا تتأصل جذورها في اعماق ذاتنا 


وتطبع الفردية جميع اجزاء الجسم امر كبة . فبي موجودة في العمليات 
النسولوجبة آما هي موجودة في التر كيب الكمائي الاخلاط والخلانا رهذا فان 
كل شخص يتفاعل بطريقته الخاصة مع احداث العالم الخارجي ‏ مع الضوضاء 
والخطر والطعام والبرد والحرارة وهجمات المدكروبات والفيروسات . وحينا تحقن 
الحيوانات الى تنتمى الى سلالات, نقمة يكميات متساوية من بروتن غردب او 
بكتريا موقوفة الضراوة » فانبا لا تستجيب مطلقا لهذه المقن بطر يقة .ئاثة .فقليل 
منها لا يستحيب على الاطلاق .. ولهذا فان بني الانسان يتصرفون » أيات الاويئة 
الكبرى » تيماً لخصائصهوم الغردية .. فبعضوم سقط فرسة لامرض ويموت»رالبعض 
الآخر عرض ويشفى . وثم فريق ثالث حصن تماماً .. والفريق الاخير يتاثر تأثيراً 
خضيفا بالمرض ولكنه لا يبدي آية اعراض محددة للمرض .. ويظبر كل واحد منهم 
تنسقا » او تكسفاً مختلفا بالنسبة لعامل المرض .. وكا قال زيذت» توجد شخصدة 
اخلاطية كما توحد شخصة عقلية . 

وحمل الزمن الفسولوجي أيضاً طابع فرديتنا » فقبمته » يه نعل » ليست 
واحدة لكل انسان . وعلاوة على ذلك فانه لا يظل ثايتا ابان بحرى حماتنا. فكاما 
سجل حادث داخل جسمنا تصبح شخصتنا العضوية والاخلاطة اكثر تحديداً 


هلالا د 


فاكثر ايارث عملية تقدمنا في السن .. انها تزداد خصوية بجميع حوادث عالمنا 
الدالي » لآن الخلايا والاخلاط »كالعقل » وهيت ذاكرة .. ويتعدل الجسم دائما 
بكل مرض» وكل حقنة»وكل مصل وقاية »و كل هجمة تشنها البكتريا والفيروسات 
والمواد الككمائة الغربية على الانسجة .. وتؤدي هذه الحوادث الى ظهور الات 
دوك اسان المج لش الرادء يداحل ذاقنا 6 أونطالان مدل فين 
مقاومة:! . ويهذه الطريقة تكتسب انسحتنا واخلاطنا شخصية مطردة التقدم .. 
ويختلف الطاعنون في السن احدم عن الآخر اكثر مما يختلف الاطذال . وهكذا 
فان لكل انسان تار] ينابر الآخرين جميعا . 


الاسم 


1ه 


متزج الئرديات العقلية و'لركيبية والاخلاطية بطريقة غير معروفة » وتحمل 
كل منها للاخرى العلاقات نفسما التي تحملبا وجوه النشاط الفسيواء جي »والعمليات 
الحية » والوظائف العضوية .. انما تهنا وحدانيئنا وتجمل كل انسان ان يكون 
نفسه ولبس شخصا] آخر0 الا ان التوأمين الناشئين من بويضة واحدة » ويكورت 
تكوينها النسي وتاخد » وككونان شخصين عنتلفن ماما .. ان الخصائص المقلة 
كاشف للشخصية | كثر دقة من الصفات العضوية والاخلاطية . قفكل شخص يحداد» 
وفي وقت واحد » وجوء نشاطه النسولوجي وصفتم! وشدتها . فليس هناك افراء 
لم عقلية ماد .. حقا » ان او لتك الذ, بن يكون شعورمم بدائناً يثيرون احدم 
الخو شببها كبير .لكر كلها ازدادت اغزارة الشخصيةعظمت الاختلافات الفردية. 
وندر ان تنمو وجوه نشاط الشعور كلها في فرد واحد في وقت واحد » ففي اغلب 
الناس يكون بعضها ضعفاً أو معدوم؟ . وهناك خلاف ملحوظ ليس فقط في قوة 
هذه الوظائف ولكن في صفتها ايضاً . وعلاوة على ذلك ؛ فان امكان اتحادها لا 
حد له ل مشقة من تحايل تر كبب شيخص معين » اذ لما 
كان تعقيد الشخصية العقلية متناهي الشدة » وكانت الاختمارات السنكولوجية غير 
كاففة » فانه من المستحيل ان يبوب الافراد بدقة الا انه يمكن على كل حال 
تقسبمهم الى فصائل تبعا لصذاتهم العقلبة » وتأثرهم بالعواطف وصناتهم الادبية 


وو 5 


والمالة والدينية » واختلاط تلك الصفات . وايضا تبأ لعلاقاهم بمختلف انواع 
النشاط الفسيوارجي كذلك توجد ايض بعض العلاقات الوافحة بين الانواع 
الستكولوحية والمورفواوج.ة . والحائب المادي للفرد دو الذي بدل على تكوين 
انسجته واخلاطه وعقل .. وهناك عدد كبير من الانواع ااتوسطة بين مختلف 
الانواع الاكثر تحديداً . وس ثم فان التبويب الستطاع كاد يكون لا حد له : 
وتبءا لذلك أصبح هذا التبويب قليل الامية 


لقد قسم الافراد الى عقليين وحساسين واشتبارين . وفي كل قصيبالة دوجد 
المتردد » والمرعج » والنزق » والمتنافر » والضعيف »© والمثتت الفككر 2 والقلق » 
كذا الفكر » والمتحم في نفسه » والآءين » والمتذن . وتلاحظ عدة جموعات 
واضحة بن الاذكياء » منها وأسعو العقل الذين لا عدد لأفكارم » والذين يضمون 
وبدوبون ويوحدون بين جموعة شديدة التنوع من المعلومات 5 وضقو العقل غير 
القادرين على فهم الترا كبب الوافرة ولكنهم يستطبعون الالمام تماما بجمبع تفصلات 
أي موضوع .. وفي اغلب الاحابين يكون العقل أقدر على التحليل والدقة منه على 
البحوث التركيبية العظيمة . وهناك ايضا جماعة المتطقيين والبدهين . والى الفة 
الاخيرة ينتمي معظم الرجال العظام كذلك توجد مجروعات من افراد يمتزج 
العقل فمهم بالعاطفة . د يكون الرجل الذكي عاطفيا مقداما وقد كون جبانا 
أو حائرا او ضعبقا » واذا وجد بين هؤلاه رجل فبلسوف فانه يمتبر استثناء. وهناك 
ترا كيب عديدة أيضا بين المجموعات التي تتصف بالمول الادبية والجالية والدينية 
ويدل هذا التبويب على الاختلاف الكبير بين انواع البشر » ومسذا كانت دراسة 
الفردية السيك و لوجمة خداعة مثاما كانت تصبح دراسة الكيماء شداعة لو لصحت 
المناصر الكرائية غير حدودة . 

كل قرد يدرك انه فريد . وهذه الرحدانة حقيقية . ولكن هناك اختلافات 
كبيرة في درحة الفردية. فبعض الشخصبات غنية جداً » وبعضما الآخر قوي جدأ» 
وثم فريق الث ضعيف » يكيف بسبولة بالبيئة والظروف .. وتوجد بين الحالات 


صف نو 


البسيطة اضعف الشخصية وبين حالات الاصابة عرض عقلي او نفساني (غير عضوي) 
حالات عديدة متوسطة .. ويشهر الاشخاص الذين بعانون من اضطراب عصى 
معين بأن شخصيتهم تذوب .ويحدث مرض الوم اضراراً محة قد تؤدي الى تمديل 
الفرد تعديلا كبيراً . ويمكن ان يقال ذلك ايضا بالنسية للشلل العام وتكرنت 
التغبيرات الستكولوجية مؤقتة فقط في امراض أخرى » فالمستريا تولد الشخصية 
المزدوجة » فسبدو كأن المريض قد اصصح فردين مختلفين » ويتجاهل كل من هذين 
الشخصين افكار الشخص الآخر واقماله , وامثل يستطيع الانسان اثناء التنوم 
الغناطسي تعديل شخصة الوسيط » فاذا فرضت عليه شخصة اخرى بالايحاء فانه 
يكنسب حالات هذه الذات الثانية ويحس باحساساتها .وعلارة على الاشخاص الذين 
«صبحون شخصيتين » بوجد اشخاص آغرون تكون شخصياتتم غير متحدة اما . 
وتشتمل هذه الجوعمة على كثير.ن من مرضى الاعصاب » والذين مارسون الكتابة 
الآلة» وغده من الإسطاءة علاوة عل غربئ الاطوان و الصدقاء وغيو النق الذرين 
لاعداد لهم في الجتمع العصمري . ْ 


أن فحص الفردية الفس.واوجة فحصا كاملا وقئاس احزائها المر كبة » غير 
ميسور حتى الآن » كا اننا لا نستطيع تحديد طبيعتها بالدقة » و كيف يختلف 
الفرد عن الآخر ..يل اننا عاجزون عن ١‏ كتشاف الصفات الحوهر بة لشخص بعينه» 
فضلاً عن اننا اكثر عجزاً عن اكتشاف امكانياته .. ومن ثم فان على كل شاب 
ان يدمج نفسه في حيطه الاجتاعي تبعا لاستعداده ونشاطه العقلى والفسبوارجي 
الخاص . ولكته لا ستطيم ان يثعل ذلك لآنه حل نفسه » يما يشار كه ابواه 
ومعاموه فقي هذا الجبل » فم لا يعرفون كرف يكتشفون طبيعة فردية الاطفال » 
وفقط ي<اولون ان ينغئوهم طبقا للقواعد الموضوعة ”)ا ان وسائل الاصمال 
العصرية لا تحسب اي حساب لشخصية العيال » فبي تتجاهل ارك جيم الرجال 
#تلقون .. واغلمنا لا يدرك ١-:مداده‏ الخاص » وم ذلك فان سس لا 
يستطيع أن يفعل كل شيء .. ولكذه » تبعا لصفاته » يلائم بسمولة ين نفسه ونين 


و1 


نوع معين من الءمل أو وسميلة معينة للحياة . ويتوقف تجاحه وسعادته على العلاقة 
اموجودة بينه وبين بيئته »من الواجب عليه ان يذسجم مم ييثته كما ينسجم المقتاح 
مع القفل . وتحب ان بحرص الآباء والمعلمون»اولاً وقبل كل شيء » على اكتساب 
العلومات الكافبة عن الصفات الفطرية وامكانيات كل طفل ., وللكن ٠ن‏ سوء 
الحظ ان السيكولوجية العامة لا تستطبع ان تقدم الهم ماعدة فمالة .. كا انه 
الاختبارات التي يطبقها السسكولوجدون غير الحنكين على تلاميذ المدارس ليس لها 
كبير أهمية » لانما تبيء للاشخاص غير الممن بعل النفس ثقة مزيفة . وحقيقة الامر 
ان السيكواو جما لم تصبح بعد عام . لآن الفردية وامكاناتها ليست قابلة للقباس 
حت الآن » ولكن المراقب الحكيم » المدرب على دراسة الاننان » يستطيع 
اخبانا ان يكشف المستقبل عن طريق الصفات الالية لشخص معين 


ا 


م 


ليس المرض كاناً » فنحن نشاهد اششخاصاً يعانون .٠ن‏ الالت'ب الرئوي 
والزهري والبول السكري والحى التمفردية ... الخ وعندئذ نكوان في عقولنا 
كونبات معيئة »؛ وخلاصات معيئة » نطلق علببا « الامراض » .. ويعبر امرض عن 
تكيدف المسم بالاسبة لعامل ناقل امرض » او عن تحطمه السلبى بواسطة سصذا 
العامل .. ويتخد التكييف او التنسيق والهدم ار التحطيم شكل الشخص المريض 
ونظام زمنه الداخبي. وتبدم الجسم بواسطة امراض الاتحلال يكون في ٠رحلة‏ الاب 
اسرع منه في مرحلة الكرولة .. وحسب الحم على جميع الاعداء بطر يقة محددة , 
ولكن شكل امابته يتوقف على الصفات الفطرية للانسحة .. مثال ذلك» ارل 
الذيحة الصدرية تعلن عن وجودها بألم حاد » فيخيل ان القلب قد انشيت فيه تخالب 
من فولاذ » ولكن شدة الالم تختلف تبعاً لحساسية الفرد » فاذا لم يكن الفرد شديد 
الحساسية اتخْذ المرض وجما آخر .. اذ يقتل المريض دون انذار او الم .. وتقترن 
المى التبقودية »ل نعم » بارتفاع في درجة الحرارة » والصداع » والاسبال » 
والانقباض العام .. وهي مرض خطير يستازم اعتكافا طويلا في المستشفى . ومع 
ذلك فان اشخاصاً معمنين يصابون بهذا المرض و لكنهم يستمرون في اداء اعماهم 
العادية. . و ثم فريق معين من الناس لا يشعرون في اوقات أريئة الانذلوانز! والدفتريا 
والمى الصفراء .. الخ الا حمى خضئة » وتعب بسط .. وبالرغم من عدم وجود 


اك 


الاعراض فانهم يكونون مصابين بالمرض ©» وترجم طريقة استجابتهم امرض الى 
اللقاومة النطرية لانسجتهم . فان الآليات التنسيقية التي تحمي الاجسام من الحراثيم 
والفبروسات تختلف »كما نعرف » في كل قر .. فحينا يكون الجسم عاجزاً ..ن 
اللقاومة » كما هو الحال في السرطان » فانه يتحطم بنظام وبطريقة تحددها صفاته 
الخاصة ,. فسر طان الثدي يؤدي الى موت الشابات موتاً سريعاً » وبالفعكس من 
ذلك اذا أصديت به سيدة متقدمة فى السن قانه يشمو سطء شديد كالجم تفسفد 
والمرض حادث شخمي وهو يتكون من الفرد نفسه . وهناك انواع متعددة من 
الامراض كتعدد المرفى 


مها يكن » او اقتصر الامر على تكديس عدد كيير مسن الملاحظات الفردية 
لأصبح انشاء عم الطب مستحيلا .. اذ لا لدي تويب الحقائق وتيسطها 5 
المستخلصات .. وببذه الطريقة ولد المرض وأمكن تاليف الكتب الطبية ٠‏ و 
و ا لل بي 
ومن سوه الحظ اننا قانمون يذه النتيحة » إذ اننا لا ندرك ان الكتب الستى تصف 
الامراض لا تحتوي الا على جزء فقط من امءلومات التي لا غنى عنما لأولنك الدين 
يثرفون على ا ريض .. حب ان تتعدى المءلومات الطبية عل الامراض . ؟) حب 
ان يقر الطميب بوضوح بين الانسان المريض الذي تشرحه كتبه وبسين المريض 
الصلب الذي بتعين عليه علاجه والذي تحب الا بدرس ف<سب وانما يحب ايضاً ان 
يخئف عنه الالم ويشجع ثم يشفى .. وعلى ذلك » فان دور الطبيب يقضي عليه بان 
يكنشف صفات الأمريض الخاصة » و-قاومته للعوامل اارضة ودرجة حساسيته 
بالالم وقبمة نشاطه العضوي » وماضيه ومستقيله كيا يحب عليه ان يتنبا بنتائج 
أارض على الر يض لا حساب الاحتالات ولكن بالتحليل الدقيقى اشيخصية الفرد 
المضوية ة والاخلاطية والسكولوجية وءلى ذلك فان عل الطب يبتر قطعة مسن 
بدنه حمنا دتقصر اءيّامه على دراسة الامر اض 
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ان اطباء كثيريز ما زااوا يصرون على اتباع المستخلصات فقط الا أن بعضهم 


ا ”2 


يؤمنون بأن معرقة المريض مسألة لا تقل أهمية عن معرفة المرض نفسه .. فالفريق 
الأول برغب في البقاء داخل ملكة الرموز » بينا يشعر الفريق الآخر بضرورة فهم 
الانسان ٠‏ ولقد اثيرت المع ركة بين الواقعيين والاعتباريين من جديد حول مدارس 
الطب . فالطب العاهي الذي استقر في قصره يدافع كما فعلت الكنية في القرون 
الوسطى »عن حقيقة الككونيات . وهو يلمن الاعتباريين الذين يحذون حذو اببلارد 
ويعتبرون الككونيات والمرض أشماء اوجدها عقلنا » وينظرون الى المريض على انه 
الحقرقة الوحيدة .. وحقيقة الآمر انه يجب ان يكون الطبيب واقعب] واعتباريا 
يحب أن يدرس الفرد كما يدرس المرض . فان غدم الثقة التي يشعر المبور بها من 
ناحبة الطبيب» ونقص العلاجات» واحيانا سخافتها » ربا يرجع الى ذلك الاغطراب 
الذي يسود الرموز اللازمة لانشاء علوم طبية تتصل بالمريض الذي يجب علاجه 
وشفاؤه .. وبرجع عدم تحاح الطبيب الى انه بعيش في دنما الخال .. فبدلاً من ان 
يرى مرضاه » فانه يرى الامراض الموصوفة في كته الطبية .و لهذا فبو ضحمة ايانه 
بالكونمات . وعلاوة على ذلك ذانه يخلط بين آراء مبدأ العلم والتكنواوجا 
ووسملتها .. انه لا يفهم بدرجة كافية ان الفره كل” » وان الوظائف التنسقية تند 
الى جنيع الاجبزة العضوية » وان التقسم التشريحي صناعي بحت .. ولقد كارك 
تقسيم الجسم الى اجزاء صغيرة لها قبمتها مهما سعق الآن بالنسية اليه » ولكببا ميزة 
خطرة باهظة الثمن بالنسبة للمريض » واخيراً للطبيب ايضاً 


يحب أن يحسب الطب حساب طبعة الأنسان ووحدته ووحدانيته. فان غرضه 
الوحيد خلاص المريض من العذاب والألل ثم شفاؤه نعم » يحب ارك يستخدم 
الطبيب روح العم ووسائك » وعليه ان يصبح قادراً على تميز الامراض وعلاجبا 
كذا » وهو افضل »© منعها . لأن الطب ليس نظاماً عقليا » وليس هناك دافم قوي 
يبحمل الانسان على السمو به لذاته او لصلحة ار لتك الذين يمارسونه . وانا يحب ان 
يكون شفاء الأرضى دو هدفنا الاممى .. ان الطب هو أصعب غاية من الغايات 
البشرية » وبحب الا يقارن بأي عم آخر واستاذ الطب ليس مدرسا عاديا » انه 
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يختلف اختلافا كبيراً عن الاساتذة الآخرين .. فبينا الحقول التى يقطعبا زملاؤه 
التخصصون في دراسة التشريح والفسيولوجبا والكيمياء والباثواوجيا 
والفارما كواوجي ( الصدلة ) .. الخ محددة واضحة المعالم » فان عليه وحده ان 
يكنسب معلومات تكاد تكون عالمية . وعلاوة على ذلك » فانه يحاجة الى اصالة 
الحكم »رقوة احجال بدنة عظيمة » ونشاط لا يهدأ او يتوقف .. إن عليه ان محرز 
صفات أعلى من تلك التي يحوزها الطبيب الذي يشتغل في المعمل . كما ان مهمته 
تختلف جداً عن مهمة رجل الع » لآن الآخير يستطبع ان يحصر جبوده كبا على 
عالم لرموز .. أما الاطباء » فبالمكس من ذلك » مضطرون الى مواجبة الحقيقة 
العملية والمستخلصات العاية . ومن ثم فان على عقولهم ان تدرك الظواهر ورموزها 
في وقت واحد » وان تبحث في الاعضاء والشعور » وان تدخل » مم كل فرد » 
عالما تختلفا.. انهم مطالبون بتحقيق عمل باهر مستجيل بانشاء عل للانسان. بالطبع» 
ان في استطاعتهم ان يستخدموا وسائلبم المميزة في تطببق معاوماتهم العامية على كل 
مريض »© كما يفعل التاجر مثلا حمنا يحاول أن يجعل معطفا واحداً يلائم عدداً من 
الأفراد تختلفي الحجم .. ولكن الأطباء لن يحققوا واجبمم فعلا إلا إذا اكتثفوا 
الصفات الخاصة بكل مريض . لأن نجاحبم لا يعتمد فقط على معلوماتهم » ولكن 
أيضا على قدرتهم على فهم الصفات الخاصة التي تحمل من كل انسان قرداً 


1م ل 
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لوحدانية الانسان أصل مزدوج . فبي تأتي » في وقث واحد » مسن تر كيب 
البويضة التي يذشأ منها » كذا من تطوره ونموه ومن تاريخه . ولقد ذكرنا ك.ف 
ان البويضة تستبعد » قبل التلقبح » نصف نواتها » كذ نصف كل كروموسوم - 
أي نصف عوامل الوراثة ( الءنس ) المرتية مسن سلسل من الخطوط بطول 
' الكروموسومات .. ونعرف ان رأس الحموان ال منوي يخترق المويضة بعد ان يكون 
قد فقد نصف كروموسوماته ايضاً . و كيف ان الجسم تجمبع صذاته وميوله ينشأ 
من اتحاد كر وموسومات الرجل والمرأة بداخل نواة البويضة الملحقة . فني هذه 
الخطة يكون الفرد موجوداً في حالة احتالبة فقط » ويحتوي على العوامل المتسلطة 
المستولة عن صفات الوالدين الظاهرة » كذا على العوامل الكامنة التي ظلت مخبوءة 
طوال حماتهها كلبا . وتبعا مر كزها النسبى في كرومو-ومات الفرد الحديد » فان 
العناصر الكامنة تبرز نشاطهاء وإلا جردت من قوة التأثير بواسطة العوامل الفالية» 
ويصف علٍ الشئون الجنسية هذه العلاقات بأنما قوانين الوراثة . فبي تجدد فقط 
أصل الصفات الغطرية لكل انسان . ولكن هذه الصنات ليست إلا مولا أو 
امكانيات . وهذه المبول تصبح حقمقمة أو تظل تقديرية تبعا الظروف التي تواجببا 
النطفة فالجنين فالطفل ثم المراهق ابان نموم . وتاريخ كل انسان قريد كفردية 
طبيمته ونظام الجينس التي كونته عندما كان بويضة . وهكذا يتوقف اصل الانسان 
على الوراثة والتمو مما . 


ووو - 


اننا تعلم ان الفردية تذشأ من هذين المصدرين» ولكننا لا نعم ما هو الدور الذي 
يلعبه كل منهما في تكويننا » هل الوراثة اكثر اههمبة من النمو » ام العكس 
بالسكس ؟ ان واطسون والسلو كيين يقولون أن التعلم والبيئة قادران على | كساب 
البشر أي شكل مطلوب.ومعنى ذلك ان التعلم هو كل شيء» والوراثة لا ني». 
أما علماء الينس قيؤمئون بان الوراثة تغرض نفسها على الانسان كالقدر الحتوم 
وان خلاص انس لا يتركز في التعلم وانما بتر كز في تحسين النسل . ولكن 
المدرستين نسيتا ان في مثل هذه المشككة لا يمكن ان تحل بالمذاقشات وانما تحل فقط 
با ملاحظات والتحارب 


ان الملاحظات والتحارب تعامنا ان الدور الذي تلعه الوراثة والنمو يختلف في 
كل فرد » وان قيمتها النسبية لا يمكن تحديدها عادة ومم ذلك » قان الاطفال 
الذين يولدون لآبوين واحدين وينشأرن معا وبطريقة واحدة تلفرن اختلافاً 
ظاهرً من حيث الشكل والقوام والتكوين العصبي والاستعداد العقلي والصفات 
الادببة . ومن الواضح ان هذه الاختلافات لا يرجع اصلما الى الاسلاف.. وتتصرف 
الحسوانات بطريقة ماثلة: ولنضرب لذلك مئلآ بكلاب صغيرة جداً من فصيلة حراس 
الأغنام .. ان كلا من الككلاب النسءة أو المثشرة يبدي صفات واضحة . فبعضبا 
يفرع من الضوضاء اأقاد'ة » أو طلقة مسدس » ويكون رد فعك اذلك ان يتكش 
على الأرض » بدنا يكون رد الفعل مغايراً في فريق آخر منها ضقف على مؤخرته » 
أو يتقدم نو مصدر الصوت . وقد ينتهز قريق ثالث الفرصة فينصرف الى الرضاعة 
من ثدي أمه » بينا يستسم آخرون لدفع اخوتهم ايام بعيداً عن امهم وثم فريق 
آخر يبتعد عن امه ليستكشف النطقة المجاورة لببتهم . بيغا يبقى معها آآخرون 
وقد بزبحر بعض هذه الكلاب الصغيرة اذا لمسها أحد:. بدا يظل آغرون صامتين.. 
فعندما تنثأ الكلاب معا في احوال مؤائلة الى ان تكبر» فان صفاتها لا تتغير بالنمو. 
إذ تظل الكلاب الخجولة والجيانة خحولة وجماءة طوال حماتها أما الشحاعة 
النشطة فقد تفقد هذه الصفات احياناً عندما تتقدم في السن ولكنها تكون عادة 
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اكثر جرأة ونشاطا .. وود لا تستخدم بعض الصفات المستمدة من الاسلاف» يدن 
ينمو بعضها الآخر .. اما التوأمان اللذان يذمآ ان من بويضة واحدة فيملكان نفس 
الصفات الفطرية . ويكونن عتاثلين ماما في بادىء الأمر الا انها إذا فصلاعن 
بعضه) من يداية حياته| » ونثننا بوسائل مختلفة وفي بلدين مختلؤن فانهما يفقداف 
هذا التشابه .. وبعد مانية عشر عاما » أو عدر ين تبدو عليهما اختلافات بارزة » 
5 تا كور ام عل وج نظن الجا و تتدع من انارت تابه 
التكوين لا بحدد تكوين الاشخاص المنشاين اذا وضعوا في ظروف غير مجائلة 
آنا انه من الواضح ايضا ان اختلاف البيئة لا بزبل أثر تشابه التكوين . وهذا فارنف 
بعض الاحتّالات تصبح حقيقة واقعة تبعا للأحوال التي بِتم فبا السمو رهكذا 
يختلف الفردان اللذان كانا متشاين اصلاً 


ما هو التأثير الذي تحدثه الجبنس » تلك 00 ذات المادة النورية التي برجع 
اصلها الى اسلافنا » في تكوين الفرد وبناء الجام والشعور ؟ والى اي مدى يترقف 
تكوين الفرد على تكوين المويضة ؟ لقد دلت الملاحظات والتحارب العديدة ع-لى 
أن يعض جوانب معيئة من الفرد تكون موجودة فعلاً في البويضة » يدها يكونك 
البعض الآخر احتالاً فقط .ومن م فان 4 لس تحدث تأثير ها أما أعاولادته ودذلك بأن 
تفرض على الفرد دذات تنهو يشكل مبلك؟ ! في شكل مول 3 تصصح >او قد تفدل 
ف ان تصبح » مؤثرة وذلك تبعا لظروف النمو. ومن الحقق ان جنس اأقرد تحدد 
بصفة قاطعة منذ الاحظة التي يتم فيا تلقبح حيوان الآب انوي لبويضة الأم 
وتشتمل بويضة ذكر المستقبل على كروموسوم واحد أقل من بويضة الاشى » أو 
على كر وموسوم ضامر.وبهذه الطريقة تختلف جميع خلايا جسم الرجل عن مثيلاتها 
في جسم المرأة.. من الممروف ان مف العقل والحنون والاستعداد الورائي للنزف 
الدموي والصمم واليكم نقائص وراشة كذلك تذنتقل امراض معبنة كالسرطارنف 
والسل .. النع من الآباء الى الأبناه ولكن كاستعداد فقط » وقد تعوق احوال النمو 
ظهور هذه الأمراض او تساعد على تحققها .. والآأمر كذلك بالنسبة للقوة والنشاط 


الاجم م 


وقوة الارادة والذ كاه والل؟ على الآشياء . ويحدد الاستعداد الوراثي قيمة كل 
فرد إلى درحة كبيرة ولكن نظراً لآن البشر ليسوا من اصل نقي » فانه ليس 
في الأمكان التنبو بحالة النسل الذي ينتج من زواج معين . ومع ذلك » فانه مسن 
المعروف ان الأطفال الذين يولدون في اسرات مكونة من اقراد متفوقن يكونون» 
في الغالب» من نوع اكثر تفوقا من الأطفال الذين يولدون في اسرات ادنى مرتية. 
ونظراً للمصادفات التي تحدث في اتحادات النووات فقد يشتمل احفاد الرجل العظم 
على افراد متو طين » 5 قد يولد رجل عظم لأدرة انق غمورة .ذلك لآنك 
اميل الى السمو والتفوق لا يمكن مقاومته حال » مثل الممل الى الحنون مثلآ ..و لقد 
نجح عاماه تحسين النسل في انتاج انواع متازة ولكن في ظروف ععينة للنمو والتعليم» 
ولكن هذه الظروف لا ملك قوة سحرية ولا تستطيع ان تحسن الأفراد الى درجة 
كييرة حمنا لا تقدم لها الساعدة , 


حاوخم ب 


"ب 


تحدد مبول الاسلاف التي تذتقل طبقا لقانون ماندل والقوانين الاخرى » اتحاهاً 
معيناً لنب وكل فرد » ولكي تظهر هذه المبول نفسها فانها تحتاج طبعاً الى تعاورك 
البيئة .. وتتحقق احتالات الانسجة والشعور بواسطة الموامل الكبائية والطببعية 
والفسولوجمة والعقلية للبيئة .. ومن ثم فان الانسان لا يستطيع ان عيز » بصفة 
عامة» ا ميول الفطرية من المول المكتسية .. صحيح أن صفات معينة هي ذات أصل 
ورائي كلون العبنين والشعر وقصر النظر وضعف العقل » ولكن صفات اخرى 
تنوقف على تأثير البيئة ء_لى العقل والجسم » ويميل نمو الحسم في اتحامات مختلفة 
استجاية للوسط» فتصبح صفاته النطرية حقيقية أو تظل خاءلة. ومع انه من الحقى 
_ أن مولا وراشة معينة تتعدل تعديلا كيراً بظروف تكويننا » الا اتنا يجب ارت 
ندرك ايضاً ان كل فرد ينمو تبعا لقواعده الخاصة وللصفات الخاصة لانسحته .. 
وعلاوة على ذلك فان الككثاقة الاطية لممولنا وقدرتها على ان تنحقى » مختلقة .. 
وبذلك يتحدد مصير افراد معينين يشكل قاطع ينا يتوقف مصير آخرين » ارت 
كثيراً أو قلا » على احوال نموثم . 

إن التذبو بمدى تأثر ميول الطفل بتعليمه وطريقة حياته ومحبطه الاجتّاعي أمر 
مستحمل » لآن اساس تكوين انسمة الانسان مسألة يكتنفها النموض » اذ اتنا لا 
عرف كيف جمعت جينسات ابويه واجداده واجداد اجداده في البودضة التي نش 
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هو منبا كما تحمل إذا كانت ذرات نووية معينة من أحد الأسلاف البعمدين المنسين 
غير موجودة فه» أو إذا كانت تغبيرات اختيارة في الجبنسات قد لا تنسبب في 
ظبور بعض الصفات غير امتوقمة . فقد يحدث احمانا ان ببدي الحد الأطفال »> 
الذرن عرفت مبول اسلافهم لعدة أجبال » اتحاهات حديدة تام وغير متوقعة .. 
مهما يكن » في الامكان توقم النتائيج الحتملة لبيئة معبنة على شخص ممعين » و لكن 
الى درجة محدودة٠رفي‏ استطاعة المراقب ان ينهم معنى صفات نمو الطفل» والكلب 
الصغير ايشا » في مرحلة ميكرة جداً من حياتهما. وعلى كل حال » ان احوال التمو 
لا تستطيع ان تحول الطفل الضعيف »يليد الشعور» مشتت العقل » الجبان»الخامل» 
الى رجلى نشط أو زعم قوي شحاع » لأن الحروبة » وسعة الخبال والشجاعة لا 
تعزى تماماً الى البيئة» كما ان البيئة لا تستطيع كبت هذه الصذات . صحيح ارك 
احوال الامو تككون فمالة فقط في حدود الاستعداد الررالي » وصفات الانسحة 
والشعور النطرية ولا كنا لا نعم طببعة هد! الاستعداد بالدقة » حب علينا ان 
نفترض 'نه مناسب وان نتصرف تبعاً لذلك .. من الحم ان يتلقى كل قرد تعلبا 
يؤدي الى نمو صناته الحتملة الى ارث يتبين بصفة قاطعة ان هذه الصفات غير 


موجودة 


وقد تساعد العوامل الككيانية والفسرولوجة والسكواوجية للبيئةعلى نمو الميول 
النطرية كما قد تعمل على عرقلة هذا النمو .. والحقيقة ان هذه الممول تستطيع انه, 
تعبر عن نفسما باشكال عضوية معينة ققط .. فاذا حرم الجسم من الكاسيوم 
والفسفور اللذين لا مندوحة عنما لبناء المتكل»أو من الفيتامينات وافرازات الغدد 
التي تستعملها الفضاريف في تككوين العظام » اصيبت الاطراف بالنشوه وضاق 
الحوض . وقد يمنع هذا الحادث الشائم تحقق الاحوالات الت تدر ان تكون هذه 
المرأة او تلك المرأة مخصبة ( ولادة ) يحتمل ان تلد لتكولن أو باستير آخر .. 
وقد يؤدي نقص النبتامينات أو الاصابة بمرض معد الى ضور الخصية أو اي غدة 
أخرى»ويهذه الطريقة بتوقف نمو الفرد الذي كانت صفات اجداده تمكنه من أرلن 


مهنو - 


يصبح زعيما لشعب .. ان جميع أحوال البيئة الطبيعية والكيمانية تستطيع التأثير 
على تحقق صقاتنا الحتملة .. ويعزى تحديد الجانب العضوي والعقلي لكل فرد الى 
تأثير هذه الأحوال التشكلى وذلك الى حد بعيد . 


وتؤثر العوامل السيككولوجية تأثيراً اكبر على الفرد » فهي التي تكسب حياتنا 
شكلبا المقلي والأدبي .. إذ انها تولد النظام او التفرق » وهي التي تدفمنا إلى اهمال 
انفسنا او السطرة علبها » كما انها تغير شكل تكوين الجسم ووجوه نشاطه 
بواسطة الدورة الدموية والتغبيرات الغددية » فان لنظشام العقل والاستعداد 
الف.ولوجي تأثيراً قاطما لا على حالة الفرد السكولوجة فقط بل ايضاً علىتكوينه 
العضوي والاخلاطي . ومع اننا لا نعم الى اي مدى تستطيع التأثيرات المقلية الي 
تنشأ من البيئة ان تحسن او تقغي. على المدول المستمدة مسن الاسلاف » الا انه لا 
شك في انها تلمب درراً رئيساً في مصيز الفرد » قبي احانا تببد اسمى المنات 
الف ؛ ول اقرادا معطت بتعوة درج تكن يشو قمة عل الاطلاى ,باوهن 
تساعد الضعيف » وتحمل القوي اكثر قوة .. فقد قرأ بونايرت الصغير كتاب 
بلوتارخ وحاول ان يفكر ويعيش مثاما فكر وعاش عظماء الرجال من القدامى .. 
ومن ثم فانه ليس امراً قلدل الامية أن يعبد الطفل بيت ررث او جورج واشنجطون 
او شارلي شايلن او لندنيرج .. وقيام الطفل بتمثيل احد رجال العصابات ل" يماثل 
قامه بتمثيل دور الحندي .. إذ مهما يكن من 'مر مول الاسلاف » فان كل قرد 
يدفم بتأثير احوال النمو في طريق قد يقوده ٠١١‏ الى العزلة في الجبال » أو الى جمال 
التلال او الى اوحال المستنقعات حمث يطيب لل واد الاعظام من الرجال المتحضرين 
ان يعوا 

ويختلف تأثير اليثة على تفرد الشخص تبعآ لالة الاننجة والشعور . وبعبارة 
اخرى : ان العامل الواحد الذي يؤثر على افراد عديدين او على فرد واحد في 
فترات مختلفة من حماته »لا يكون له تأثيرات مننه .. إذ من المعروف جيداً ان 
استجابة جم ممين للبيئة تتوقف على الممول الورائية .. مثال ذلك .. ان العقبة 
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التي توقف أحد الأشخاض » تدفم شخصا آخر على بذل جبد اعظم » وت#قق فيه 
الاحتالات الني ظلت مخبوهة حتى ذلك الحين .. وبالثل » يستجيب المسم في فترات 
متعاقبة من الحياة » وقبل وبعد اصابته بامراض معينة » الى تأثير ناقلات المرض 
يطرق ختلفة .. وتأثير الأفراط في الطعام أو النوم ليس واحداً على الشاب الصغير 
والكبل ..فالحصبة مرض عدم الأمية بالنسبة للاطفال ولكنه مرض خطير بالنسة 
للكبار .. وعلاوة على ذلك » فان رد الفعل الانعكاسي لأحد الآفراد مختلف تبما 
لسنه القسبولوجية» و كذا لتاريخه السابى كلك.. كما يتوقف على طبيعة فرديته .. 
وصنوة القول » ان الدور الذي تلعبه البيئة في تحقيق المدول الرراثية لشخص معين 
لس محدداً بالدقة » ذلك لآن صفات الأنسحة واحوال نبوها مختلطة بشكل »عقد 
بتكوين جسم كل قرد وروحه . 


--؟419؟ ب 


-/ا- 


من الواضح ان الفرد مراكز لوجوه نشاط محددة .. وهو يبدو تختلفاً عن 
العالم الحامد كذا عسن بني الأنسان الآخرين . كما انه مرتبط » في الوقت نفسه 
ببرئته واتر'به » لآنه لا يستطسع ان يحبا بدوهم . ومن صفاته انه مستقل وغير 
مستقل عن العالم الكوني » ولكدّنا لا نمرف كيقية ارتباطه بالكائنات الأخرى 
ححيث توجد حدوده الاتساعية والزمنية . فالممتقد » وبحق» ان الشخصية تمتد خارج 
الحنكل المادي . ويخيل ان حدودها واقعة قما وراء سطح اللد» ومن ثم فان تعبين 
الحدود التشريحصة وهم الى حد ما » فكل واحد منا ! كبر فملا يكثير وا كثر 
انقشاراً من جسمه 


اننا نعرف ان حدودنا المنظورة هي الحلد من جانب والاغشة المخاطية والحاضة 
والتنفسة من الحانب الآخر . وتتوقف سلامتنا التشريحية والوظيقية » كلذا 
بقاوؤنا » على حصانتها .. ومن ثم فان تطم الاندجة ار تعرضها لغزوات البكتري 
يؤدي الى موت و انحلال الفره . ونعرف ايضاً ان هذه الانسجة قابة للاخستراق 
بواسطة الاشمة الكونية واكسجين الهواء الجوي والضوء والحرارة والموجات 
الصوتية والمواد الناتحة من هضم الامماء لاطعام .. وبواسطة هذه السطوح يشل 
العالم الداخلي لجسما على اتصال بالعالم الكوني . ولكن هذه الحدود التشريحية ان 


او 


هي الا ناحبة واحدة من الفرد » انها لا تضم شخصيتنا العقلة .. والحب والبغض 
حققتان » وعن طريى هذه الاحساسات برتبط الناس احدم بالآخر بطريقة اتحابية 
مهها كانت المسافة التي تفصل ببنهم .. ففقد الأم طفلبا يسبب لها آلاما اعظم مما 
يبه لما فقد احد أطرافها..وقطع رباط الحب قد يؤدي الى الموت . فاذا استطمنا 
ان تتصور هذه الصلات غير المادية لاتخذ البشر صوراً جديدة غرية» إذ لا استطاع 
البعض أن عتدوا الى مسافات يع.دة . وثم فريق ثالث قد يبدو هائلآ ضخ] » ويتد 
بزوائد قرنية حساسة تنصل باسراتهم أو جماعة من الاصدقاء أو بمازل الاسرة أو 
بالسحاب او جبال اوطاتهم .. وليدا زعماء الشعوب » و كيار المحسنين والقديسين 
كعمالقة القصص الخرافية » وقد اننشرت اذرعتهم العديدة فوى احدى الدول أو 
القارات او العالم كله . فبناك علاقة وثيقة بيننا وبين بمتنا الاجتاعمة . وكل 
انسان يشغل مكانا معنا في جماعته 6 وهو مقرد الها برباط حقيقي »© وقبد يبدو له 
مراكزه ا كثر اهمية من المياة نبا » فاذا حرم منه بسبب خسائر مالية أو المرض 
او الاضطباد ار الفضضحة او الجرية فقد يفضل الانتحار على حدرث مثل مهفا 
التغبير .. اذ من الواضح ان الفرد يبرز من جميم النواحي الى مسا ورأء حدوده 
التشر يحمة 


ولكن الانان ينتشر عبر الفضاء بطريقة ما زالت امحاببة * .. فهو» في ظاهرة 
تراسل الافسكار ( تلباثي ) برسل سريما قطعة من نفسه » بنوع من الانبثاق» وهذه 


إنث الحدود السيك ولوجية افرد في الفراغ والزمن مجر د افتراضات بالطبم . ولكن 
الافتراضات»ولو كانت شديدة الغ. آبة » تساعد على ميم المقائق التي يصعب تفسيرها مؤقتا .. 
وعايتها مجره الايحاء بإجراء تجارب جديدة .. وان ااؤلف يدرك بوضوح أن القارىء العسادي 
والعالم ايضا سيعتبر'ن تخميئانه ساذجة أو هرطقية يي انها لن تسر أنادبين والروحمين وعاماء 
اخياة والميكانيكا .. وانهم سوف بشكون في اتران عقله .. ومسع ذلك فانه لا يستطيع ات 
لتحاهل الحقائق 3 غريدة , بالفككس تحساعايه أن يبحثها . فقد تأتينا الميتافيزيقا تعلرمات 
أكثر أهمية عن ط سعة الانسان أكثر م تفمل السيككو لوجية العادية . ولقد اجتذبت جمعيسات 


4و ل 


القطعة تنضم الى قريب او صديق بعد جداً .. وهو بذلك يمتد الى مسافات 
كيرة ل ور ا .ها يستطيع 
ان يعثر على الشخص الذي يحب عليه ان يقاباه رسط جبرة كبيرة من اناس . 

فضي اليه معلومات معيئة » ويمكنه كذلك ان يكتشف » في ذلك الاتساع 
الكمير والضوضاء الشديدة التي تنسم يما المدن العصرية » منزل أو غرافة الفرد الذي 
يبحث عنه على الرغم من انه لا يعرفه ولا يعرف وسطه.. والذين وهبوا هذا اللون 
من النشناط يتصرفون ككائنات مطاطة » أو حسوينات من نوع غريب قادرة على 
أيصال رسائلها الى مسافات سحقة .. فحينا ينشأ الاتصال بين المنوم المفناطيسي 
والشخص الذي يريده » فان الأول يتطيع عن طريق الايحاه من مسافة » انف 
يأمر الأخير باتبان اعمال معينة ؛ فتنشأ في هذه الحالة علاقة تراسل الخواطر ينين 
الاثنين . وفي مثل هذه الخالة يصبح شخصان بعيدان على اتصال احدهما بالآخر 
بالرغم مما يبدو هن ان كلا منهما حصور بداخل حدوده التشر بحبة الخاصة . 


ويبدو ان الفكر ينتقل » مثل الموجات الكبربائية - امفناطيسية من منطقة 
اتساع الى اخرى .. ولكننا لا نعرف سرعة تحر كه . وحتى الآن لم يتيسر قباس 


الاحاث الروحانية » ومخاصة امعية الانجايزية . انظار الجبور الى البصر المغناطيسي وتراسل 
الخواطر .. وقد حان الوقت لدراسة هذه الظواهر كما يدرس الانسان الظراهر "فسيرلوجية.. 
ولكن يجب الا يتولى اطراة ااث الممتافزيقا حتى ولو لان هؤلاء اغواة اطباء كارا ٠‏ أر 
غلاسفة عظراء او رياضيين بارزين 4 الآن خروج الانسان فيا وراء حقله الخاص والعدث في 5 
اللاهوت أو الروح أمر خطر حق على الرجال اامتازين امثال اسح نيرق ورليام كرركس أو 

اوليفر لردج .. قالءاهماء التجر دين المدربين في الطب العااجي ثم وحدم اكثر الاتخام مه 
لبحث هذا الموضوع لأنهم يملكرن معاومات ضخمة عن الاذسان » وسيكولوجيته و'ضطراب 
اعصابه واستعداده للككذي وقابليته للاناء ومبارته في الشعوذة وان الولف ليامل ارنف 
امتراضاته عن الحدود الاتساعية والزهنية الخناصة بلفرد سوف تؤدي لاحراء تعارب دستخدم 
غيها فترن الفسيولوجيا والسيكول رسيا بدلا من ان نثير ابقسامات اسخرية أر المناقشات العقيمة. 


بمااة نت 


سرعة اتصالات تبادل الخواطر ذلك لأن البيولرجبين وعاماء النفس والفلك لم 
يحسيوا حساب وجوه الظواهر الممتافيزيقية ومع ذلك فان تبادل الخواطر 
معاومات اولبة من معلومات الملاحظة .. فاذا تبين في يوم من الأيام اف الفكر 
ينتقل عبر النراغ كما يفمل الضوء » لوجب ان تعدل نظرياتنا عن تر كيب العالم .. 
بد انه ليس مو كداً ان ظواهر تراسل الخواطر تعزى الى انتقال وسبط مادي .. 
اذ من الجائز انه لا يوجد اتصال فراغي بين الأفراد الذين يتصلون يبعضهم .. 
والحقيقة » اننا نعرف ان العقل لم بوصف مام) بداشل الابعاد الاربعة للامتداد 
المادي .. فبو موجود بداخل العالم المادي وفي مكان آخخر في وقت واحد .. وقد 
يدخل نفسه في الخلاءا الحية ونتشر خارج الفراغ والزمن كالطحلب الذي يلتصق 
باحد الصخور و يدع اغصانه تسبح في ظلام الحمط .. اننا تجبل تمامآ الحقائق الكائنة 
خارج القراغ والزمن . وقد نفترض ان اتصال تبادل الخواطر عبارة عن نزال » فيا 
وراء الابعاد الأربعة لمعالمنا » بين الاجزاء غير المادية لعقلين .. ولكن قد يكون من 
الاسبل ان ناظر الى هذه الظواهر عبلى اعتبار انها احدثت ننسجة لانقشار الفرد 
في الفراغ 


أن قابلية الشخصية للامتداد الفراغي حقيقة استشائية .. وعلى كل حال» فان 
بعض الأفراد العادبين قد يق رأون احيانا افكار الآخرين كما يقمل أصحاب البصر 
المغناطيسي .. وقد يستطيع بعض الرجال » بطريقة ربما تكون مشاية» ان تكون 
لحم القوة على الانتقال يجماعات كبيرة من الناس واقناعهم بكامات قد تبدو عادية» 
وان يةودوا الئاس الى السعادة أو الحرب او التضحة أو الموت .. فقد 2-7 
ونابليرن وموسولبني وجميع زعماه الشعوب فيما وراء القامة البشرية .. واحاطوا 
حشوداً لاعداد لها من الناس بشبكة من ارادتهم وافكارهم .. وتوجد علاقات 
رقيقة غامضة بين افراد معيزن والطبيعة » ويستطيع انشال هؤلاء الرجال ان 
#نتشروا عبر الفراغ والزمن » وان يقبموا الحتيقة الصلية .. ويبدو انهم يهربون 


كة ل 


من أنضهم ومن العالم المادي . وقد يبرزون احمانا اعضاءهم الحسية عبثا قبما وراء 
دود العالم المادي 6 ثم بعودون ول يأتوا معهم بشيء هام 6 ولكتهم » كمظماء 
انبياء العم والنن والدين 6 غالب ما ينجحون في بلوغ هوة الجبول والكائنات 
المراوغة رفبعة الشأن التي يطلق عليها المستخلصات المسابية»رالافكار الأفلاطونية» 
والجال الخالص .. والله . 


الهلا - 


لايد 


ند الاتمان قَ الزمن هادا دمت ع الفراغ إلى 67 وراء جدوة لحسمة . 
وحدوده الزمدة لدست اكثر دئة ولا ثياناً من حدودء الاتباعة . قرو مرتيط 
بالماضي والمستقبل بالرغم'ءن ان ذاته لا قتد خارج الحاخر .. وتأتي فرديتنا » كما 
5 » الى الوجود عندما يدخل الموان اانوي في المودضة- ولكن عناصر الذذات 
تكون «وجودة »> قبل هذه اللحظة : وميعثرة في انحة ايوينا» واجدادت 
واسلافتا البعدن جداً لأننا مصذرعون من مواد آبائنا واءمائنا الخلوية. ونتوقف 
في المأضي على حالة عضوية لا تتحلل .. ونحمل في داخل انفدنا قطعاً ضثيلة لا عداد* 
لها من اجسام اسلاقنا .. وما صقاتنا ونقائصنا الا امتداداً لتقائصهم وصفاتهم .. 
فالقوة والشجاعة صفتان وراثدتان في الانسان كما هو الخال في جياد السباي . 
التكبن بالمستقيل والاستعداد إواجبة مصيرنا 

هن المعر وف جيداً أن الصفات ااتي يكتس.ما اافرد الإن حرى حياته لا تتفل 
الى احفاده .. ومم ذلك فان الملازما ال ثومية ليست ثابتة حقد تتغير تحت تأثير 
الوسبط العضوي » ويمكن أن تعدل بواسطة امرض وال, والعلعام رإفرازات غدد 
الاند و كرين .. واماة الوالدين بالزهري قه تحدت اضطرابات مرقة في اجسام 


اطذالهها وشعورم . لهذا السيب تد يكون ب أحفاد الرحل العظم اقراد ادنى 
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جو - 


مرتبة » وضعفاء » وغير متزنين .. ولقد أيادت بعض الامراض اليثة عدداً من 
الأسر الكبيرة يزيد كثيراً جما اقنته جميع حروب العالم .. وبامثل قد يجب 
السكيرون » وجانين المورفين » ومدمنو الكوكايين نسلا مشوها يدفع تمن شرور 
أبوبه طوال حياته كلها .. حقا » ان ننائج اخطاء الانسان يمكن أن تنتقل بسبولة 
إلى احفاده .. ولكن من الصمب جداً ان هب الانسان مزابا فضائله الى مؤلاء 
الإسفادي أن كل :قرد طم يتنه ومتدله راعرزقه وأسدناءه يملا ينه لاض 
غبعيش و كأئا هو حوط بنفسه .. وقد ينقل صفاته الى أحفاده بواسطة أفماله .. 
لأن الطفل يسّمد على أبويه فترة طويلة « ولذا تناح له الفرصة لبتم كل ما 
يستطبعان أن يعاماه إياه .. إنه يستعمل قدرته الفرنزية على التقليد ويل الى ارنف 
يصبح ممليا. .إنه برى وجهيها الحقيقيين لا القناع الذي برتديانه في الحماة الاجماعية. 
وبالجة ‏ ان إحساسه نحو أببه وامه يتسم بعدم المبالاة ممع بعض الغضب »© ولكنه 
يقلد طواعبة جبلها » وفظاظتها وانانيته) وجبنه) .. بالطسم » هناك انواع كثيرة 
من الآباء وبعضهم يورث نسله الذكاء وطيبة القلب والشعور باجمال والشجاعة .فبعد 
ان يموتوا نظل شخصيتهم مستمرة في الحياة يواسطة ١‏ كتشافا: تم العمية» واتتاجهم 
الفني 6 أو المعاهد السباسية أو الاقتصادية أو الاجتّاعية التي انشأرها . أو بساطضة 
اكثر » بواسطة المنزل الذي كونوه والحقول التي زرعوها بأيدهم .. فبمثل هؤلاء 
الرجال نشأت الحضارة . 


ان تأثير الغفرد على المستقبل لا يعسادل امتداد الذات قي الزمن .. أنه نحدث 
بواسطة قطع من مادة الخلايا ينقلها الى ابنائه مباثيرة » أو بآثاره في عوالم الفن 
والدين والسساءة والفلسفة .. الخ ومع ذلك فقد تبدو الشخصية كأنا ند فعلا فا 
في الزمن .. ققد ذ كرئ فيا قبل ان اليصر المفناطيسي لا يرى الموادث السخفة 
الاتساعفقط» و لكن أيضا أحداث المافي والمستقيل..فبيدو كأنهم يتجواون بسهولة 
في الزمن والاتساع » أو يهربون من العالم المادي لبتأملوا اللغي والمستقيل كما 


ولت 


تستطيع ذبابة ان تتأمل صورة اذا لم تسر على سطحما وانما تطير على بمد قليل 
قوقها .. ويقودنا الحديث عن حقائق التنبؤ الى عتبة عالم بول .. ويبدو انها تغير 
الى وجود مبدأ روحي قادر على الانتشار خارج حدود اجسامنا . ويترجم 
اخصائيو عل الأرواح ظواهر معينة يأنها دليل على حياة الشعور بعد الموت .. 
فالوسبط يعتقد انه مسككون بروح الميت » وقد يكشف للقائين بالتحارب عن بعض 
تفاصيل لا يعرفبا الا المست فقط ولا تلبث دقتها ان تثيت فمما بعد .. ويقول برود 
ان في الامكان ترججمة هذه الحقائق على انها دليل على بقاء عامل روحيكلا العقل » 
قادراً على تزرب-ع نفسه مؤقتا في جسم الوسبط » وحينا يتصل هذا العنصر الروحي 
بانسان ينشىء نوعاً من الشعور يربط بين الوسبط والمست. ولكن ودود هذا الشعور 
يكون مؤقتا » إذ انه لن يلبث ان ينحطمء واخيراً يختني .. ان الننائج التى حصلنا 
عليها من تحارب عل تحضير الأرواح على جانب عظيم من الآهمية » ولكن معناها 
ليس دقيقا .. 


لست هناك اسرار تغلق على صاحب البصر المغناطسي 1-5 ومن .ثم » سدو أنه 
لس من المستطاع » في الوقت الحاضر ان نفرق بين حياة مبدأ روحي وظاهرة 
وساطة البصر الماناطي . 


»ة”” د 


لل# سل 


خلاصة القول .. ان الفردية ليست برد جانب من جوائب المسم » لأا ايضاً 
تكو"ن صفة جوهرية لكل جزء مركب من اجزاء هذا الحم » ولكتبا تتفل 
تقديرية في البوضة الملقحة » الا انها لا تابث ان تدسط صفاتها بالتدريج كلا اننشر 
الكائن الجديد في الزمن » بينا تضطر مول أسلافه الكامنة في ذاته الى الظهور اثناء 
صراعه مع البيئة » فتوجه نشاطه التنسقي في اتحاه معين . والقيةة ان خصائص 
الحسم النطرية هي التي تحدد كيفية افادة الجسم مسن الظروف المحطة به . وكل 
شخص ستحسب هذه الظروف يطريقته الخاصة . فيختار ما يزيد من تفرده بين 
امور العالم الخارجي » أي انه يصبح مر كزاً لوجوه نشاط محددة » ومع ارت هذا 
النشاط واضح الا انه غير منظور .. ذلك لأن الروح غير قابة لاتصل ء: المسد » 
والشسكل عن الرظفة » والخلية عن الوسبط » الكثرة عن الوسدة » والهدد عن 
غير الحدد.. لقد يدأنا ندرك ان سطحنا ليس حدنا الحقيقي» وانه فقط ينشىء بيننا 
وبين المالم الككوني سبلا كير الشقوق لا غنى عنه لنشاطنا . فذحن مدشأون على 
غرار قلاع القرون الوسطى التي كانت خنادقها محاطة بعدة خطوط من التحصينات. . 
ووسائل دفاعنا الداخلة لا عداد لحا» وهي متشابكة اسداها مم الاخرى.. فالحلد 
هو الحاجز الذي يحب الا تجويه اعداؤنا المنكروسكوببة ‏ ولكدنا تند كثيراً فما 
وراءه ووراء الاتساع والزمن .. اننا نعرف مر كز الفرد 6 ولكننا تحبل أبن توجد 


0 7 


حدوده الارجية . و<قةة الامر أن هذه الحدود افتراضية . ونحوز انهسا غير 
«وجودة على الاطلاق فكل إنساذ مرتيط بأولنك الذين سبةوه ون سيتبعونه ‏ 
انء ترج هم بطريتة 1١‏ أذ سسدو ان الانسان لا يتألف من ذرات متفصة » كما 
يتألف الغاز .ن الجزينات . فبو اشبه بشيكة معقدة «لكونة من خوط طويلة تند 
في الاتساع ‏ الزمن وتنالف من سللة من الافراد .. لا شك في ان الفردية حققة 
ولكتبها أقل تحديدا ما نعتقد » كما ان استقلال كل فرهد عن الآخرين وعسن 
العوالم وم . 1 
تر كلب -دسمنا من «واد البيئة الكيائية .. فتدخي هذه المواد وتتعدل تدما 
لفرديته .. انها تشيد في صروح وانسجة واخلاط واعناء مؤةّتة لاتقنأ تتداعى 
ويعاد تر كببم! ابان الحيأة كلها .. وحننا توت فانها تعود ثانبة الى عالم اماد 
وهناك مرا كبات كمائية عيذ تتخذ شكل صفاننا النسمة والفردية » فتص.عم ذاتنا 
حقاً .. بدا يعبر بعضبا د دنا .٠‏ وهي تسامم قِ الايقاء على انسحئنا دون ان تأخذ 
أي من صفاته! » كما لا يعدل امم تر كيبه 0 عندما تصنع منه تاثيل ذات 
اشكال مختلفة .. انما تتدفقى في الحسم تدفق النبر الواسع فتأخذ الخلايا منها المواد 
اللازمة لنموها وصيانتها وانفاقها في النشاط .. ويقول الاصوقون المسبحبون اناا 
نتلقى عناصر روح.ة معينة من العالم الخارجي »© وا ن حلان الله يتخلل روحئنا 
وحسدذ» كما #ذوب الااكسجين او النتروجن ١1..:مد‏ مر الطعام في انسجتنا 


تظل الفردية الحددة ثابتة ابان الحياة كلها بالرغم مسن استمرار تغمير الانسجة 
والاخلاط كا شخرك الأفضادو وسيظها قدائره تكاج الزمن الفسيولرجي ©» 
5 بعبارة اخرى » في دائرة نظا ام العمليات الثابتة نحو الانقلابات النبائءة »فالموت. 
ولككنرا تحتفظ داكا يي نه » فلا تتعدل بواسطة يحرى المادة التي غطست 
فيه مثلما لا تتعدل أر التنوب الفضي الموجودة فوت الجبال بواسطة السحب التي 
تمر خلال فروع, وض يكن» فان الشخصية تقوى او تضعف تبعا لاحوا ل البيئة » 
فاذا كانت هذه الأحوال غير ملامة مطلقاً فانها لا تليث ان تنحل .. ويحدث احيانا 


لالج ا 


ان تكون الشخصية العقلية اقل وضوحاً من الشصية العضوية .. وان في استطاعة 
الانسان ان يتساءل يتى اذا كانت الشخصية العقلة لا تزال موجودة في الرجسال 
العصريين .. بل ان بعض المراقبين يرتابون في حقيةتها » فتبودور دريزر يعتبرما 
اسطورة خرافية . والحقيقة ان سكان المدينة الحديثئة يظهبرون تشايسا كييراً في 
ضعفهم العقلي والأدبي . ففعظم الافراد ينتءون الى طراز واحد : انهم خليط من 
الاشخاص «ضطربي الاعصاب » بليدي الشعور» مغر ورين » معدوهي الثقة بأننهم» 
اصحاب قوة عضلية وان كااوا سريعي التعب » يعانون من حدة الدوافع الحنسة 
برغم ضعفبم وشذوذم الحندي احياناً .. وتعزى هذه الحالة الى اضطر ابات عسقة 
في تكوين الشخصية . اما لا تتألف فقط من حالة عقللة او شكل يكن تغبيره 
يسبولة » أو من مو الفره نموها مشوها » او هاتين الظاهرتن ما 


ان هذا الانطاط ذو اصل وراثي الى حد ما .. فقد ادى الغاء الاختيار 
الطبيعي الى بقاء الاطفال الذين يعتور انسحتهم وشموره عيب . ومن ثم اضعف 
الجنس بالحافظة على هؤلاء المنتحين أما الاءصية النسبية لعامسل الانخلال مذا 
فلم تعرف بعد .. و كما ذ كرنا آنفا » من المستحيل التفريق بوضوح بن تأثير 
الرراثة وتأثير البيئة .. بيد انه من الحقق ان ضعف العقل والحئون هما سبب 
ورائي .. اما ضعف الذ كاء اللاحظ في المدارس والجاممات والسكان عوما 
فيرجع الى اضطرابات في الندو لا الى نقاتص ررائية . فحينا ينقل هؤلاء الشرات 
المترهلين الحقى من بيئتهم المعتادة ويوضعون في اكثر احوال الحياة بدائية فاهم 
غير ون احبانا الى ما هو افضل ويستردون حيويتهم . ومن ثم فان صنه الضمور 
الى نحت عن حضارتنا لست غير قابلة للشفاء كما انها ايعد ما تكون عن التعبير 
عن انحلال الجنس . 


وعلى كل حال » يوجد بين جهرة الضعاف والمثوهين » بعض افراد مكتملي 
النمو.. وحينا يراقب هؤلاء الآفراد بدقة»فانهم يبدون ا كثر تذوقا بالنسبة للجداول 
الكلاسكة . واطققة ان الفرد الذي تتحقق جميمع امكانياته لايش.ه الانسان الذي 


اس 


يصوره الاخصائيون .. انه ليس تلك القطع من الشعور الني يخاول عاماء النفس 
تصويرها » كا انه غير موجود في التفاعلات الكيهائية » والعملبات الوظضة 
والاعضاء التي قسمها الأطباء بين انفسهم .. كما انه ليس الخلاصة التي يحاول المريون 
ارشاد ظواهرها الصلبة حقيقة الأمر انه لا يبدر مطلقا لاحد الاخصاتبين الابم الا 
حمنا يكون هذا الأخصائي على استمداد للنظر اليه ككل .. انه اكثر يكثير من 
جموع الحقائق التي كدستها العلوم الخاصة .. أننا لا ننهمه في كلته .. لآأنه يشتمل 
على مناطق شاسعة مجبولة .. كما ان امكانياته تكاد لا تانذ » قفو »© كجميع 
الظواهر الطميعية المظيمة» لا زال غير مفهوم . وحرنا نتأمله على ضوء تناسق نشاطه 
العضوي والروحي فاذنا نمس بعاطفة حمرقة من تقدير المال". ان مثل هذا الفرد هو 
حقاً مبدع هذا العالم وم ر كزه 0 
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يتجاهل الجتمع المصري الفرد » فهو لا يحسب حساباً إلا لبني الانسان فقط.. 
انه يؤمن تحقيقة الكونيات ودعامل الناس ‏ كخلاصات. ولقد ادى اضطراب الآراء 
قبا يتعلق بالفرده ويبني الانسان الى وقوع الدنية الصناعية في غلطة جوهرية ومي 
معاملة الناس على اساس قواعد مرسومة .. فاو أننا كنا جميعا متساوين لأمكن ان 
ربى ونعلش وتعمل في قطعان كبيرة أشبه بقطعان الأغنام . بد ان لكل منا 
شخصيته الخاصة » ولا يكن ان يعامل كرمز . ومن ثم يحب الا يوضع الأطفال » 
في سن مبكرة جداً في مدارس يعون فيها باجملة فن المعروف جبداً ارن ٠عظم‏ 
عظراء الرجال اذثنوا في عزلة أسدة»أو رفضوا ان يدخلوا قالب المدرسة. .بالطبع» 
لاهفر من وجود المدارس للدراسات القذءة » كما انها تحقق » الى حد ما » حاجة 
الطنل إلى الاتصال بالاطمال الآخرن .. لكن يحب الا يكون التعلم مانا من 
التوجمه الصائب .. ومثل ما رمه بعود الى الرالدن » فيا وحدما » وبصقة 
الخص الأم » قد لاحظا مذ شما الصفات الفسواوجمة ة رالعقلية الي هدف التعلم 
إلى تنظ.مها وتوجبهها .. لقد ارتكب الجتمع العصري غلطة جسيمة باستبداله 
ندريب الاسرة بالمدرسة امتمدالاً ناما ,. ولهذا تترك الأمبات اطفالئُن لدور الحفانة 
حتى وستطعن الانصراف الى اعمالمن » أو مطامعبن الاجتاعية » أو مباذهن » أو 
هوايتهن الآديبة أو الغنبة أو اللمب البريدج» أو ارتناد دور السينا » ومكذا يضعن 


لاهه9* سم الم 


اوقاتهن في الكسل .. انهن مسئولات عن اشتفاء وحدة الأسرة واجتاعاتها التي 
يتصل فبها الطفل بالكبار فيتعلم منهم اموراً كثيرة .. ان الكلاب الصغيرة التي 
تنشأ مع ٠‏ جراء مسن نفس عمرها في حظيرة واحدة لا تنمو موأ مكتملا كالكلاب 
الحرة التي تستطبع ان تمضي في اثر والديها .. والحال كذلك النسة للاطفال 
الذين يعون وسط جبرة من الأطفال الآخرين »6 واولئك الذين يعيثون بصحبة 
راشدن اذ كياه . لآن الطفل يشكل نشاطه الفسبواوجي والعقلي والعاطفي طبقا 
للقوالب الموجودة في حبطه .. إذ انه لا يتعم الا قبلا من الأطفال الذين في مشلل 
سنه . وحن يكون وحده فقط في المدرسة فانه بظل غير مكتمل . ولكي يبل 
الغرد قوته الكاملة فانه يحتاج ألى عزلة نسبية واهيام جماءعة اجتاعة محددة تتكون 


5 
من الاسرة 


أن اهمال مؤسساتنا الاجتّاءية للفردية مسئولة ايض عن ضور الراشدين » لآن 
الانسان لا يتحمل » دون اضرار ؛ طريقة الحاة وتشايه العمل السخيف المفروض 
على موظفي وعمال المكاتب والمصانع وعلى جمبع من يساهون في الانتاج الضخم .. 
ما ان الانسان وحيد و كأنما هو يصنع في المدن العصرية الحائة .. انه خسلاصة 
اقتصادية .. وحدة في القطبع .. انه يتخلى عن فرديته » لا مسئولية علمه ولا 
كبرياء لديه .. وعلى رأس هذه الخبرة الكميرة بقف الأغتاء » والسامة الأقرياء 
واللصوص . أ! الآخرون فهم فقط ذرات من التراب لا قممة لها .. ان الفرد يظل 
انساناً عندما ينتمي الى جموعة صغيرة حيث تكون اهمسة النسبية اعظم وحبثه 
يستطيع أن يأمل في ان يصبح بدوره مواطتا ذا نفود .. ان امتقار الفردية أدى 
إلى اختفائها فملة 


وهناك غلطة اخرى تعزى الى اضطراب الآراء فيا يتعلق بالانسان والترد »> 
وتلك هي الساواة الدموقراطية .. أت هما المذهب يتهاوى الآن تحت ذربات 


تحارب الشعوب » ومن ثم فانه لبس من الضروري التمسك يزيقه . الا ان تخصاح 
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الدوقراطية قد جعل رهما يطول الى ان يدعو للدهشة . فكدف استطاعت 
الانسانية ان تقبل مشل هذا المذهب كثل هذه المنوات الطوية * ارت مذهب 
الدهوفراطية لا يحفل يتكوين اجسامنا وشعورنا .. انه لا تصلح للتطبيق على المادة 
الصلبة » وهي الفرد .. صحيح ان الناس هتساوون “و لكن الأفراد ليسوا مآاوين 
فنساوي حقوقهم وهم من الآوهام .. ومن ثم يجب ألا يتساوى ضعيف العقل مع 
الرجل العمة ري أمام القانون.. كما انه لا حق للاغساه المجردين من الذكاه» ومشئق 
العقل غير القادرين على الانتباه أو بذل الجبد » في الحصول على التعلم العالي .. 
ومن خطل الرأي ان يعطوا قو الانتخاب نفا التى تعطى للافراد مكتملى النمو. . 
كذلك فان ال نسي لا يتساويان > فاهمال انعدام المساواة أمر خطر جداً .. لقد 
ساهم مبدأ الديوقراطة في امار الحضارة بمعارضته نمو الشخص الممتاز .. إذ من 
الواجب احترام مبدأ عدم تساوي الأفراد » صحيح » ان المجتمع المصري يماجة 
إلى القوي والصغير والمعتدل والمتوسط ولكن يحب الا نحاول تربة الطمقات الأسمى 
بنفس الوسائل التي نستخدمها في ترببة الطبقات الأسفل .. لقد أدت مساواة الناس 
طبقا للمئل الاعلى للدهوقر اطية الى تغلب الضمفاء ففي كل مكان يفضل الضعفاء على 
الأقوياء..و لهذا يتلقون كل مساعدة وحماية و كثيراً ما يتكونون موضم الاعجاب. 
وهم » كاار يض وامجرم والجنون يستدرون عطف الحبور .. ان مبدأً المساواة » 
وحب الرمز » واحتقار الفردية مسئولة الى حد كبير عن انهبار الفردية » ولما كارت 
من المستحيل الارتفاع بالطقات الدنيا © فقد كانت الوسملة الوحمهة لتحقيق 
المساواة الديموقراطية بين الناس هي الانخفاض بالجسع إلى المستوى الأدنى.وهكذا 
اختفت الشخصةة . 


ان الخلط بين الرأي المتماق بالفرد وذلك المتعلق بالأنسان لم يكن هو الخلط 
الوحمد » فقد زيف الرأي الاخير بادخال عناصر غريبة عليه وحرمانه من بعض 
عناصره الخاصة . فقد طبقنا على الانسان آراء تتصل المالم الآ لي» فاملنا التذكير» 
والعفو الأدتي » والتضحمة والمال والسلام . وعاملنا الفردك نعامل المادة الككبائية 


ال 


وال2 أو جزءاً من 21 .. لقد قضمنا على وظائفه الأدبية والجالية والدينة . كما 
تجاهلنا نواحي معينة من نشاطه الفسبولرجي. ولم نتساءل كيف تستطيع الانسحة 
والشعور ان تكيف نفسما تبعا للتغييرات التي فرضت علينا في طريقة الحاة .. لقد 
نسينا تماما أهمية الدور الذي تلمبه الوظائف التنسيقية والنتتائج الخطيرة للراحة 
المفروضة عليها .. ان ضعغنا الحالي مستمد من عدم تقديرة للقردية ومن جبهلا 
يتكوين الانسان 
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الانسان ننبجة الوراثة والميئة » وعادات الحياة والتذكير التي يفر منبا عليه 
الجتمع المصرى .. ولقد وصذنا كيف تؤثر هذه المادات في جسمه وشعوره .. 
وعرفنا انه لا يستطسع تكميف نفسه بالنسبة للميئة التي خلقتها التكنولوجا » وان 
مثل هذه البيئة تؤدي الى انحلاله . وان العم واليكانيكا ليسا مسؤولين عن حالته 
الراهنة » وانما تحن وحدتاهم المسثولرث. لأ لم نستطع الامبيز بين الممنوع 
والمشروع .. لقد نقضنا القوانين الطسسعية » فارتكين! بذلك الخطيتة العظمى » 
الخطيئة التى يعاقب مرتكبها دامما .. ان مبادى» الدي العامي » والآداب الصناعة 
قد سقطت تحت وطأة غزو المقيقة الببولوجه.. فالحياة لا تعطي إلا اجابة واحدة 
حمنا :ستأذن في السماح بارتياد الأرض الحرمة .. انما تضعف السائل . ولهذا فان 
الحضارة آخذة في الانمبار » لأن علوم الجاد قادتنا الى بلاد ليست لنا . فقبلنا 
هداياها جما بلا تميز ولا تبصر .. ولقد أصبح الفرد ضيقا » متخصما © فاجراً » 
غبما » غير قادر على التحدك في نفسه ومؤسساته .. و لكن العلوم الببولوجية كشفت 
لما في الوقت نفسه عن امن الاسرار جميعا - قوانين فو اجسامنا وشمورة .. ولقد 
لبت هذه الممرفة للانانبة وسائل تحديد نفسها .. ولما كانت الصفات الورائة 
للحنس موجودةءفان في الامكان ان تبعث إرادة الانسان المصري فمه قو اجداده 
وجرأتهم .. ولكن » ترى هل هو ما زال قادراً على بذل مثل هذا الجبد 5 


مر 2 


الفصل الثأمن 
إعادة صياغة الانسان 
ليا 


)١(‏ هل يستطيع عل الانسان أن يؤدي الى تجديده 
(؟) ضرورة لغبير مظهرة العقلي . غلطة الابضة . يحب 
التخلص من تفرق الم على النوع ولمادة على الررج 
(©) كيف نتتفم بملوماتنا عن الانسان .. كيف ننشىء 
أسلوبا للبحث التركبي .. هل يستطيع عام واد أن يلم 
يهذه الاكداس من الماومات ؟ ( )) المماهد التي نمتاج اليبا 
لدمو عم الانسان (ه) «بمة اعادة تركب الاتسان طبقا 
لقواعد طببعته . ضرورة التأثير في الفره عن طريق بيثية 
(د) اختيار' الاقراه . الطبقات الاجهاعية والببواوجية 
(») تكوين الشخص الممتاز . تحديد النسل الاختياري . 
الارستقراطية الورائية (+) المرامل الطبيمية والكيائية 
لني تتدغل في تكوين ”فرد (8) العوامل الفسيولوجية 
)١١(‏ العوامل المقلية )١١(‏ الصحة (؟ )١‏ نمو الشخصية 
0 المالم البشري (؛١)‏ أعادة صماغة الانسان , 


ءوسل 


ات 


ان العلم الذي حول العالم المادي عد الانسان بالقوة على تحوبل نفسه .. ققد 
كشف له عن بعض ميكاننكبات الحاة السرية .. وأراه كيف يعدل حر كته » 
وكيف يدوغ جسمه وروحه في قوالب ونماذج ولدتها رغياته .. فلاول مرة في 
التاريح اصبحت الانسانية » بمساعدة العلم » سيدة مصيرها .. ولكن هل ستصيح 
قادرين على استخدام هذه المعرفة بأنفسنا لمصلحتنا الحقيقية؟ يحب أن يعد الانسان 
صياغة نفسه حتى يستطيع التقدم ثانية .. ولكنه لا يستطبع صباغة نفسه دون أن 
يتعذب.. لانه الرخام والنحات في وقت واحد. و لكي يكشف عن وجبه الحقبقي 
يحب علبه ان حطم مادته بضربات عنيفة من مطرقته . ولككن الانسان لن يستسلم 
لثل هذه المعاملة اللمم الا اذا دقمته الضرورة لذلك دقما .. ذلك لأنه طا ماكات 
حاط باسباب الرفاهة والجال ومعجزات المكانبكا التي أو جديا التكنولوجما »فانه 
لن يدرك م هي عاجلة تلك المملية .. إنه يؤمل في ان يدرك انه ينحل . وينساءل» 
لاذا يحب عليه ان يجاهد لتعديل رسائل حياته وتفكيره ؟ 


من حسن الحدل ان حادثا لم مخطر على بال المبندسين والاقتصاديين والساسيين قد 
حدث .. ذلك أن صرح الالية الامريكية قد انار فجأة .. وفي بإدىء الأمر لم 
يصدق الجرور وقوع الكارئة فملآ .. ولككن أصغى إلي شروح الاقتصاديين في 


اد 


استسلام مؤملا في عودة الرماء . إلاان الرخاء لم يمد .. هذا بدا اكثر رؤساه 
القطيم ذكاء يرتابرن وينساءلون » هل اسباب الأزمة اقتصادية ومالة فقط ؟ ألا 
يحب ان نتهم أيضا فساد وغباء السامة ررجال المال وجبل وأوهام الاقتصاديئ ؟ 
الم تهبط المياة المصرية بممتوى ذكاء الشعب كله واخلاقه 8 لماذا يحب ارك ندفع 
ملايين الملاين من الاولارات كل عام لتطارد الجرمين ؟ لاذ! يستمر رجال الممابات 
في مهاجمة المصارف ينجاح » وقتل رجال البوليس » واختطاف الناس وارتهانهم » 
أو قتل الأطفال بالرغم من المبالخ الضخمة الني تنقق في مقاومتهم ؟ لماذا يوجد مثل 
هذا العدد الكبير من المجانين وضماف العقول بين القوم المتحضرين ؟ ألا تتوقف 
الأزمة العالمية على الفرد والعوامل الاجتاعية الأأكثر أهية من العوامل الاقتصادية ؟ 
من المأمول ان يضطرنا منظر الحضارة في بداية تداعبها الى ان نتأ كد مما اذا كانت 
أسباب الكارثة غير كامنة في انفسنا ومعاهدنا .. وان ندرك ماما ألا مناص من 
تحديد انفسنا 


وعندئدذ .. سوف تواجبلنا عقبة واحدة .. تلك هي جمودة » لاعدم قدرة 
جنسنا على النبوض تانبة .. فالحقيقة » ان الأزمة الاقتصادية جاءت قبل ان تتسطم 
مام صفات اجدادنا بواسطة ما اصاب حياتنا من كسل وفساد ونعومة .. اتنا نمم 
ان المته العقلي» وسوء الأخلاق والاجرام لبست ورائية في جموعبا. ففمظم الاطفال 
يوهبون » عند ولادتهم » نقس الامكانيات التي وهمت اوالديم . وفي استطاعتنا أن 
ننمي هذه الصفات الفطرية اذا رغبنا في ذلك رغبة أكيدة . فان كل قوة الملم تحث 
تصرقنا » وما زال يوجد رجال كثيرون يستطعون استخدام هذ. القرة درت 
انانية .. إذ ان الجتمع المصري لم يقض على جمبع مصادر الثقافة العقلمة » والشجاعة 
الأدبة والفضلة والجرأة .. وما زالت الشعة متقدة . كما ان الشر قابل للاصلاح 
ولكن اعادة صاغة النرد تستازم استبدال الحماة العصرية . بيد ان ذلك لايمكن 
إن يتم بغير ثورة مادية وعقلية...فليس يكفي أن ندرك الا مفر من أحداث التغبيرة 


ياك 


وان ملك الوسائل العلسة اللازمة لتحقبقه .. وقد ياعد التحطم الاختياري للمدنة 
التكنولوجية ء.لى تحرير الحوافز الضرورية لتحطيم عاداتنا الحالية وايتداع طرق 
جديدة للحياة . 


اتراة ما زلنا نملك قدرأً كفنا من النشاط والفطنة مثل هذا المجبود الحبار ؟ أن 
النظرة الأولى تبشر بالخير فقد هوى الانسان إلى وهدة عدم المالاة بأي شيء تقريباً 
فيا عدا الال .. ومع ذلك » فهناك بعض الأسباب التي تحملنا على الأمل .. فاتف 
الأجناس الستولة عن انشاء عالمنا لم تنقر ض. .وما زالت امكانيات الأسلاف موجودة 
في البلازما الجرثومية لاحفادهم الضعاف . ويمكن حت الآن جمل هذه الامكانيات 
حقيقية.. حقآ» لقد كادت انفاس احفاد الرجال النشطين تكثم بين جمهرة البرو ليتاريا 
الذين خلقتهم الصناعة دون تبسر . أن عددهم قليل ولكتهم ان يستساموا لأنهم 
يملكون قوة مدهئة وان كانت مخموءة. . حب ان لا ننسى المهمة الحائلة التي حققناها 
منذ سقوط الامبراطورية الروماننة .. فقد نجنا في الحافظة على مخلفات الثتقفافة 
القدية اثناء القرون الوسطى ف المنطقة الضقة من ولاباث غرب اور؛ ورسط حروب 
لا تنتبي ومجاعات واوبئة .. وسفكنا دنا ابان القرون الطوية المظامة في جمع بلاه 
الأرض دفاعا عن الدين .. ثم حدثئت المعجزة .. فقد طفر الملم من عقول الرجال 
التي شحذها النظام المدرمي . ومن العجيب ان العم نثرت بذوره بواسطة رجال 
الغرب لذاته وحقيقته وجماله دون أن بدي هؤلاء الرجال أي اهتام به » ولكنه 
بدلا من أن ب ركد في أنانية الفرد » كما حدث في الشرق ويخاصة في الصين » حول 
هذا العم العالم من حال إلى حال في مدى اربعائة عام .. لقد بذل 1!ة8 جهوداً 
«ضنية » ولكن معظم احفادهم الاورييين والامريكيين نوا الماضي » كما يتجاهل 
التاريخ أولتئك الذذين ينتفمون الآن ءن حضارتنا المادية : الجنس الايض الذي لم 
بقاتل يجحوارنا في الميادين الاورببة خلال القرون الوسطى » والصفر والسمر والسبود 
الذين افزع مدم المرتفم سيندار بشكلل مب الغ فيه .. ان ما استطمنا أن نحققه 
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مرة » نستطيع ان نحققه مرة اخرى .. وحمنا تتبسار حضارتنا يحب أن ننشىء 
حضارة اخرى .. لككن هل يحب أن نمافي من آلام الاضطراب قبل أن نصل إلى 
النظام والسلام ؟ الا نستطيع ان دنبض ثانبة دون أن نتعرض العذاب الصبوغ 
بالدم الناتج من تجديد الهدم الشامل * مل نستطيع تحديد انفسنا وتحنب الكوارث 
ريبة الحدوث مع الاستمرار في صمودنا ؟ 


ووس 


م 


انالا نستطيع تحديد أنفسنا وييثتنا قبل أن نغير عاداتنا في التفكير .. لقد 
عانى الجتمم المصري » منذ ذشأ » من خطأ عقلي - خطأ ما زال يتكرر باستمرار 
منذ عصر النبضة .. لقد كونت التكنولوجبا الانسان » لا تبعا لروح العم ولكن 
تبعا لآراء ممتافيزيقية . وها قد حان الورقت لكي نتخلى عن هذه المذاهب .. يحب 
أن نحطم الحواجز التي انشئت بين اجزاء المواد الصلبة وين الحوانب الختلقة لأنفسا, 
فان الغلطة المسؤولة عما نعانيه انما جاءت من ترجمة فكرة لطبفة لجالمليو. .فقد فصل 
جالليو » كما قو معروف جيداً » الصفات الاولة للأمياء وهي الابعاد والوزن التي 
يكن قياسها بسهولة» عن صفاتها الثانوية وهي الشكل واللون والرائحة التي لا يمكن 
قياسها .. ففصل الك عن النوع .. ولقد جلب الك » المعبر باللغة الحسابية » العلم 
للانانية » ببنا أهمل النوع .. ولقد كان تحريد الأشاء مسن صفاتبها الأوللة امراً 
مشروعاً » ولكن التغاضي عن الصفات الثانوية لم تكن كذلك .. فالأشياء غير 
القالة للقياس في الانسان أ"كثر أهمية من تلك التي يمكن قامها .. فوجود التفكير 
هام جداً مثل التمادل الطبيمي - الكيمائي لمصل الدم .. ولقد ازدادت التفرقة 
دن الم والنوع اتساعاً عند ما انشأ ديكارت مذهب ثناشة الجسم والروحع - 
وعندئد اصبحت ظواهر المقل غير مفبومة او قابلة للابيضاح 2 إذ عزلت المسادة 
نهائيا عن الروح.وعندئذ اتخذت الت كببات العضوية والآليات الفسبولوجية حقيقة 


لداارم ا ب 


أ كبر كثيراً من التفكير » والسرور والحزن والجال . ولقد دفمت هذء النلطة 
الحضارة الى سلوك طريق ادى إلى فوز العلم واتحلال الانسان . 


ولكي نعثر ثانية على الاتجاه الصحيح » يحب ان نعود في تفكيرنا إلى رج ال 
النبضة » ونشزب انفسنا بروحهم » ولقتهم على الملاحظة التجريبية وغضيهم للنظم 
النلسفة . وحب علمنا ان نحذو حذوم في التفريق بين الصفات الأولية والصقات 
الثانوية للأشياء » ولككن يحب علينا ان تختلف عنهم اختلافا جوهريا فنضفي على 
الصفات الثانوية نفس الأهميةالتي للصفات الأولية . كذلك حب ان ننبذ مذهب 
ديكارت عن الثنائية . وعندئذ سوف يعاد وضع المقل في المادة . ولن يتميز الروح 
عن الحسد . كما ستصبح الظواهر العقلية والممليات الفسبولوجية ايض في متناول 
أيدينا .. حقا » ان دراسة النوع اكثر صعوبة من دراسة الكم » لأف المادة 
الحامدة لا ترضي عقلنا الذي يفضل الجوانب القاطعة لامستخلصات .. بد انه يحب 
الا ينشر العم لذاته فقط . ولا لرشاقة وسائكه ولا لتألق جماله . وانا يحب ان يكون 
هدفه فائدة الانسان المادية والروحة كما يحب أن نمطي الاحساسات أهمية تعادل 
أحمية علم الحركة .. ولا مفر من ان يضم تفكيرنا جم.ع جوانب الحقيقة .. وبدلاً 
من ان ذنيذ بقايا المستخلصات العاسية قان]ا سنستخدمها استخداما 1.5 مثل 
المستخدمات » ولن تقبل طفيان الكم » وسيادة الآلات والطسعة او الكيمياء . 
ومناءك ااواف العقلى الذي ابتدعته اانبضة والتحديد الجائر للحقيقة . ولكن يحب 
ان نحتذظ يجميع الانتصارات ااتي حصلا علييا منذ ايام جاللبو » لأت الروح 
ووسائل العلل هي امن ما غلكه . 


ولوف يكون من الصعب ان نتخلص من مذهب ظل يسيطر » خلال أ كثر 
هن ثلاياثة عام»على عةول القوم المتحضرين . لآن السواد الأعظم من رجال العم 
يؤمنون بحقمقة الكونيات » والح الخاص لبقاء الكم » وسيادة المادة» والفصل بن 
المقل والجسم>والمر كز الثانوي للعقل. وهم لن يتخلوا عن هذا الابان بسبولة» لآن 


دشنم 


مثل هذا التغبير سيبز فن التعليم والطب والصحة والسيكولوجيا وعم الاجتاع هز 
عدها من أماسها . وستتحول الحديقة الصغيرة الني يزرعبا كل عالم بسهولة الى غابة 
حب عليه ان يعمل على تطبيرها .. فاذا كان على الحضارة العاسة ان تتخلى عن 
الطريق الذي سارت فبه الى عصر النبضة وتعود الى ملاحظة المادة الجامدة بساطة» 
فدوف تقع أحداأثك عجسة على الفور. ستفقد المادة سيادته! » ويصبح النشاط المقلي 
هاما كالنشاط الفسولوجي . وسسسدو الا مفر من درامة الوظائف الأدببة والمالة 
والدينية كدراسة الرياضيات والطبيعة والكبمباء . وسوف تبدو وسائل التعليم 
الحاللة سخمفة » وتضطر المدارس والحامءات الى تعديل برايجها » وسيسال عاماء 
الصحة عن السبب الذي يحدوم الى الاهتام فقط بنع الامراض العضوية دون الامراض 
العقليه والاضطرابات العصبية » كأ سيسأ'ون عما يجعلهم لا يبذلون اهّام] بالصحة 
الروحية . ولماذا يعزلون المرذى بالامراض الممدية » ولا يعزلون أولثك الذين 
ينشرون الامراض العقلية والادبية. و اذا بعتبرون العادات المسئولة عن الأمراض 
العضوية عادات ضارة درن العادات التي تؤدي الى الفساد والاجرام والجنون . 
ولسوف يرفض الجهور ان يتولى علاجه اطباء لا يعرفرن شيئا ألا جزءاً صغيراً مسن 
الجسم . كما سيتعين على الاخصائين أن يقصاوا الطب العام » أو يعملوا كوحدات 
جاعة تحت توجيه طبيب عام كذلك سسيسفز الباتوارج.ون على درامة الاضرار 
الي تصيب الاخلاط والاعضاء بسبب امرض » ويحسبون حساب تأثير العقل على 
الانسحة والمكس بالمكس .. ولسوف يدرك الافتصاديون ان بني الانسان يفكرون. 
ويشعرون ويتأ لون » ومن ثم يب ان نقدم لهم أشياء اخرى غير العمل والطمام 
والفراغ: أن م احتتياجات روحبة مثل الاحتياجات الفسيولوجية» ما سيدر كون. 
ايض ان اسباب الأزمات الاقتصادية والمالية قد تكون ايض] اسبابا ادببة وعقلية .. 
وسوف لا نضطر إل قبول احوال الحاة البريرية في المدن الكبرى» وطفيان المصع 
والمكتب وتضحية الكبرياء الأدبية في سبل ااصلحة الاقتصادية » أو العقل لامال.. 
ويحب ايضا ان ننبذ الاختراعات المكانبكية التي تعرقل النمو البشري . وسوف له 
يبدو الاقتصاديون و كأنيم المرجع النهائئي لكل شي . ولماكان من الراضح انه 
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تحرير الانسان من مذهب المادية سوف :قلب اغلب جوانب ححياتنا » فان امجتمسع 
المصري سوف يعارض بكل قرته هذا التقدم في آرائنا 

مها يكن » يحب أن نتخدذ دواعي الحبطة حق لا يحدث فشل المادية رد فمل 
روحي . اذ ا كانت التكنولوجيا وعبادة المادة لم يصيبا تجا؟ » فقد يستشعر الناس 
اغراء عظها لاختبار الطقوس المضادة » طقوس العقل » وأن تكون رئاسة 
الستكواوجنا اقل خطراً من الفسولوجما والطبيعة والكيمياء.. فقد احدث فرويد 
اضراراً | كثر من الى احدثها ا كثر عاماء المكانكا تطرفاً قان من الكوارث ان 
نختزل الانسان إلى جانبه العقلي مثل اختزاله إلى آلماته الطبيمية ‏ الككيائ.ة .. ولا 
مفر من دراسة الصفات الطبيعية لمصل الدم » وتوازنه الايوني » وقاياية اختراق 
البروتوبلازم .. الح كم ندرس الاحلام والشبوة والتأئيرات السيكولوجية للصلاة» 
وذا كرة الكامات. . الخ . بد ان استيدال الروحي بالمادي لن يصحح الخطأ الذي 
ارتكبته النبضة. . فاستبعاد المادة سوف يكون اكثر اضراراً بالانسان من استبعاد 
العقل .. وانما س.وجد الخلاص فقط في التنحي عن جميع ال اذاهب » وني القبول 
التام لعلومات الملاحظة » وادراك الحقيقة القائلة بان الانسان لايقل ولا يزيد عن 
هذه المعلومات . 
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تحمل هذه الممرفة نافمة .. اننا نسمع كل عام عن التقدم الذي يحرزه عماء الحنس 
والاحصاء والسلوك والفسولوجيا والتشريح والكمياء الببولوجية والكيمياء 
الطبيعية والسيكو لوجيا والطب والصحة وغدة الاندو كرين واطياء النفس وعاماء 
تحصين الانسان واهربون والمشتغلون بالشئون الاجتاعية ورجال الدين والاقتصاد. . 
الح . بيد ان النتائج العملية لأعمالحم التي حققوها ضنيسة بشكل يدعو للدهشة .. 
ودنشر هذا القدر المهائل من المعلومات في ايجلات الذنية » والكتب ؟) يبقى في 
عقول الماداء . أي أن احداً لا يستحوذ عليها . ومن ثم اصبح إزاما علينا الآن أن 
نجمع شظاباها انتفاوتة » وان نمل هذه المءلومات تستقر بداخل عقل افراد قلائل 
على الاقل . رعند ذلك سرف تصبح هذه المعلرمات منتحة 


ينبغي ان تكون المعرفة اساس ركيب الانسان .. وأول واجب علينا هو ان 


هناك عقبات كبيرة في سبيل مثل هذا المشروع » أذ كيف زمداً في انشاء هذا 
الت ركيب ؟ وحول أي وجه من الانسان يحب ان تجمع الوجوه الأخرى ؟ ماهو 
أم وجه من وجوه نشاطه ‏ أهو النشاط الاقتصادي أم سياسي أم الاجتاعي أم 
العقلي أم العضوي 8 ما هو العل الذي يحب أن ندفعه نحو النمو وامتصاص بقية العلوم8 
من الواضح أن اعادة صياغة الانسان وعالمه الاقتصادي و الا-جماعي يجب ان توحي بها 
معرفة دقيقة يسمه وروحه_اي بالجانب الفسرو لوجي والسكو لوجي والباتواوجي. 


لالد 


ان الطب اثمل العلوم التي تنعلق بالانسانمن التشريح إلى الاقتصاد السيامي. 
ومم ذلك فانه ابعد ما يككون عن ادراك غايته في اقمى حدودها فقد قلع 
الأطباء أنفسهم بدراسة هيكل الانسان ووجوه نشاطه في صحته ومرضه » ونحاولة 
شذاء المرضى» ولقد اصاب بجرودم هذا نجاحا .تواضما كه نعم . ركان تأثيرهم على 
الجتمع الحديث نافما احيانا » وضاراً احبانا اخرى » ولكنه كان دائما ثانويا » الا 
حمنا ساعد عاماء الصحة الصناعة على تحسين نو السكان المتحضرين أما الطب فقد 
اصابه الشالل يسبب ضيتى مذاهبه » الا انه يستطيع أن يهرب من سجنه ويساعدنا 
بطريقة | كثر تأثيراً . نهنذ حوالي ثليائة سنة » ادرك فبلسوف ‏ كان يحم بأن يب 
حياته خدمة الانان ‏ الوظائف السامية التي يستطيع الطب تأديتها . فقد كتب 
ديكارت في كتابه ه حديث عن الطريقة » يقول : « ان العقل يعتمد بقوة على مزاج 
الاعضاء البدنية وميلبا الى درحة انه اذا كان من ا1-تطاع ان تحد بعض الوسائل 
التي تجعل الرجال عموما ١‏ كثر حكمة وحذقاً ما كانوا عليه حت الآن » فانني اعتقد 
بأننا يجب ان نبحث عن هذه الوسائل في عل الطب. .صحيح ان الطب الذي" اول 
الآن يشتمل على اشاء قلملة ذات فائدة جلية » ولكني واثق دون اي تفكير في 
السخرية منه - من أنه لا يوجد شخص »> حى بن الذين يحترفون الطب » لا يعترف 
بأن كل شيء عرف دق الآن عن الحسم يكاد الا يكون ثيئاً مذ كور إذا قورن 
بما بقى على الطب ان يعرفه .و لوف يدب الناس اتتشار الأمراض البداية والعقلية 
08 ورا ايض ضعف الشيخوخة » اذا عرف اسباب تلك الاضطرابأت وجميع 
العلاجات التي زودتنا الطببعة ها » معرفة جيدة » . 


لقد نلقى الطب من التشر يح والفس.ولوجنا والسيكولوجيا والباثولوجبا ا كثر 
عناصر معرقتنا بأنفسنا أهمية .. وفي استطاعته ان يوسع حقلل بسبولة وان يضم » 
إلى جانب الجسم والشعور © علاقتها بالعالم المادي والعقلي » كذا عم الاجتاع 
والاقتصاديات ليصبح عم الانان الوحيد . ولسون يكون هدفه عندئذ لا شفاء 
الامراض وماعها قحسب » ولكن ابضا توجيه نو جميع وجوه نشاط نا العضوي 


طسبت )010 


والمقلي والاجتاعي .. سيصبح فادراً على انشاء الفرد طبةأ لاقوانين الطببعية» والهام 
اولئك الذن سيصبح من واجبهم توجبه الانسانية الى الحضارة الحقيقية .. اف 
الموؤسسات الثقافية والصحية والدينية ومؤسسات تخطبط المدنءوالاجتاع والاقتصاد 
يتولاها حال أفراد لا يعرفون غير جاتب واحد من الانسان .. ولم حل احد مطلة؟ 
باستبدال الساسة والنساء الاجتاعات والدامين ورجال الأدب ار الفلاسفة ببندس 
اعمال الطب أو الصانم الكيمائة .. ومع ذلك » فإن امثال هؤلاء الاشخاص تلقى 
على عواتقهم مد:ولية لامثيل 4 فما يتعلق بالارشاد الفسيولوجي والعقلي والاجناعي 
للقوم الماحضرين » بل وسكومات الشعوب العظيمة ايضاً .. أن الطب ١‏ حين «وسع 
تبعا لرأي دركارت » ويننشر حقى يضم علوم الانسان الاخرى » يستطيع أن بزود 
امجتمع الحديث ببندسين يفبمون آايات جسم القرد وروحه وعلاقاته إل الم 
الككوني والاحجاعي 


ولدوف يكون هذا العالم السامي نافع »فط كل نشط عقلنا بدلا من ان ددؤن 
في الكاتب ..لكن هل يستطيع عقل واحد ان دستوعب مثل هذه الكومة الحائلة 
من المعلومات ؟ مل يستطسع قرد واحد أن يصبح استاذاً في التشريح والفسواوجنا 
والكمياء السولوجية والسيكولوحة والممتاقزيقا والبائولوجما والطب »وان يكون 
ماما الماما كاف] بعلوم تحسين النسل والتغذية والنمو والتعلم والمال والاخلاق والدين 
والاجماع والاقتصاد *.. يبدر ان يلوغ هذا الهدف لدس مستحلاً ؛ فقي استطاعة 
الانسان أن يتعلم هذه العلوم في حوالي خمسة وعشرين عام دون أنقطاع. . ففي سن 
المسين يستطيع ارنتك الذين وهيوا أنقسهم لهذا النظام ان بوحبوا بطر بقة فعالة» 
تكوين انسان وحضارة برتكزان على طببعته الحقة . <قا» ان الاشخاص القلائل 
الموهوبين الذين سسكرسون انفسهم لهذا العسل سسكون عليهم ان يقلعوا عن طرق 
الحاة الموجودة .. انهم لن يستطيعوا لعب الجولف والبريدج » أو الذهاب الى 
السبنما او الاستاع إلى الاذاعة » أو القاء خطب في المآدب »6 أو حضور الاجان » 
أو اجتّاعات الجعيات العلية أو الاجتاءات السياسية أو الاكادية » أو يمبرركف 


ل[ الاي ل 


ا خبط لشت ركوا في المؤتمرات الدولية .. وافا بحب ان يعيثوا كالرهبات لا 
كأساتذة الجاء.عة ولا كرجال الاممال .. ان في تاريخ الشعوب العظيمة رجالا 
كثيرين ضحوا إنفهم في سبيل خلاص الجتمع .. ويبدو ان التضحية حالة ضرورية 
للتقدم .. ويوجد الآن» كما وجد في الازمان السالفة» رجال على استعداد لتكران 
ذاتهم . فلو ان سكان احدى المدن الساحلية المزلاء تعرضوا لخطر القنايل والغازات» 
فلن يتردد أي طبار في الحيش في مباجة الفزاة بنفسه وطائرته وقنابه .. فاماذا لا 
يضحي بعض الآفراد يحباتهم لسكتسيوا العلم الذي لا مناص منه لصباغة الاتنارت 
والبيئة ؟ الأتى » ان المهمة شاقة غاية المثقة سد انه في الامكان اكتشاف العقول 
لني تستطيع الافطلاع بها .. فان ضمف كثير من الملمساء الذين نلتقي بهم في 
الجامعات والمعامل برجع إلى توسط هدفهم وضيق حماتهم قالاننان يثمو حينما 
يحفزه هدف اعمى إلى العمل وحدنا يفككر في آفاق شاسعة . وتضحية الذات لن 
تكون شاقة جداً من تضطرم بين جوانحه الرغية في الاقدام على مغامرة عظيمة 
ونحسب انه لا توجد مغامرة اجمل واخطر من تحديد الانسان العصري . 


دع 


تستلزم صياغة الانسان انشاء معاهد يمكن ان يشكثل فبها الجسم والعقل طبقاً 
للقواذين الطبيعية لا تبعا لتديز مختلف مدارس العامين .. ومن الضروري أن يحرر 
الفرد منذ نعومة اظفاره من مذاهب الحضارة الصناعة والمبادىء التي يرتكز عليها 
كيان الجتمم العصري .. ان عم الانسان لا يحتاج الى مؤسسات عديدة بهل ة 
التكاليف حى يبدأ عمله الانشائي .فان في استطاعته ان يستخدم المؤسسات الحالية 
بشرط ان يعاد اليها شيابها وسوف يتوقف نجاح مثل هذا المشروع في بلاد معينة 
على موقف الحكومة » وفي بلاد اخرى » على موقف المبور .. فقد طالا انشئتت 
العاهد بلا ايطاء في المأثيا وايطاليبا حرتا رأى الديكتاتوريون ان من المقيد 
تكييف الأطفال تبه) انظام معين » وتعديل الراشدين وطرق حياتهم بطر يقة 
حددة .. اما في البلاد الدموةراطية فان التقدم يحب ان يأتي من الاطلاع الخاص.. 
ومن الحتمل ان يشعر الخجرور بالحاجة الى علاج لهذء المواقف حيها يصب فثل ا كثر 
معتقداتنا العامة والطرية والاقتصادية والاججاعنة اكثر وضوحا 

لقد ادت جهود افراد متفرقين الى ارتقاء الدين والعمٍ والتربية في الماضي .. 
ويرجع دو عم الصحة في الولايات المنحدة كلما إلى الهام عدد قليل من الرجال .. 
مثال ذلك » لقد جءل هرمآن سحن مديئة تدويورك من اكثر مدن العالم صحة كي 
انشأت بجموعة من الشبان المحبولين » تحت ارشاد واش » مدرسة جون هويكنز 


ا 


للطب © واستبلوا ذلك التقدم الرائع لملوم الباثواوجبا والجراحة والصحة في 
الولاءات المتحدة .. وعندما انتج عقل باستير عم النكتريوارت؟ » انشىء معي 
باستير في باريس من تبرعات الاهالي . كا اذشأ جون د . رو كفار معبد ر وكقلر 
للاحاث في تبويورك لأن الحاجة إلى ١‏ كتشافات جديدة في ملكة الطب بدت 
واضحة لولش وتبوبالد سمبت وت . ميتشل برادين وسيمون فلكستر و كريستبان 
هرتر وقلبل غيرهم من العاماء .. وفي كثير من الجامعات الامريكية اذهأ كثير من 
الحستين المتعلين ومحبي شير الانانة ممامل للانحاث تيدف الى زيادة تقدم 
الفسي و لوجيا وعم التحصين والكيمياء .. الخ .. اما مؤسستا كارنحي ورو كفلر ققد 
كانتا من احاء افكار ١‏ كثر تعميها : تو التعلم ورفسع مس:وى الامءات الءامي 
وتشجيع السلام بن الشعوب ومنع الامدراض المعدية وتحسير صحة كل فره رسلامته 
تساعدة الوسائل العاسة .. لقد كانت هذه الحركات دائًا مُرة ادراك الحاجة الها » 
وانشاء أي معبد أو مؤسسة أن هو الا استجابة لهذه ال_اجة . ولا تساهم الدولة في 
بداية انشاء هذه المؤسسات » ببد ان المؤسسات الخاصة ادت الى تقدم المدثئات 
العامة . فني فرنسا مثلاء كان عل السكتريو لوجيا بدرس في بادىء الأمر بمعهد باستير 
فقط » ولكن لم تلبث ان انشنت فيا بعد مقاعد ومعامل البكتريولوجيا في جميع 
الجامعات الحكومية 


من الحتمل ان تنمو المؤسسات اللازمة لإعادة بناه الانسان بطريقة ماثلة فقد 
«أقي يوم تدرك فيه احدى المدارس أو الكليات أو الجامعات أهمية الأنسان.. ولقد 
بذلت فملآ جود بسطة في الاتحاه الصحيح .مثال ذلك » المعبد الذي انشأته جاممة 
دمل لدراسة العلاقات البشرية كبا انشئت مؤسسة ماكي لتنمية الأفكار الصحية 
المتعلقة بالانسان وصحته وتعلمه. كذلك حدث تقدم ١‏ كبر في جنوه نعرفة نيقولا 
بند قي المعبد الذي ادشاه لدراسة الفرد . ولقد بدأ كثير من الأطباء الامريكين 
يشعرون بالحاحة الى ادراك أوسم للانسان . وعلى كل حال » ان هذا الاحساس لم 
يصغ هذا بوضوح مثاما صبغ في ايطاليا . فلا ماص من ان تجري في المؤسسات 


لانم د 


الحاللة تغبيرات هامة <تى تصيح صالحة للعمل في تجديد البشر . مثال ذلك » يحب 
علباان تستمعد بقايا آليات القرن الماضي الضقة » وان تدرك ضرورة تصفية 
الآراء المستعملة في ال.ولوجا وتوحمد الاجزاء في كل .. وتنشئة عاماء حقيقين كما 
يحب ألا دمت يتوجية معاهد العم ؛ وتلك التي تطبق على الانسان نتائج علوم خاصة 
من الكساء البولوجة الى الاقتصاد السامي » إلى اخصائيين » لآن الاخصاثين 
يغالون في الاديام بتقدم دراساتهم الخاصة » واثما يحب ان يعي هذه العاهد إلى 
اشخاص يستطبعون ضم جميع العلوم . ويجب أن يكون الاخصائيون ادوات العقل 
اا كبي فقط . ولسوف نستخدمهم بنفس الطريقة التي يستخدم بها استاذ الطب في 
احدى الجامعات الكبرى خدمات الباثولوجيين والمكتريولوجبين والكياثيين في 
معامل عمادته » فان احداً من هؤلاء الماماء لا يسمح له بتوجيه علاج المرضى .و بالمثل 
فان رجال الاقتصاد وا مشتغلين بشئون غدد الاندو كرين والباحث الاجتاعي واحلل 
النفاني والكمرائي البسولوجي يحبلون ايض الانسان » ومن ثم فلا يمكن ان يوثق 
بم فنا ورزاء قرام الخامة . 


يحب الا يغنب عنا ان مع رتنا بالانسان ما زالت بدائية » وان معظم المعضلات 
نحطي اجابة للاسئلة التي تتعلق تصير مثات اللادز من البشر ومستقبل الحضارة 
ويمكن أن تكون دلمه الاجابة دقيقة ف معاهد الاحاث الى تنصرف فقط الى تحسين 
عل الانسان ..لقد قصرات معاملنا البو لوجية والطبية نشاطها حتى الآن على الثئون 
الصحية وا كتشاف الآ لات الكمائية والطمبعية . الكمائية التي تكمن اسفل 
الظواهر الفسولوجية .. فقد سار معبد باستير يتجاح كبير في الطريق الذي افتتئحه 
هو سه . وتخصص » بتوجبه د وكاو ورو» في أنحاث المكتريا والفيروسات ووسائل 
حماية البشر مسن غزواتم! » كذا اكتشاف الامصال والكماويات لمنع الأمراض أو 
الشفاء منها .. بينا بتولى معبد رو كفلر حث حقل اوسع »6 ففيه تدرس العوامل التي 
قسدب المرض وتأثيرها عل النشاط الطبيعي والكيمائي والطبيءي 5 الكيائي 


0 


والفسيولوجي الذي يبديه الجسم.. فبجب ان تتقدم هذه الايحاث اكثر من ذلك. 
كما يحب ان بدخل الانسان كله في مملكة الاحاث البيولوجية .. ويازم ايض ارت 
يستمر كل اخصائي في ارتباد حقله الخاص .. ولكن يجب ألا يظل اي جانب هام 
من جواذب الانسان جهولا .. ويكن بسط توجيه سيمون فلكستر إعهد رو كفلر 
بشكل مفيد الى معبد الغد اسبولوجا» كذا المعاهد الطبية .فان المادة الحبة تدرس 
في معبد رو كفلر بطريقة شاملة»من تر كيب الجزيه الى تر كيب الجسم الانساني.. 
ومع ذلك »© فان فلكستر لم يفرض أي برناءج على موظفي هذا المعهد الضخم 
للاحاث . . فقد قنع باختبار العاماء الذين يعملكون الاستعداد الطبيعي لارتباد هذه 
الحقول الختلفة . ويمكن ان تؤدي مثل هذه الساسة الى نمو المعامل التي تبحث 
النشاط السيكولوجي والاجتاعي كذا الكيياني والفسيولرجي ٠‏ 0 


ولكي تكون معاهد الستقبل اابيولوجية منتجة حب ان تحتاط من اضطراب 
الآراء الذي قلنا انه احد الأسباب المؤدية إلى عقم البحث الطي .. ان العلل السامي» 
السمكو لوجما» محتاج الى الاستعانة بوسائل واراء الفسيولوجما والتشريح والمكانبكا 
والكممياء الطببعية والمادة والرياضيات - أو بعبارة اخرى جميع العلوم التي تنتظم 
الصف الادنى في محراب المعرفة .. اننا نملم ان آراء أحمد علوم الصف الأول لا 
يكن ان تببط الى مستوى آراء علوم الصف الادنى » وان الظواهر واسعة المدى 
لاتقل اهمية عن الظواهر صغيرة اللدى » وان النتائج السيكواوجية حقيقية مشل 
الننائج الطبيعية - الكيهائية .. ان الرياضة والطبيعة والكيمياء لا مناص منبا» 
ولكنها ليست علوم اساسية في الاحاث التي تتعاق بالكائنات الحية .. انما لاغنى 
عنها مثل - ولكتها ليست اكثر أمية من - الكلام والكتاية بالنسبة لأحد 
المؤرخين مثا .. لأنها لا تستطيع ان تبني الآراء الخاصة بالانسان 2 وكالجامعات » 
يحب أن يتولى الاشراف على معاهد الايحاث التى سبعهد الها بدراسة الانسات في 
صحته ومرضه » عاماء محوزون معرفة واسعة بالفسولوجيا والكدمياء والطب 
والسنكواوجنا. كما يحب ان يدرك علماء السكتريولوجما غداً ان هدفيم هو الكائن 


الاا7 د 


الحي وليس فقط عجرد الاجبزة والناذج التي قصلت صناعباً » وان الفسولو جما 
المامة » كا براها بايليس جرء صغير جداً من القسيولوجيا » وانه ليس في الامكان 
استبعاد الظواهر النائمة والمقلية ويجب ان تشمل الدراسات التي تجرى في 
معامل الايحاث الطبية على جمبع المواد التي تتعلق بنشاط الانساث الطببعي 
والكممائي والتر كيبي والوظيني والفسولوحي » وبعلاقات وجوه النشاط مسذه 
البيئة الكونية والاجاعية . 


اتنا نعرف أن ارتقاء الانسانية بطي» جداً » وان دراسة مشا كلها تستازم اعمار 
اجيال عديدة من العاماء. ومن ثم قاننا حاحة الى معبد قادر على المسامة ف الاحاث 
الني تتعاق بالأنسان مدة قرن متواصل على الأقل .. يحب أن يمطى الجتمع العصري 
مر كزا ثقافياً » وعقلا خالداً قادراً على فهم مستقيله وتحسين الاحاث الأساسة 
ودفمما إلى الأمام برغم موت الباحثين الأفراد أو افلاس معاهد الاحاث . ان ايجاد 
مثل هذه المؤسة فيه خلاص الأجناس البيضاء في سيرها إلى الأمام نحو الحضارة 
وبحب ان يتألف مر كز التفكير هذا » ) هو الحال في المحكمة العليا بالولايات 
المتحدة » من افراد فلائل مدربين على معرفة الأنسان بدراسات تستغرق عصسدة 
سنوات .. كا يجب ان يخلد هذا المر كز نفسه آلي] بطريقة تجمله يشع افكاراً 
حديئة دام .. وفي استطاعة الحكام الديموقراطيين والديكتاتورين على الواء ان 
يحصلوا من هذا امركز للحقبقة العلدية على المعلومات الني يحتاجون اليها لكي" ينسّوا 
حضارة حقبققة تلائم الأنسان . 


وسوف يمفى أعضاء المجلس الأعلى لامر كز من الابحاث والتدردس » ولا يلقون 
محاضرات » وانما يجب عليهم ان بقفوا حياتهم على دراسة الظواهر الاقتصادية 
والاجتاعية واليكواوجبة والفسولوجمة والماثولوجية التي تبديها الأمم المتحضة 
وتكويناتها الفردية» كذا تطور العلم وتأثير تطسسقاته على عاداتنا في الحماة والتفكير. 
وعليهم ان يحاولوا ١كتشاف‏ الكيفة النى تتطيع الحضارة العصرية بواسطتها ان 


صوغ نفسما بالنسية للانسان دون ان تسحى ايا من صفاته الضرورية .. إن تأملات 


لم79 - 


هؤلاء الرجال سوف تحمي سكان المدينة الحديثة من الاختراعات الممكانيكية التي 
تعثير خطراً على اجسامهم رعق وهم » ومن فساد التفكير رفساد الطعام ومن نزوات 
اخصائيي التعليم والتغذية والأخلاق وعم الاجتماع .. الخ » ومن كل اختراعات لا 
توحي بها احتياجات الجبور وانما يوحي بها جشع مخترعبها .. ان معبداً هن مذا 
الطراز سوف يكتسب معلومات كاقبة تمكنه من ان حول دون فساد الثعوب 
المتحضرة من الناحمتين العضوية والعقلبة.. وبحب ان تكون مناصب اعضائه بعيدة 
عن كل المؤامرات السياسية » والدعاية الرخصة مثل مناصب آضاة الحكمة العليا » 
فان اهميتهم ستكون» في الحقيقة » اعظم من اهمية الحلئن الذين يشرفون على تنفيذ 
القانون » لآنهم سيكونون المدافعين عن جسم وروح جنس عظم في نضاله الرصيب 
ضد علوم المادة العمياء 


- يية 
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يجب ان نقد الفرد من حالة الضمور العقلي والآدبي والفس.ولوجي التي جليتها 
احوال الحياة المغازية 6توان ننس ضح وجوه نشاطه الممتمل» وعيجه المسة * 
ونعيد أستقراره في وحدته » وفي أنسجام شخصيته » وان نحفزه على استخدام 
الصفات الوراثية لانسجته وشعوره » ونحطم القوالب التي نح التعليم وااجتمع في 
حشره بداخلبا . وعلينا ان تندخل في العمليات العضوية والعقلية الأساسية » لأرنت 
هذه العمليات عي الانسان نفه . ولو ان الانسان ليس له كيان مستقل » لأنه 
مرتبط ببيثته .. ولكي نعبد صياغته » يجب علينا ان نيدل عاله .. 


ويجب ان يماد انشاه اطارنا الاجتماعي»والمنظر الخلقي لحماتنا المادية والعقلية. 

ولكن البيئة ليست قابة للنشكيل » ولا يكن تغيير شكلما في لحظة .. ومع 
ذلك » يجب ان تبدأ منظمة تحديدنا فوراً وفي الأحوال الحاضرة لحباتنا .. ان كل 
رد يلك القوة على تعديل طريقته في الحياة » كما يستطيع ان يخلق حوله بيشة 
تختلف قليلا عن بيئة الجرور الذي لا يفككر .. انه قادر على عزل نفسه بطريقة ما » 
وعلى أن يفرض على نه انظية فس.واوجية وعقلية معينة » وعمل معين » وعادات 
معنة كذ! | كنساب السبطرة على بدنه وعقله . ولكته إذا وقف وحمدا » فلن 


لوس 


يستطبع أن يقاوم بيئته المادية والعقلية والاقتصادية الى ما لا نهابة . ولككي ينازل 
بيئته وينتصر » يجبا عليه أن يتحد مع آخرين يسعون الى الهدف نقسه » قات 
الثورات غالبا ما تبدأ جماعات صغيرة تختمر فيبا الميول الجديدة وتنمو . قفي 
خلال القرن الثامن عشر نظمت مثل هذه الماعات خططأ للقضاء على الملكنة المطلقة 
في فرنسا إذ برجم اندلاع الثورة الفرنسية الى كتاب الموسوعات اكثر مما يرجع 
الى المعاقبة . واليوم » يجب ان تحارب مبادىء الحضارة الصناعبة بدفس القوة التي 
لا ترحم كما حارب كتاب الموسوعات النظام القديم » الا ان الكفاح سيكورت 
اكثر مشقة لأن طريقة الحباة التي جلبتها لنا التكنولوجيا ( عم الصنائع والقنوتف 
واصطلاحاتها ) لطفة مثل عادة تناول المر وتعاطي الاقبون والكو كابين .. ومن 
ثم وجب ان يننظم الأفراد القلائل الذين تشبعوا بروح الثورة في جماعات سرية .. 
أن حماية الاطفال تككاد تكون مستحيلة في الوقت الحاضر » ولا يمكن موازنة تأثير 
المدرسة سواه أكانت خاصة أم عامة . والصغار الذين حررم 7م الاذ كياء من 
البدع الطسسة والتعليسة والاجتاعية يصابون بالانتتكاس عن طريق المثل الذي يضربه 
لحم اقرانهم » فهم جمبسعا مضطرون الى مسايرة عادات القطبع .. ان تجديد الفرد 
يستازم اندماجه في جماعة كبيرة العدد يمكنها ان تنفصل عن الآخرين وتكون ها 
مدرستبها الخاصة. .تحت تأثير مراكز التفكير المديد » فقد توجه بعض الجامعات 
نحو التخلي عن اشكال التعلم الكلاسكمة» وتعد الشابٍ لحناة الغد مساعدة انظمة 
«ؤسسة على طليعة الانسان الحقيقبة . 


ان الجاعة » مها كانت صغيرة » تستطيع ان تفلت مسن التأثير الضار للبيئة 
ودورها التاريمى » وذلك بأن تفرض على أعضائها قواعد سلوك مصاغة على هيئة 
نظام عسكري او رهبافي . ومثل هذه الطريقة ابمد من ان تكون جديدة » فقد 
عاشت الانساننة فترات انفصل الرجال والنساء خلالها عن الآخرين واتبعوا انظمة 
حارمة لكي يحققوا مثلهم العليا ولقد كانت هذه الماعات مسئولة عسن تطور 


ك2 


حضارتنا ابان العصور الوسطى .. ققد كانت هئاك نظم الرهيئة ونظم الفروسية 
واتحادات العمال .. ومن الماعات الدينة من لانت بالاديرة ينا بقبت الاخرى 
خارجها » ولككنها جميما رضخت لنظام فسبولوجي وعقلىي صارم . أما الفرسارت 
فاذعنوا لتواعد مختلفة تبعا لأغراض الانظمة الختلفة ولقد اضطروا الى التضحة 
حباتهم في ظروف معينة .. اما العمال » فقد كاذت علاقتهم ببعضهم وبالجهور تحدد 
بواسطة التشريع الك .. ركانت لكل اتحاد عاداته وحفلاته واحتفالاته الدينية .. 
صفوة القول » لقد نبذ اعضاء هذه الجماعات أشكال الحياة العادية .. أترانا غير 
قادرين على تك رار امال رهبان وفرسان وعمال القرون الوسطى ولكن بشكل 
غتاف ؟ ان الشرطين الاساسين لتقدم الانسان هما المزلة النسبية والنظام .. وكل 
فرد» حتى في المدئية الحديدة » يستطيع ان مضع نفسه هذين الشرطن » فارت 
الانسان ملك القوة التي تمكنه من رفض الذهاب إلى تشملمات أو سيئات معينة » أو 
ارال اولاذه إل مدارسومينة 6 او الامتباع الى برام الاذاعةة أو قراءة متف 
وكتب مدينة .. الح ولكننا لن نستطيع أن نعيد بناء انفسنا الا يواسطة النظ-ام 
العقلي والاخلاق » مع نبذ عادات القطيع .. كما ان الماعات الكبيرة إلى درجة 
كافية تستطيع ان تحبا حياة شخصية . قلقد اثيث الد و كبوير الكنديون ان الذين 
يتمتءعوك بقوة الارادة يستطبعون ان يفوزوا بالاستقلال التنام حت في وسط 
الحضارة العصرية . 


أن تدعو الضرورة لأري تكون الجاعات الختلفة كثيرة حت يمكن تحقيق 
تغييرات عميقة في المجتمع الجديد » فان من الحقائق الثابتة أن النظام يمد الرجال 
بقوة عظيمة . فان اقلمة من الصوفين المتقثفين لا تلبث ان تكتسب سريعا قوة له 
تقاوام على الا كثرية المنحللة المهانة . وستككون مثل هذه الاقلية في موقف يمكنها 
من أن تفرض » سواء بالاقناع ورم بالعذف » طرقاً اخرى للحياة على الا كثرية 
إذ ليس هناك مبدأ من ميادىه الجتمع العصري غير قابل للتغبير .. فارن المصائع 


25 


الهائلة وابنية المكاتب التي تناطح السحاب والمدن غير الانسانية » والاخلاق 
الصناعية والامان بالانتاج الضخم ليست من الامور التي لا مفر منها للحضارة » اذ 
من الممككن استعمال طرق اخرى للحماة والتفكير .. ولسوف تعيد الثقافة بفير 
راحة » والجال بغير ترف » والآ لات يغير المصابع المستعبدة » والعلم بغير عبادة 
المادة » إلى الانسان ذكاءه » واحساسه الادبي وحمويته » وتقوده الى ذروة نموه 


م 


الا" 


لا مفر من اجراء اختيار بين جمهرة الناس المنحضرين .. فقد ذ كرنا ارت 
الاختبار الطببعي لم يلعب دوره منذ أمد طويل» وان حبود الصحة والطب حفظت 
كثيراً من الافراد الملحطين ٠‏ ولكننا لا ننتطبع ان نمنع انجاب الضعفاء ما داموا 
لبوا جانين ولا مجرمين » ولا ان نقضى على الأطفال المرخى أو المشوهين كما نفعل 
بالكلاب الصغيرة الضعيفة » والسدمل الوحمد لتجنب السطرة المبلكة للضعفاء هي 
تنشئة اشخاص أقوياء » ولكن لا دك في ان ما نبذله من جهد لجمل الأشخاص غير 
الصالمين طببعين ان يجدي على الاطلاق » فن ثم يحب ان نولي اهتامنا نحو تحقيق 
اقصى نمو للافراد الصالح: .. فاننا » حبز تحمل الأقوياء اكثر قوة » نستطيع ان 
نساعد الضعفاء » لأن القطيع بريح دائ من افكار الصفوة واختراعاتهم . وبدلاً من 
ان نحاول تحقيق المساراة بن عدم المساوأة العضوية والمقلية » يجب علينا ان نوسع 
دائرة هذه الاختلافات وننشىء رحالا عظياء . 

يحب ان نعزل الأطفال الذين وهبوا امكانبات أعلى وننمي هذه الامكانيات الى 
اقصى حد مستطاع » فبذلك نقدم للامة ار-تقراطية غير ورائية .. ويمكن ان 
يمثر على هؤلاء الاطفال في جميع طيقات الجتمع بالرغم من ان الرجال البارزين 
يظبرون بإعداد | كثر من الآسر المنتازة علهم في الاسر الاخرى .. ومن الجائز ان 
احفاد مؤسسي الحضارة الامريكمة ما زالوا يحوزون صفات اسلافهم ولكن هذه 


عم 


الصنات تكون عادة مخبوءة رراء غطاء من الانحلال » ببد ان هذا الانحلال غالبا ما 
يكرن ظاهريا. ويرجع على الاخص الى التعليم والكسل وانعدام المسثولة والنظام 
الأدبي. .وعلى ذلك يحب ازالة ابناه الأغنياء جداً وابناء الجرمين من بيثتهم الطبيعية 
ابان طفولتهم فان فصلهم من اسرم على هذا النحو يمكنهم مسن اظبار قوتهم 
الررائية .. كذلك يوجد في الأسر الاوربية الارستقراطية افراد على درجة عظيمة 
من الحبوية » إذ ان ملالة رجال الحروب الصلببية لم تنقرض بعد وتثير قوانين 
الجنس الى احتال ظمور الحرأة الخرافية وحب المفامرة من جديد في صذوف أحفاد 
كبار الاقطاعيين.. ومن الجائز ايضا ان يصبح نسل المجرمين الكبار الذين يحوزون 
سعة الخيال والشجاعة والحكم » كذا نل ابطال الثورتين الفرتسية والروسة » 
احجاراً قوية في صرح الاقلمة من اصحاب امشروعات .. فان مسن المعروف أن 
الاجرام ليس ورائياً اذا لم يقترن بضعف العقل او أي نقص عقلي أو مي .. كما ان 
الامكانيات العالية قلما تشاهد في ابناء الأشخاص الامناء الاذ كياء الاكفاء الذين 
حالفهم سوه الحظ في مجرى حماتم العملبة ففشلوا في العمل أو تءثروا في حياهم 
فشغلوا اعمالاً صغيرة. أو بين النلاحين الذين عاثوا في منطقة واحدة اجبالاً عديدة. 
مها يكن » ان امثال هؤلاء الأشخاص يتجبون احبانا قانين وشعراء ومغامرين 
وقديين فقد النحدرت أسرة ممتازة معروفة في نبويورك من اسرة م-ن الفلاحين 
كانت تفلح ضيعتها في جنوب فرنسا منذ ايام شرلمان حتى عبد نابليون . 


وقد تظبر الشجاعة والقوة فجأة في امر لم تشاهد فيها هاتان الصقتان من قبل. 
وقد تحدث تغميرات في الانسان مثاما تحدث في الحيوانات الاخرى واللباتات. .ومع 
ذلك يحب الا يتوقم الانسان العثور على كثير من الأقراد الذين وهبوا امكانيات 
عقلية كبيرة بن الذلاحين وعامة الشعوب .. وحقمقة الأمر ان تقسيم سكان البلاد 
الحرة الى طبقات تختلفة لا يرجع إلى الصدفة أو العرف الاجتاعي وائما هو مؤسس 
على قواعد ببولوجمة صلبة مثاما هو على صفات الاقراد الفسولوجية والعقلة .. 
ففي الملاد الديموقراطبة كالولايات المتحدة وفرنسا مثلآ » وجد كل فرد فرصة لال 


وعم - 


القرن الاخير ليرتفع إلى المر كز الذين مكنته مقدراته من الوصول اليه .. أما 
النوم فان معظم الافراد الذون ينتمون إلى عامة الشعب يديئون برا كزم الى ضءعف 
أعضاتهم وعقلبم الورائي . وبالمثل » ظل الفلاحون ملتصقون بالارض منذ العصور 
الوسطى لأنهم علكون الشجاعة وال والمقاومة الطبيعية بين تنقصهم سعة الخال 
والحرأة التي جعلتهم يصلحون هذا اللون من الحياة ... فبؤلاء الفلاحون امجبولون » 
الجنود الجبولون الذين يوامون بالأرض يكونون السلسلة الفقرية للشعوب الاورببة 
كانوا » برغم صفاتهم العظيمة » ذوي تكوين عضوي وسكولوجي اضعف مسن 
بإرونات العصور الوسطى الذين قبروا الأرض ودافعوا عنها بانتصار د جميع 
الغزاة .. ففي الأصل » ولد الرقدى والسادة رقيقاً وسادة حقآ » واليوم تحب الا 
يسقى الضعفاء صناعيا في مرا كز الثروة والقوة .. لا مفر من أن تصبح الطبق.ات 
الاجّاعية مرادفة للطبقات البيولوجية » فيجب ان يرتفع كل فرد أو ينخفض إلى 
المستوى الذي تبيؤه له صفات انسحته وروحه .. وجب ايشا اك نماون أولتك 
الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على الارتفاع أجيّاعيا .. فكل فرد ينيقي ان 
يحصل على مكانه الطبيعي .. ولسوف تنقذ الشعوب العصرية انفسها بتنسة القوي لا 


حماية الضعيف . 


فده 


د/ةا ب 


تحسين الذسل أمر لا مناص منه للاكثار من الاقوباء .ولا بد لكل جنس عظيم 
من ان ينمي أفضل عناصره .. مع ذلك » فان التناسل في اكثر الشعوب تحضراً 
آخذ في التناقص كما انه لا ينجب إلا نسلا رصاء؟ . فد اتلفت النساء أنفسبن 
اختياراً بشرب الخر والتدخت » ا انبن يمرشين !لمن لطر ( الرجيم ) رغسسة 
منين في نحافة أجسامون » وعلاوة على ذلك فانبن .؛ضي المل 2 ويعزى ممذا 
النقض اق كلسي «اشهيق كنا ريم اها الى الخطوال الأمتضامية #واتعدام 
التوازن العصي » وعدم استقرار الحياة الزوجية والخوف من "مبء المي يلقيه 
الأطفال الضعذاء أو القاسدون على عاتق الآنإء والامبات .. اما النساء اللائي يتين 
الى الأصل القدم واللائي يمكن ان ينجين اطفالاً ذري صفات طدبة كه تتبح لمن 
ظروفين تنثئة هؤلاء الاطفال بذكاء هؤلاء الذساء غالبا ا نكن عقيات .. انف 
ان القادميئ الحدد ومعظمهم من الفلاحن ردهماء البلاد الاورببة » ثم الذين ينسلون 
امراً كبيرة . ولكن نسلهم ابعد »ن ان يحوز الصفات الممتازة التي تتوفر في 
المباجر ين الاو لين الذين استقروا في شثمال امريكا » وليس ثم أمل في زيادة نسبة 
الولادة دون ان تحدث ثورة في عادات التفكير والحماة » ويظبر مثل اعلى على 


الافق . 
قد يؤدي تحسين النسل الى احدات أثر عظيم في مصير الاجناس المتحضرة . 


السام د زشفقة 


بالطبع » ليس في الامكان تنظيم التناسل كم| هو الحال في الحيوانات . ومع ذلك» 
يحب أن 4 يمنع تناسل المجانين وضعاف المقول.. ولعله من الضرووي فرض القتحص 
اللي على الاشخاس الذين يوشكون على الزواج كا هو الحال بالنسبة من بوشكون 
على الالتحاق الحيش أو البحرية » والمستخدمين في القنادق والمستشفيات وممال 
التحارة . ولكن مها يكن » ان الممان الذي يقدمه القدص الطبي ليس ايجابيا على 
الاطلاق . فإن الشهادات المتناقضة الي يدلي بها الخبراء امام اجام تدل على انف 
هذا الفحص الطى ندر ان تكون له أية أمية وغذا يخيل ان تحسين النسل بحب 
ان يكون اختداريا اذا اريد ان يكون نافما ولتحقيق هذه القاية يجب ان يتلقى 
كل فرد تعليم] مناسياً يمكنه من ان يدرك اية تعاسة تدتظر اولئك الذين يتزوجون 
من اسر ملوئة بالزهري أو السرطان أو السل أو الجنون أو ضعف العقل كل 
هذه الأمر يحب ان بعتّيرها الشمان غير مرغوب فيبا كالأسر الفقيرة . والققة » 
انها الكثر خطورة من عصابات اللصورص والقثل . اذ ليس مناك مجرم يسيب متسل 
هذه التعاسة العظمة لمجموعة من البشر مثا يحدثه وود الاستعداد للجنوب في 
احدى الآسر ان تحسين النسل الاخشاري لبى امراً مستحيلا.حقا » ان المفروض 
ان الحب يهب محرية كالريح » وللكن الامانف بأن للحب هذه الصفة قد زعرعته 
الحق.قة الراسخة التى مؤداها ان كثيراً من الششبان بسقطون في حب القنيات الثريات 
والمكس بالمكس . قاذا كان الب قادرا على الاصناء للمال » فقد يستسلمٍ أيضا الى 
اعتبار آخر علي كالصحة. يجب الا يتزوج أحد من انسان يعاني من نقائص ورائية 
تخبوءة » فان اغلب مآسي الانسان ترجع الى تكوينه العضوي والعقلي »> كذاالى 
الوراثة وذلك الى درجة كبيرة .. بل يجب الا يتزوج اطلاقا اولثك الذين ابتلوا 
بعبء ورائي ثقيل من ضعف العقل او الحنون او السرطان.. اذ لا حق لأي تخارق 
في أن يجاب التعاسة لحاوى آخر » واكثر من ذلك » لا حتى له في ان ينحب نسلا 
قدرت عله التعاسة .. ومن ثم فان تحسين النسل يستدعي التضحمة بعدد "كبير من 
الافراد » ويبدو ان هذه الضرورة - وقد واجبناها لمرة الثانية - ان هي الا 
ايضاح لقانون طبيعي.. ان الطبيعة تضحي بكثيرين من الاحياء في سبيل احياء 
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آخرين في كل لحظة ونحن نعم اهمية التجديد الاجتاعي والنردي » فقد طالما 
كرءت الشعوب اولثك الذين ضحوا حباتهم لمتقذوا بلادهم » لذلك يجب أت 
ترسب اهمية التضحية » وذغرورتها الاجتّاعية » في عقل الانسان العصري 


على الرغم من ان تحديد النسل قد يحرل دون اضعاف الاقوباء » فانه لا كني 
لمتمم تقدمهم النبائي . فالواقع ان الأفراد لا برتفمون الا الى مستوى مين في انقى 
الأجناس . ومع ذلك فان افراداً استئنائين قد يظبرون بين الين والن » وذلك 
لآن العوامل التي تحدد العظمة غير معروفة على الأطلاق»رنحن عاجزون عن احداث 
أي ارتقاء تدريجي في جرثومة الللازما » أو انتاج الرجل المثالي بواسطة احداث 
تغييرات مناسبة . قيجب أن نقنع بتسهيل اتحاد افضل عناصر الحنس سن طريق 
التعليم وامتمازات اقتصادية معينة .. لآن تقدم الاقوياء يتوقف على أحوال وهم 
وامكان الابوين نقل الصفات التي ١‏ كنسبوها ابان حياتم إلى أطناهم . وءن ثم » 
يحب أن 055 المدتمع العصري بع الناس ثباتاً معيناً في حماةهم » ومنزلاٌ وحديقة 
وبعض الاصدقاء .. ويجب ان ينشا الاطفال وهم على اتصال بالأشياء الي تعبر سن 
عقل ابويها .. ولا مفر من ان دوقف تحول الفلاح والعامل والفنان والاستاذ ورجل 
العلم الى دههاء متعادين أو ذوي عضلات لا بلككون شينا غير عقوفم وايد..م ‏ لآن 
ابحاد هؤلاء الدهاء هو المار الدائم الذي لحق بالحضارة الصناعية » اذ أنه ساتم في 
اختفاء الأسرة كوحدة اجتاعية كذا في اضعاف الذكاء والاحساس الأدبي .. انه 
بقايا المدنية . يجب ان تنع » العامية » ميم اشكاى_اء كا يجب أن يحصل كل 
فرد على الامن والاستقرار اللازمين لانشاء الاسرة.ومن ثم يندنمي الا يككون الزواج 
بعد الآن اتحاداً مؤقة] فقط . فاتحاد الرجل والمرأة دحب أن يستمر على الاقل الى 
أن يصبح الصغار غير محتادين إلى ا#اية كما يحب ان تحب قوانين التعليم » 
وبخاصة تلك التي تنعلق بالبنات » والزواج » والطلاق » حساب مصلحة الاطفال 
قبل كل شيء .. وينبغي ان تتلقى النساء تعلما اعلى لا لكي يصبحن طبدبات أو 
محاميات أو أستاذات » و لكن لكي يربين اولادهن حت يكونوا قوم افءين 


اوس 


ان مزاولة تحديد النسل الحرة تستطسع أن تؤدي لا الى انشاء افراد أقوى 
فدسب » بل ايضا الى انجاب سلالات وهبت مزيداً من قوءٌ الاحّال وال كاه 
والشجاعة .. وهذه اللالات يجب ان تكوتن طبقة الارستقراطة التي يحتمل ان 
يظبر الرجال العظاء من بينها .. كيا يجب ان :ذل المجتمع العصري قصارى 
الجهد ويستخدم كل الوسائل المستطاعة لتكوين سلالة بشرية افضل » وان تكون 
أية مكافأة مالية او ادبية كبيرة” لمن ينجون عباقرة عن طريق زواجبم الحكم. 
ان تعقيد حضارتنا غير محدود . وليس في استطاءة انسان ان سبطر سلى هذه 
الميكانيكيات » فنحن الوم يحاجة الى رجال على قدر عقلي و ادلي كبير»يستطيعون 
اتام مثل هذه المبمة .. ولسوف يكون انشاه ارستقراطية بواوجية وراثية عن 
طريق تحسين النسل الاختياري خطوة هامة نحو حل مشا كلنا الحالية . 
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بالرغم من ان معلوماتنا عن الاسان ما زالت غير كاملة “الاانباءممذلك» 
تزودا بالقوة ااتي مكنذا من التدخل في تكوينه ومساعدته على الشف عن كل 
امك نياته: قنشكل تبعا ارغياتنا بشرط ان تتفق هذه الرغبات مع القوادن الطبيعية. 
وتوجد تحت تصرفنما ثلائة اجراءات مختلفة » يشتمل اوها على الءوامل الطرمة 
والكمائية التي ت#دث التغبيرات النهائية في تككوين الاسحة والاخلاط والقل .. 
والثافي يحرك » عن طريق تعديلات مناسبة في البينة » الآليات التذسيقية التي تنظم 
جميسع وجوه النشاط الانساني . أما العامل الثالث فيستخدم العوامل الس “ولوجية 
التي تؤثر ني النمو العضوي أو تدفع الفرد الى تككوين نفه حبوده الخادة.. رسياسة 
هذه العوامل مسألة صعية » تحر بة وغير حققة » لا:نا لا نعر فها جيداً حتى الآركف 
اذ انما لا تقصر تأثير اتا على جانب واحد من الفره . "م انها تعمل ببطء حتى ابان 
الطئولة والشباب » ولكنها تحدث دام تعديلات كديرة في الجسم والعقل 

ان الصفات الطبيعية والكممائة لامناخ والتربة والطعام يمكن ارن تستخدم 
كادرات لصصاغة الذرد .. فقوة الاحمّال والقوة تندوارك عادة في الجبال والبلاد 
«تطلرقة التاح سيف الشبان كي ذائ واعنة اأكمين نأدرة # وجيت تت" الافاصير 
يعنف »© وحيث الآرض فقيرة ومطعمة بالصذور .. فبحب ان تنئأ المدارس التي 


ا اس 


ستخصص لتكوين الشباب صلب العود » قوي الروح في مثل هذه الملاد لا في البلاد 
الجنوبية حمث الشمس ساطعة دام ودرجة الحرارة معتدلة ودافئة .. اما فلوريدا 
والريقرا الفرنسية فتصلحان للضعناء والمرضى والكبول او الاشخاص العاديين الذين 
يحتاجون الى راحة قصيرة الأمد .. ان النشاط الأدبي » والتوازن العصي والمقاومة 
الدضوية تزداد فى الاطفال عندما يدربون على احتمال الحرارة والبرودة » والحفاف 
ارقو ١‏ زالشمن الحرقة والمطر قارس البرودة » والعواصف الثلجمة والضباب - 
وبالاختصار قسوة القصول ف البلاد الشمالءة.. ولعللى سعة حملة الامر يكين وقدرتهم 
على احتمال المناعب ترجم » إلى حد ما » الى خشونة المناخ وتقلبه ما بن ثمس 
اسبانيا وبرودة اسكندناوة . ولكن هذه العوامل المماخية فقدت قوتبا منذ أن وفر 
الناس لأنفمم المابة من تطرف الطقس بوسائل الرفاهية التي يحبطون انفسهم بها 


ان تأثير الخلوطات الككبائية التي يحتوي علما الطمام » على النشاط الف ولرجي 
والعقلي لم يعرف تمام] حتى الآن .. فالرأي الطبي فيا يتعلق بهذه المسألة ليست ل غير 
قيمة ضثيلة لأنه لم تحر تحارب ذات أمد كاف على البشر للتحقق من تأثير طعام معين 
عليوم ولس مهناك شك في ان الشعور يتأثر يكمبة الطعام وصنته فأولتك 
الذين يضطرون إلى ال مجازفة والسبطرة والابتداع يحب الا يغذوا مثل العبال الذين 
يستخدمون ايديم » او مثل الرهبان المتعبدين الذين يحاولون في عزلتهم بالاديرة » 
ان يككبتوا اضطرام العواطف الدنيوية في ذاتهم الداخلية.. فعلينا ان نككتشف أي 
الطعام انسب لأرلتك الخاملين في الكاتب والمصانع » وما هي ال مواد الكيمائية التي 
تستطبع ان تولد الذ كاء والشجاعة والنشاط في سكان المدينة الحديدة. فان الحنس 
أن يتقدم فعلاً بمحرد تزويد الاطفال والبالفين بكميات وافرة من اللن» والقشدة » 
وجميسع انواع الفيتامينات المعروفة .. وانما الأنفع ان نبحث عن مخلوطات جديدة 
تؤدي الى القوة العصبية والنشاط العقلي بدلا من ان تزيد » بلا جدوى »في حجم 
ووزن المسكل والعضلات . فلسل احد العلماء يستطيع » في اد الايام » ارت 
يكتشف كيف يصنع الرجال المظماء من الأطفال العاديين بنفس الطريقة الني يتحول 
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بها التحل من برقات عادية الى ملكة بواسطة طمام خاص يعرف كاف بعده .. 
بد انه من الحتمل ان أي عنصر كيمائي واحد لا يستطيع ان يحدث تحسينا 
كبيراً في الفرد .. فبجب ان نفترض ان ممو اي شكل من الاشكال العضوية 
والعقلبة يمزى الى امتزاج الوراثة والأحوال التي تساعد على النمو » وانه يحب 
اثثاء مرحلة الثمو » عدم قصل العواءل الكيمائية عن العوامل السيكواوجية 
والوظيضشة 


بد و بعد 


بقع 


انا نعل ان العمليات التنسيقة تنيه الاعضاء والرظائف ؛ ران الطريقة الفصالة 
لحرن الانسحة والفقل هي سحفظها في حالة نشاط لا ينقطع وان الآابات ا 8 
تحدد سل لة معينة من ردرد الأفمال التي توجه نحو احدى الغايات في اعضاء معينة » 
يمك ان تدفم الى الحركة بسبولة . وكا هو .روف جبداً » فان المسماز 
العضلي وال يب الملائم فاذا أرده أن 'قوي ء لا الاعضاء 0 
ارضا الاحبرة المسئولة 0 رالاعضاء التي تكن المدم من القيام ب 
طويل 1 'د» فلا عفر عن !تخدام تداريب ا كثر تنوعا من الرياضة الك! 0 
وهذه النداريب هي نفسها التي كات ارس يوسا ابان حماة اكثر بدائية » إذ ان 
الافات اذم كال اولك الاين يلوت فى الغارسس والكاامات لاليلككرة 
قوة احتمال حقيقية .. والحرود التي تاج الها إعاودة العضلات » والاوعية» والقلب 
والرئتن » والت والعاءود الفققري والعقل ‏ اي 1عاونة الجسم كه » ضر ورية في 
تكوين الفرد .. فالعدو فوتى ارض غشنة » ولق المبال » والصارعة » والسباحة 
والعمل في الفلات والحقول » والتءرض لنتلبات الطقس »© والسؤولية الأديسة 
الميكرة » رقسوة الحياة بصفة عامة تؤدى الى تناستى العضلات والعظام والأعضاء 


والشعور 
وعلى هذا الندط يحب ان تدرب الاحمزة العضوية التي تكن اسم من تكبيف 
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نفسه بالنسية للعالم الخارجي حتى تبلغ نوها الكامل .فان تسلق الأمجار او الصخور 
يثير نشاط الاجبزة التي تنظم تكوين البلازما كع والدورة الدموية » والتنفس .. 
والاقامة عند غطوط العرض العالبة تدقع الاعضاء المثوة عن صناعة كرات الدم 
الحراه والهيموجاوبين ؛ الى الحر كة كما ان العدو فترة طويلة وضرورة التخلص 
من الاحماض التي تذتجها العضلات تمرك عملات تند في الجسم كل .. فالظماأ الذي 
لا يروى بصعي الماء من الاندجة والصوم يعبىء البروتينات وامواد الدهنية 
الموجودة في الاعضاء» وتغير الطقس من البرودة الى الحرارة ومن الحرارة الى البرودة 
ينشط عمل الآليات العديدة التي تنظم الحرارة -. ويمكن اثارة نشاط الاجبزة 
التنسيقية بطرق اخرى عديدة .. والجسم_كله يتحدن عندما يثار نشاطه .فالعمل 
المتواصل بجعل الاجبزة ا كثر قوة ونشاطا وفي حالة افضل ا أدية واجباها 
العديىة 

ان تناسى رذااتفنا العضوية والسكولوجية احدى الصفات اغاءة الى يمك ان 
تلبكنا .. ومكن ان يكتسب هذا التناسق بوسائل تزتلف تبعاأ إدذات كل فرد . 
ولكنها تتطلب دلما يذل حيبت اختياري 5 وسحتى الآوازن 0 كن حدك 0 ( 
بالعقل رضبط النفس » إذ ان الانسان : لى يطبيعته الى ارضاء شهول2» الفسيوار جة 
ومستازمانه الصناعية «ثلل التليف على شرب افر » والسرعة » والتة.ير الدائم » 
ولكنه حل عدده! رضي 536 الشهوات ارضاء تاما >» و»دن ثم لحب عايه ان ادقوان 
أفسه عل النك؟ في سدوعةه » وحاحته الى الذوم » ودوافعه اللسية 250 ويه 
للمران الدضلي ؛ والخر .. الي الى ان الآف ال في تناول الطعام خطر مثل الاقلال 
منة ., وأن يكن تحقيق هذه الغاية الا تدريحا حى تصميح ووه ماعل القرد كر َ 


حسئة الاتزان . 


تتوقف قممة الانسان عنى قدرته على مواجبة المواقف المعا كسة بدرعة ودون 
بذل مجبرد . ويمكن باوغ مثل هذه البقظة بانشاء اكثر ما يستطاع مسن انواع 
الانمكاسات وردود الفعل الغريزية .. و كما كان الفرد صغيرا » سبلل توطيد 


لده)” سلس 


الانمكاسات » فنى استطاعة الطفل ان يكدس كنوزاً هائة من المعلومات غير 
الواعية .. 5 انه اسهل تدربيا » بل انهلا يقارن في ذلك حق يكلب الحراسة 
الذكي .. كما انه يستطيم أن يتعم كيف بر كض دول أن يتعب » و كيف 
يسقط كااقط» و كيف ينسلق ويسيم ويقف ويشي بانسجام ويلاحظ الآشياء بدقة 
وستيقظ بسرعة ويتكم عدة لغات ويطيع ويهاجم ويدافع عن نفسه ويستعمل 
يديه بتذاسقى في تأدية مختلف انواع العمل. .الخ . وتلق العادات الادبة فبه بطريقة 
مائلة .. والكلاب نؤسها تتعلم الا تسرق .. فالامانة والاخلاض والشجاعة تنمو 
بواسطة العمليات نفسها الي تستخدم في تكوين الانعكاسات » أي بغير حاحّة أو 
مناقشة او شرح .. صفوة القرل » يجب ان يكدف الاطفال . 

والتكسيف » تبما لفن تعلم بافلوف » لا بزيد على أنه دائرة الاسكاسات 
المثتركة .. فهو يككرر © بطريقة عامية وفي شكل عصري » الاجراءات التي 
يستخدمها مدريو الكلاب وقنا طويلآ .. وعند انثاء هذه الانمكاسات » توجد 
علاقة بين شيء غير سار وثيه آخر برغب فيه الكائن الحي .. فرذين الحرس » أو 
طلقة البندقية » بل وقرقعة السوط تصمح » النسية للكلب » معادلة للطمام الذي 
يحبه . ومْت ظاهرة مائلة تحدث في الانسان.. وتلك انه لا يتألم اذا حرم من الطعام 
والنوم اثناء قيامه برحلة في بلاد مجبولة . كا يمكنه احتال الألم البدني والمتاعب 
بسهولة اذا صاحبها تجاح في مشروع يرعاه .. وقد يبتسم الانسان لاموت نفسه اذا 
أقترن مغامرة كبيرة أو يجبال التضحية أو بتأاق الروح . 


0 


أن لعوامل النمو السيكولوجنة تأثيراً عظيما على الفرد كا هو معروف ..فني 
الامكان استخدامها اراديا لاعطاء الجسم والعقل شكلها النبائي . ولد ذ كرتا 
كيف انه » بانشاء انعكاسات جديدة في الطفل » قد “يعد الانسان هذا الطفل 
لمواجبة مواقف معبنة بشكل مفيد .. فالفرد الذي يملك كثيراً من الانمكاسات 
المكنسبة أو المكنة يتفاعل بنجاح مع عدد من الحوافز التوقمة .. مثال ذلك » 
اذا وقع عليه هجوم فانه يستطيع ان يخرج مسدسه يسبولة .. ولكنه لا يككون 
على استعداد للاجابة كما يجب على المنيهات غير المتوقعة والظروف التي لا يكن 
التن بها ويتوافت:استمواده لازتال 'اجاية ساية جمبع الواقف على ضقات 
متقنة لاح<باز العصى والاعضاء والعقل . ويمكن ان تنمى هذه الصفات يعواصل 
سكرلرسة قاظدة .اننا شيل ان النظم المتلية والاتعلاقية :3لا تؤدي الن..ستداوت 
تعادل أفضل في الجباز السميثاوي » والى اكتهال اتم في جمبع وجوه النشاط العقلي 
والعضوي .. ويمكن تقسمم هذه العوامل الى جموعت:: : الهوامل التي تعمل مسن 
الخارج » وتلك الني تعمل يجنا الداخل .. وتسمي جميع الانفكاسات وحالات 
الشعور التي تفرض على الشخص بواسطة افراد آخرين او البيئة الأجتماعية الى 
امجموعة الأولى .. فمدم الأمن او الآمن » والفقر أو الثراء » والمجهود ‏ والككفاح » 
والككسل »© والممئولية تخلق حالات عقلية معينة قادرة على تشكيل بني الانناتف 


74 سم 


بطريقة تكاد تكون محدودة .. أما المجموعة الثانة فتشمل الموامل التي تعدل 
الانسان من الداخل مثل التفكير والتر كيز وإرادة القوة والتقشف .. الخ 


واستخدام العوامل العقلية في صناعة الانسان أمر دقيق .. ومع ذلك فان في 
استطاعتنا أن نوجه التشكبل العقلى للطفل .. فالمدرسون الاكفاء » والكتب 
00 الى عالله الداخلى الافكار التي قدر لها ان تؤثر في ارتقساء انسجته 
.. ولقد ذكرنا من قبل أن نو وجوه نشاط عقلي اخرى » مثل الاحساسات 
سس ا والدينية»»ستقلة عن العقل والتعليم الرسمي . والموامل السسكولوجية 
تستعمل كاداة لتدريب وجوه النشاط هذه » هي أجزاء من الميئة الاجهاعية . 
ومن ثم وجب أن يوضع الاطفال في جماعات مناسية 2 وبتضمن ذلك ضرورة 
احاطتهم يو عقلي معين .. فان من العسير الآن ان نقدم الاطفال المزايا التي تناج 
من الحرمان والكفاح وااصاعب والثقافة العقلية الحقة وءن دو عامل سكواوجي 
فمال .. ان الماة الداخلية » هذا الأمر الخاص المحيوء الذي لا بقل المشاركة 
وغير الدموقراطي يبدو زلة ملعوبة في نظر بعض المريين الحافظت . ومع ذلك فانه 
لا يزال منشأ كل الاعمال العظيمة » لأده بابح للفرد ان محتفظ بشخصيته واتزانه » 


وثبات جبازه الدصبي وسط شوضاء المدينة الحصرية 


تؤثر العوام المقلنة ف كل فرد بطر دقة علنة 9 ولذا يجب الا بطبقها إلا 
الأشخاص الذين وفبمون اما الصفات السحكر لوحية والعضوية التي عير البشر » ولما 
كان الاشخاص الضعفاء أو الأقوياء» شديدر الحساسية أو م.دوموها» الاناتنون أو 
غير الانانين » الاذ كياء أو غير الاد كياء » الت مشيطوت أر البلداء .. الثم يتقاعاورت 
بطر قتمم الخاصة مع كل عامل سيكواء جي.. فلس هناك أي احتمال لتطبيق هذ 
الاحراءات الدفقة يشال صحي قِ انشاء العقل والحسم .6 ومضاع ذلك فبناك 
حالات عاءة معينة » اجتماعة واقتصادية » قد تؤثر بطريقة دافمة أر ضارة » على كل 
فرد في #تمع مءن .. فيجب الا برسم عاساء الاجتماع ورجال الاقتصاد أية خطة 
لتغيبر أحوال المماة دون ان يحمسبوا حساب التأثيرات العقلءة هذا التغيير .. إِذ ان 


دخ]” سم 


من معلومات الملاحظة الأولية ان الانسان لا يتقدم في حالة الفقر الكامل أو الرشاء 
0 و السلام أو اذا كان في جتمع كبير أو في عزلة .. نمن الحتمل ان يبلغ وك « أقعى 
مدى في المو السمكولوجي الذي يخلقه قدر 50 الاقتصادي والفراغ 
والناقة والكفاح .. ويختاف تأثير هذه الظروف تبعسا لكل جنس وكل قره .. 
فالحوادث التي تحطم بعض الافراد تدفع آخرين إلى الثورة والنصر .. فمجب علينا 
أن نصوغ للانسان عالمه الاجتماعي والاقتصادي » وان مده بالظروف السسكولوجية 
التي تستطيع ان تحفظ اجهزته العضوية مكتملة النشاط . 


بالطبم ان هذه العوامل أ كثر تأثيراً في الاطفال والبالفين منها في 1 
قحب استخدامها باستمرار ابان مرحلة التشكيل هذه 5 . ولكن بالرغم من أرت 
تأثيرها يكون أقل ظبوراً الا انه يظل جوهريا مدى الماة كبا ففي مرحة 
النضوج » عندما تتضاءل قيمة الزمن » تصدح أهيتها اعظم .كما ان نشاطها أ كثر 
نما للنتقدمين في 0 إذ يبدو ان الشيخوخة تتأخر اذا احتفظ الانسان بنشاط 
جسمة وعقلة .. ج الانسان في السن المتوسطة والمتقدمة الى نظام أفنتى نكن 

اع الطئولة 3 أن 00 المنكر لاشخاص لا عداد لهم يعزى الى هزاولة العادة 
الرية .. كذلك فان العناصر نفسها التي تحدد تشكيل الانسان الصغير تستطيع 
مع تدويه الكبول . ومن ثم فان استهال التأثيرات السيكواوجية حكية ققد 
يؤدي الى تأخير أنخلال عدد كبير من بني الانسان وفقد الكنوز العقلية والادبية 
التي تفوص قبل الاوان في هوة الانحلال الشخوخي 


ووم 


6 كك 


يوجد نوعان من الصحة ”| نعم » صحة طبيعية » وصحة صناعية . ولقد أمد 
الطب العامي الانسان بالصحة الصناعة والوقاية من معظم الامراض المعدية .. رهي 
هدية رائعة » ولكن الانسان غير قانع بالصحة التي لا دوجد فيا أ أرض وتعتّمد على 
اغذية خاصة و كيائسات ومستحغرات الاندو كرين والفتامينات والفحص الطي 
الموسمي وعناية المستشفيات والاطباء والمدرصات باهظة التكاليف .. انه يحاجة الى 
السيغة الطبيعية الى تنتمد مق مقاومة الامزاض المعدية وامراض: الاخلال وتوازن 
جمازه العصي .. دحب أن ينشأ يحيث يعيش دون ان يذكر في صحته .. ولسوف 
يحقق الطب اعظم انتصاراته حينا يكتشف وسية تحمل الحسم والعقل حصنن 
طبيعياً ضد الامراض والتعب والخوف .. ويحب ان نحاول » عند اعادة صسع 
الانسان اعطاءه الحرية والسعادة اللتين يتولدان من اللامة الكاملة للنشاط العضوي 
والعةلي 

ولسوف ياقى هذا الرأي الخاص بالصحة الطبدعية اكبر المعارضة لانه يتعارض 
مع عادات تفكيرنا أن الاتجاه الحابي للطب هو بو الصحة الصناعية » ونمو نوع 
من الفسيولرجبا الموجبة » ومثلبا الاعلى هو التدخل في مل الانسة والاعضاء 
بمساعدة الكباويات البحتة . وذلك لتنبيه الوظائف الضصسفة أو استبدالها بفيرها » 
وزيادة مقاومة الجسم للامراض الممدية » وزيادة سرعة رد فمل الاخلاط والاعضاء 


عه ل 


بالنسية لناقلات امرض .. الخ ونحن ما زلنا نعتبر الانان 21 ر كركة الث كبب 
يجب أن تقوى اجزاؤها أو تصلح باستمرار .. في خطاب حديث © احتفى هنري 
ديل باخلاص بالانتصارات التي حققها العلاج الكجائي خلال الاريمين عاما الاخيرة » 
واكتشاف المصل المضاد للتسمم والمتتجات اليكتيرية والهرمونات والادرينالن 
والثايرو كين .. الخ كذا ار كبات المضوية لازرنيخ » والفتامينات والمواد الني 
تضبط الوظائف الجنسية .. الخ وايضا ذلك العدد الكبير من الم كبات التي تصنع 
في المعمل لتسكين الال أو تنببه بعض وجوه النشاط الطبيعبة الراهنة . ى) علل 
لظهور المعامل الصناعة الهائلة التي تصنع فبها هذه المواده .. ولدس هناك شك في 
الاهمبة العظيمة التي حققتها هذه الاحمال الكمماوبة والفسواوجية » وانها القت ضوءاً 
كبيراً على آليات الجسم الخبوءة .. لكن هل يجب ان نحسيها باعتبار انها انتمارات 
عظيمة للانانية في جهادها نحو الصحة ؟ هذا هو الامر البعد عن القيقة .. لارف 
الفسولوجيا لا كن مقارنتها بالاقتصاد.. والتر كببات العضوية والاخلاقية والعقل.ة 
اكثر تعقبداً من الظواهر الاقتصادية والاجتراعية .. فعملى حين ان الاقتصاديات 
الموجبة قد تصبح نجا-ا نائيا » فان الفسولوجيا الموجبة فاشة وبحتمل ارك تظل 
كذلك 


ان الصحة الصناعبة لا تكفي للسعادة البشرية .. والفحص الطي » والعناية 
الطمية أمر ان متعبان وغاليا ما يكونان عديمي الأثر كما ان الادوية والمستشفيات 
ياهظة النكا لدف .. والرجال والنساء حاجة دائمة لاصلاحات صغيرة وان بدوا في 
حالة 0 جبدة .. أذ المقبقة انهم ليسوا بخير ولا أقوياء بدرجة كافية مكنهم 
من ان يلعبوا دورثم الكامل كبشر .. ويعزى عدم ارتسساح الجهور المتزايد اهنة 
الطب الى وجود هذا الشر - ذلك لآن الطب لا يستطيع ان يعطي الانسان ذلك 
النوع الذي يحتاجه من الصحة درن أن بحسب أي حساب لطبيعته الحقيقية .. لقد 
عامنا ان الأعضاء والاخلاط والعقل كل” » وانها ننيجة المسول الررائية واحوال 
النمو وعوالم البيئة من كبائية الى طبيعية وفسبولرجة وعقلية وعابنا ايض انف 


0-3 لل 


الصحة تتوقف على التر كيب الانشائي النبائي لكل حزء » كذا على صفات معينة 
الجسم كله قبحب أن تساعد هذا الكل عل تأذية وظائفه يكناية بدلا من ات 
نقحم انفسنا فى عمل كل عضو 0.. ان يعض الافراد خصدون ضد الادر أض المعدية 
وامراض الانحلال وفناد الشيخوخة » فيجب ان نتعلم مسرم » فان عرلة الآليات 
الداخلية المسئولة عن مثل هذا الدوام هو ما يحب ان نحصل عليه .. لان الحصول 
على الصحة الطمبعية سيز يد سيا من سعادة الانسان بدرجحه ة هائلة 


ان النجاح الرائع الذي حقته عم الصحة في كناحه ضد الامراض المعدية 
والاوبثة الكبيرة يسمح للايحاث البيولوجية بأن تعيد توجبه اهتاميسا من اليكتريا 
والفيروسات الى العماءات الفس.ولوجية والعقلية .. فبدلاً من ان يقنم الطب باختقاء 
الاضرار العضوية لف قناع » حب أن نع حدوث هذه الاضرار او شنائها مثال 
ذلك ؛ ان الانسولين يؤدي الى اختقاء أعراض مرض السككر الدولي ولككنه لا يفي 
المرض . والتحكم في البول السكري لا يمكن أن بتر الا اكتثاف | سباي و الو سائل 
التي تؤدي إلى أصلاح او استبدال خلا اليتكر ياس الؤاسدة .. إذ من الوا ا ب 
مجرة .قدم العقاقير الكبائية تاتى يحتاحما الأرضى لا كفي . وانا > أن تحعل 
الاعضاء قادرة على صنم هذه الى واأد بطريقة طريعية بداخل الحسم .. إن «عرفة 
الآليات «السؤوة عن سلامة الغدد ام يكثير عن معرفة ٠نتحات‏ هذه الفد: » ولقد 
سرنا حى الآن و في اسبل طريى » قيحب عدنا ان دول ادر دكا عترم 
ا ك غير واضحة لمم فان أمل الانسانية بتر كز في قي ملع الامر اض الاثملالية 
والعقللة “الي رد الاههام أعراضها .. ولن تألى تقدم الطب هن انشاء مبشقدات 
اضخم وافضل» أو من انقاج عقاقير طبنة ا كثر رافضل. كلا أنه اتوصضب اما على 
الخمال وملاحظة المرضى والتفكير والاختبار في صرت المعامل 0 اخيراً »؛ سلى 
كشف القناع مما وراء سار التركبيات الكائية والاسرار العضوية والمقلمة . 


امم 


-”! ا - 


يجب علينا الآن أن نعيد انشاء الانسان ‏ في تام شخصيته ‏ الذي اضمقته 
الحياة العصرية ومقايددها الموضوعة . كذالك يجب ان يحدد الحنسان مرة اخرى. 
فبجب ان يكون كل فرد أها ذ كراً او انثى» فلا يظهر مطلقاً صفات الحنس الآخر 
العقلية وصوله الجنسة وطووحه . وبدلا من ان يشبه الآلة التي تنتج في جموعات » 
يجب على الانسان ‏ بكس ذلك - ان يو كد وحدانيته . ولكي ند تكوين 
الشخسة بمب أناضطم سكل الدرنة والفيتم والكتب :وان نيد #يادى» 
الحضارة التكنولوحة نفسها 

انمثل هذا التغيير ليس غير ملي على الاطلاق .. وتجديد التعلم يحتاج بصفة 
خاصة الى قلب الاهمة النسبية المنسوبة الى الابوين والمدرسين في تكون الطفل . . 
اننا نعل انه من المستحيل أن ننشىء افراداً بالجة » وانه لا يمكن اعتبار المدرسة 
بديلا من التعليم الفردي .. ان المدرسين غالبا ما يؤدون علبم التبذبي كيا يجب» 
ولكن النشاط العاطفي واجمالي والديني يحتاج ايضا الى ان ينمى - فيجب انف 
يدرك الوالدان يوضوح ان دورهما ح.وي . ويجب ان بعدا لتأديته .. اليس من 
العجبب ان برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على اية دراسة «ستفيضة للصغار 
والاطفال وصفاتهم الفسيولوجية والعقلية 8 يجب ان تماد لامرأة وظيفتها الطببعية 
التي لا تشتمل على امل فقط بل ايضا على رعاية صغارها 


خم إفنة 


والمصنع والمكتب » كالدرسة » من حيث انما مؤسسة ليست غير معقدة .. 
لقد وحدت فما مضى «ؤسسات صناعية مكنت الال من امتلاك منزل وارض » 
وان يعملوا في المنزل ما يشاهوت » وأن يستخدهوا عةوهم في صناعة اشاء كاملة 
ويفوزوا بلذة الابداع » ويمكن استتناف هذا الشكل مسن الصناعة في الوقت 
الحاضر ‏ فان القوة الكبربائية والادوات العصرية تجعل الصناعات الخفيفة قادرة 
على تحرير انفسبا من لعنة اللصنع .. أفلا يمكن ايضا تحقيق اللامركزية على 
الصناعات الثقملة * أو الا يكن الانتفاع تحمسع الشبان الذين تضمبم هذه المصانع 
لنترة قصيرة كتللك الحددة للخدمة العسكرية ! فيهذه الطريقة او تلك يمكن الغاء 
الطبقة الدنيا تدريجيا .. اذ سبعوش الناس في يجتمعات صفيرة بدلا من مجتمعاتنا 
الكبيرة .. وسيحتفظ كل فرد يقممته الانسانية في جماعته . وبدلاً من ان تكون 
جرد قطعة آ لية ؛ ميصبح شخصا) .. فان موقف العاءة اليوم منخفض كيا كان 
موقف أرقاء عوود الاقطلاع »© فالشخص الذي ينتمي الى هذه الطبقة » مشل 
الرقيق » لا امل له في الفكاك من قبده » والاستقلال » ويلوغ مرتية الرئاسة على 
الآخرين .. وبالعكس من ذلك العامل » فان لديه املا مشروعاً في ان يصبح يوما 
رئد؟ اصنعه أو متجره . وبالمثل الفلاح الذي يملك ارضه والصماد الذي يملك 
قاربه فائهما »برغم اضطرارهما الى العمل الشاق سيدا نفسها ووقتم) .. وفي استطاعة 
معظم العمال الصناعيين ان يفوزو باستقلال و كراءة مائلين .. كما ان بعض رجال 
الدين يفقدون شخصتهم ماما يتقدها عال المصانع » والحقيقة انهم اصبدوا من 
طبقة العامة . . ويبدو ان مؤسة الأعمال المصرية والانتاج الضخم يتمارضان مسع 
النمو الكامل للذات البشرية » فاذا كانت تلك هي الحال فرجب ان تذهب المدنة 
الصناعة لا الانسان ا اتحضر 

حينا أعترف الجتمم المصري بالشخصية كان عليه أن يقبلى عدم مساواتها .. 
فكل فرد حب أن إستخدم تبعا لصفاته الخاصة .. وفي محاولتنا توطيه المساواة 
بين الناس الغينا الصفات الفردية الخاصة التى كانت أكثر نفعا» اذ ان السعادة تتوقف 
على ملاء.ة الفرد تقام) لطببمة العمل الذي يؤديهء وهناك انواع كثيرة مختلفة من 


كو - 


الأعمال في الشعب العصري .. ولذلك يحب أن ينوع البشر بدلا من ارك يصيحوا 
جميعا على تسى واحد » ذلك يحب ان تسنيدل هذه الاختلافات التي حنظتبا 
وهولتها طريقة التعلم وعادات الحياة ا 0 .. لقد رفض 
الجتمع العصري ان يعترف بعدم تشابه البشر وحشدم في أربع طبقات ‏ الأغنباء» 
العامة » الفلاحين والطبقة المتوسطة .. فالكاتب ورجل البوليس ورجل الدين 
وصاحب المتجر والعالم والمدرس واستاذ الامعة الذين يؤلفون الطبقة المتوسطة 
يعيدون عملا في مستوى واحد من الحياة لقد حشدت هذه الانواع المتنافرة في 
قطبع واحد تبعا مر كزها المالي لا طبقاأ لصفاتها الفردية » إذ من الواضح انه لا 
يوجد ببنها شيه مشترك .. أما الممتازون الذين يستطيعون النمو » والذين يحاولون 
تنمية امكانياجم المقلية » فانهم يضمرون سيب ضيق حياتهم .. فلكي مل عب 
اطراد التقدم البشري » لا يكفي استنجار المهندسين وشراء الاحجار والصلب 
وبناء المدارس والامعات والمعامل والمكتبات والمعاهد الفنية ودور العببا 
فأكثر من ذلك أهبة أن نزوه أولثك الذين هبون أنفسهم لاشتون العقلية بوسائل 
تنمي شخصبتهم تبعا لتكوينهم الفطري وأعدافهم الروحمة مثاما خلقت الكنيسة » 
في القرون الوسطى » طريقة للحياة تلائم التقشف والتصوف والتفكير الفلسفي .. 
أن المادية البريرية التي تسم بها حضارتنا لا تقاوم السمو العقلي فحسب » بل انها 
تسحق ايضا الشخص العاطفي » واللطيف » والضعيف والوحيد » فأولئك الذين 
يحون الجال » ويبحثون عن أشباء اخرى غير ال #ال » والذين لا يصمد حسن 
ادرا كبم في كفاح الحاة العصرية .. ففي العصور الماضية كان الاشخاص البذيون» 
او غير القادرين على الكفاح مع الآخرين »© يسمح طم بتنسة شخصيتهم حسما 
برددون., فانطوى بعضبم على ذفسه » ولاذ آخرون بالاديرة او انضموا الى المعيات 
الخيرية حيث وجدوا الفقر والعمل الشاق ولكةهم وجدوا فبا ايضاً الكرامة 
والمال والسلام .. وامثال هؤلاء الأفراد يجب ان تبيأ لهم » لا احوال ايجتمع 
العصري الضارة وانما تهيأ لهم بيئة اكثر ملاءمة لنمو صفاتهم المميزة - 07 
بقيت مشكلة ذلك العدد الحائل من المشومين والمجرمين التي لم تحل .. 


ا ©6” ا - 


ثقيل على بقبة السكان الذين ظلوا طبيعيين ولقد اشرنا من قبل الى المبالغ الخيالية 
التى تتطايها الآن الحافظة على السدون ومستشفيات المجاذيب وحماية البور من 
عصابات اللصوص والمجانين .. فلماذا محافظ على الخاوقات الضارة عدية النئم ؟ ان 
وجود غير الطبيعي ب<ول دون نمو الطبيعي فبحب ان نواجه هذه الحقبقة 
بشجاعة .. لم لا يتخلص الجتمع من المجرمين والجانين بطريقة اقتصادية اكثر ؟ 
اننا لا تستطيع ان نمضي في فصل المسئولين عن غير المسئو لين»وان نعاقب المجرمين» 
ونعفو عن اولك الذين يظن امم ابرياء ادبياً برغم ارتكابهم احدى الجرائم ..اننا 
عاجزون عن اله على الناس .. ومع ذلك يحب حاية المجتمع من العناصر مثيرة 
الشغب والخطرة . فكيف يكن ان نفمل ذلك ؟ بالطبع لن يكون ذلك ببناء 
سحون ا كبر واكثر راحة » كما ان الصحة الحقيقية لن تتحسن بانشاه مزيد مسن 
المستشفيات العامية الضخمة .. وانما يمكن منع الاجرام والجنون بعرفة الانساتف 
معرفة افضل » وتحسين الذبل » واحداث تغبيرات في التعلم والاحوال الاجتاعية 
وني تلك الاثناء نجب التصرف في الجرمين نصرفا فعالاً .. ولعله من الافضل الفاء 
السجون .. ويككن ان يستعاض عنها بؤسسات اصتر واقل نفقات .. ومن الحتمل 
ان تكبيف المجرمين الماحطين بالسوط أو باجراء عامي آخر تعقبه فترة قصيرة في 
الممتشفى نكفي لتوطد الامن .. أما القتلة واللصوص المسلحون وخاطنو الاطفال 
والذين يخدعون الفقراء ويحردونهم مما اقتصدوه أو يغررون بالجهور في الشئون 
ألحامة فيجب التخلص منهم يطريقة 1 كثر انسأنية واقل تكاليفا وذلك بقتلهم بالغاز 
المناسب في مو سسات صغيرة تمد هذا الغرض2 وبمكن تطبيق علاج ممائل على 
المجانين والمجرمين , اذ يحب الا يتردد المجتمع العصري في تاظيم نفسه على اساس 
الفرد العادي.. كما تحب ان تتخلى الانظمة الفلسقبة والاغراض الماطفبة عن مكانها 
امام مثل هذه الضرورة .. لآن نو الشخصة الانسانية هو”هدف الحضارة النهاثي 


ا 
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ان أعادة الانسان الى تناسى ذاته الفسولوجية والعقلية سوف يبدل الدنيا .. 
إن يحب الا نفسى ان الدنيا تعدل وجوهها تبعا لاحوال جسمنا » وانها لا تزيد على 
كونها استجاية لجبازنا العصيواعضائنا الحسية والقنون التي نستخدمها في الحقيقة 
الجبولة والتي يحتمل الا تكون قابلة لللماومية .. كذا لالات شمورة » وميم 
احلامنا » واحلام علماء الرياضة والمحبين ايضا. .ان الوجات الكبربائية الغناطيسة 
التي تعبر لعالم الطببعة عن غروب الشمس ليست اكثر جمالا من الالوان الرائعة التي 
يراها الرسام » والاحساس بالجال الذي تولده هذه الالران » وقياس طول عناصر 
موجاتها الضوئية وجبان مختلفان من انفسنا يتمتعان يحق واحد في البقاء .. والفرح 
والحزن هامان مثل الكوا كب والشمس .. الا ان دنيا دانتي وامرسون وبرغسون 
وج.ه. فيل أوسع كثيراً من دنيا متر باببت. ولسوف ينمو جمال الدنا بالغرورة 
حمنا تقوى وجوه نشاطنا العضوي والستكولوجي 8 

يجب ان نحرر الانسان من الكوننات التي خلقها عاماء الطببعة والفلك .. تلك 
الكونيات التي حبس فيها الأنمان منذ عصر النبضة.اذ على الرغم من ضخامته الهائلة» 
فارل عالم المادة اضيق مان ان ينسم للانان »© فبو »© كريثته الاقتصادية 
والاجتاعمة » لا يلامه . ونحن لا نستطبع ان نتمسك باعاننا اهميته الخاصة . لاننا 
تمل اننا غير موجودين ناما في داخله » واننا كتد في مكان آخر خارج الحدود 


لاوس 


الطبيعية .. فالانسان عمارة عن شيء مادي » و كان حي » وبؤرة نشاط عقلي في 
وقت واحد. ووجوده في هذا الفراغ الهائل أمر تفه. بيد انه ليس غريبا في مملكة 
المادة الحامدة فان عقله يغهم الالكترونات والنحوم ايضا بساعدة المستخلصات 
الرياضية فقد صنع في ميزان الجبال العالمية وا محيطات والأنهار .. انه متسوب الى 
سطح الارض مثل الاشجار والابانات والحبوانات وهو يشمر بالارتباح حينا يكون 
ف رفقة زملائه . وهو اكثر ارتماطا بأمال الفن والآثار وأعاجبب الميكانيط التي 
ابتدعتها المدنة الجديدة كذا بمجموعة اصدفائه وأولتك الذين يحبهم .. ولكنه 
ايض ملك لعالم آخر » عالم وان كان بداغل نفه» إلا انه يقد فيا وراء الفراغ 
والزمن .. فاذا لم تقبر ارادته » فلرما يسافر إلى ما وراء الافلاك غير الحدودة » 
فلك الال الذي يذكر فيه العاماء والقنانون والشعراء . وفلك الحب الذي يوحي 
بالطولة وانكار الذات .. ذلك هو عالنا . ١‏ 


لاه" - 
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لقد حان اليوم الذي نبدأ فيه المهل لتجديد أنفسنا .. ولكننا لن نضع 
برناجا » لآن البرنامج قد يخنق المقيقة المة خلف درع صلب . انه سمئع انيثاق 
غير المتنبأ به » ويحبس المستقبل داخل حدود عقلنا . 

يحب ان ننبض وءضي .. يجب أن رر انفسنا من التكنولوجيا العمياء »ونفوم 
تعقد طبيعتنا وخصبها .. لقد حددت علوم الحياة اهدافها للانسانية ووضعت تحت 
تصرفبها الوسائل اللؤدية الى بلوغبا ولكننا ما زلنا غارةين في عالم خلقته علوم الماد 
دون اي احترام لقوانين نمونا» في عالم لم يصنع لنا لأنه ولد بسبب غلطة ارتكيها 
عقلنا وبسيب جبلنا بذاتنا الحقيقية . ولس في استطاعتنا ان تكيف انؤسنا بالنسبة 
لهذا العالم .. ومن ثم فنثور عليه .. سنقلب قيمه وسنعيد انشاءها تبعاً لاحتياجاتنا 
الحقنقة .. ان عم الانسان يمدنا اليوم بقوة لنتمبة امكانات جسمنا .. فتحن 
ذمرف الآليات السرية لنشاطنا الفس.ولوجي والعقلي» كذا اسياب ضعفنا ..وتمرف 
كيف عدينا على القوانين الطبيعية .. ونعرف اذا عوقينا ولماذا فقدنا طريقنا في 
الظلام .. ولكن مها يكن من أمر .. اننا نرى خلال ضباب الفجر » وعلى الضوء 
الماهت طريقاً قد يقودنا إلى الخلاص 

لأول مرة في تاريخ الانسانية » تستطيع حضارة متداعية ان تيز اسباب 
أنحلاها » ولأول مرة تجد مثل هذه الحضارة قوة العلم الحائة تحت تصرفها .. ترى 
هل ستستخدم هذه المعرفة وهذه القوة ؟ انما املنا الوحيد في الفرار من ال مير 
المثترك لجبع حضارات المافي العظمى .. انمصيرنا بين ايدينا .. فيجب ان 
نسير قدما في الطريق الجديد 


وهم - 


تو يات الكتاب 


الحاحة الى معرفة الانسان معرفة أفضل 
9 عل الاندان 
0 الجسم ووجوه النشاط الفسولوجي 


: النشاط العقي 

: الزمن الداخلي 

: الوظائف التنسيقية 
: الفرد 

: أعادة صماغة الانسان 


الانسان ذلك المحبول 


تألنف الكسيس كاريل 
تدريب شفيق أسعد قريد 


للأذواء التي سلعلبا كاريل على 
موضوع الحياة الانسانية أثرفعال 
فق كشف كدر مهن الأسرار 
والخبايا التي تحملها بين جنبينا 
ولا دري كه وحودها 8 


ولقد أحدث ظمورهذما الككتاب 
ثورة فكرية 0 تخمد » ولذا أعبد 
طبع « الانسان ذلك الجرول » 
بكل اللغات مرات عديدة . 


هذا حتناب ذروري لكل 
مكتبة ولكل قارىء يرد أن 
سد 
وعن الانسان من حيث طصلو 


اتمتارت , 


بطلب من مكتبة المعارف ‏ بيروت 


صبءت ١ثلا‏ 


١ 


